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مستوطنات القدس

يعتمد ماكرون على وزير خارجيته جان إيف لودريان  )داميان مير/فرانس برس(

ــا على  ــواء فـــيـــروس كـــورونـ ــتـ تــتــســارع جــهــود احـ
من  الحد  باحتمال  يبشر  ما  اللقاحات،  مستوى 
الخطر الوبائي العالمي قريباً. فبعد أيام من إعلان 
شركتي »فايزر« الأميركية و»بيونتيك« الألمانية أنّ 
لقاحهما فعال بنسبة 90 في المائة، ها هي شركة 
الخاصة  المبهرة  التجارب  نتائج  أخــرى تعلن عن 
بلقاحها. فقد أعلنت شركة »موديرنا« الأميركية، 
التجريبي ضد كورونا  لقاحها  أنّ  الاثــنــن،  أمــس 
أظهر فعاليته بنسبة 94.5 في المائة، بحسب نتائج 
مبكرة لاختبار سريري. وقال الرئيس التنفيذي 
»موديرنا« ستيفان بانسيل )الصورة(: »أعطانا  لـ

هذا التحليل المؤقت الإيجابي لدراستنا من المرحلة 
الثالثة أول إثبات سريري بأنّ لقاحنا قادر على منع 
الشديدة  الحالات  ذلك  في  بما  بكورونا،  الإصابة 
منه«. وتوقعت الشركة أن تحصل على حوالي 20 
مليون جرعة مخصصة للولايات المتحدة بحلول 
ها قبل ذلك ستسعى للحصول 

ّ
نهاية 2020، لكن

الأميركية.  الصحية  السلطات  من  الموافقة  على 
الجديد على  للقاح  وأجــرت »موديرنا« تجربتها 
أكثر من 30 ألف شخص، جرى إعطاء نصفهم 
 4 أسابيع، أما البقية 

ّ
جرعتن من اللقاح مرة كل

فجرى حقنهم بلقاحات مزيفة. وأثبتت التجارب 

بالفيروس،  أصيبوا  أصــل 95 شخصاً  مــن  ـــه 
ّ
أن

اللقاح. على صعيد  تلقوا  قــد  كــان خمسة فقط 
أعلن  الــروســيــة،  الجبهة  على  لكن  أيــضــاً،  اللقاح 
أنّ حكومته  مــادورو،  الفنزويلي نيكولا  الرئيس 
فقت مع روسيا على شــراء 10 ملاين جرعة 

ّ
ات

من لقاحها »سبوتنيك 5«. وقال مــادورو: »لقد 
وفرنا أكثر من 10 ملاين لقاح للربع الأول من 
العام المقبل، كما ستقوم فنزويلا بصنع اللقاح 
الروسي في مختبراتها لاحقاً«. وسجل العالم 
بــحــلــول مــســاء أمــــس، نــحــو 55 مــلــيــونــاً و100 
ألف إصابة بالفيروس، من بينها أكثر من 38 

مليون و329  ألــف شفاء، ونحو  مليوناً و300 
ألــف وفــاة. وبذلك، فــإنّ الإصــابــات الفعالة حول 
العالم لا تتجاوز 15 مليوناً و400 ألف، معظمها 
في الولايات المتحدة )نحو 4 ملاين و200 ألف 
من أصل أكثر من 7 ملاين إصابة( وأوروبا لا 
سيما فرنسا )أكثر من مليون و800 ألف من 
أصل مليوني إصابة( وإيطاليا )نحو 715 ألفاً 
من أصــل مليون و200 ألــف إصــابــة( وروسيا 

)460 ألفاً من أصل مليوني إصابة(.
)العربي الجديد، فرانس برس، 
أسوشييتد برس، رويترز(

الحدث

غضب أممي وأوروبي

يخجل مهاجرون عرب 
في ألمانيا من عصابات 

الجريمة العربية 
في العاصمة برلين 

خصوصاً.
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للحديث تتمة...

لاقت مساعي الاحتلال الإسرائيلي إلى فرض المزيد من الوقائع على الأرض لتقويض 
أي فرصة للعودة إلى »حل الدولتين«، قبل استلام جو بايدن الحكم في واشنطن، 
استيطانية  وحدات  إقامة  عن  الاحتلال  إعلان  بعد  خصوصاً  وأوروبياً،  أممياً  غضباً 

جديدة ستكرس فصل المزيد من البلدات الفلسطينية

رام الله ـ العربي الجديد

ــلــــطــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  تـــــســـــرّع الــــســ
على  جديدة  وقائع  لفرض  الخطى 
وتـــحـــديـــداً  الــفــلــســطــيــنــيــة  الأرض 
الــقــدس المــحــتــلــة، قبيل اســتــام الرئيس  فــي 
الأميركي المنتخب جو بايدن الحكم في 20 
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــقــبــل، بــهــدف فــرض 
الــســيــر فــي الــخــطــة الأمــيــركــيــة الــتــي قدّمتها 
»صــفــقــة  بـــ ــة  ــعـــروفـ المـ تـــرامـــب  ــد  ــالــ إدارة دونــ
القضية  لتصفية  فــعــلــيــا  والـــهـــادفـــة  الـــقـــرن« 
الفلسطينية، ومنع أي توجه لبايدن للعودة 
إلى »حل الدولتين«، خصوصا أن الإجراءات 
المــتــخــذة مــنــذ أكـــثـــر مـــن ســنــة وحـــتـــى الــيــوم 
تــكــرس واقــعــا يمنع إقــامــة دولـــة فلسطينية 
مــســتــقــلــة عــبــر تــقــســيــم المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة 
ــــاقٍ جـــغـــرافـــي بــيــنــهــا  ــنـــع أي تــ لــلــســلــطــة ومـ

بإنشاء المزيد من المستوطنات.
التعليقات  هــذه الخاصة بــدت واضحة في 
صدرت  التي  والدولية  والعربية  الأوروبــيــة 
ــــال الأحـــــــــد مـــنـــاقـــصـــة  ــ ــتـ ــ ــ ــد إطـــــــــاق الاحـ ــعــ بــ
في  جــديــدة  استيطانية  وحـــدة   1257 لــبــنــاء 
أراضي  على  »جفعات همتوس«  مستوطنة 
يــؤدي  بما  الفلسطينية،  صفافا  بيت  بــلــدة 
الفلسطيني  القدس عن محيطها  إلى فصل 
لا ســيــمــا مـــن جــهــة جــنــوب الــضــفــة الــغــربــيــة 
تــحــديــداً بــيــت لــحــم. يــأتــي ذلـــك فــيــمــا يعتزم 
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــايــك بومبيو، 
بدء زيارة رسمية إلى إسرائيل غداً الأربعاء، 
تــشــمــل تــفــقــد مــرتــفــعــات الـــجـــولان الــســوريــة 
المحتلة، ومستوطنات إسرائيلية في الضفة، 
لــقــاء ثــاثــيــا مــع رئيس  أيــضــا  فيما سيعقد 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير 

الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني.

أمس  إســرائــيــلــيــون  واعــتــرض مستوطنون 
ــاء بـــعـــثـــات دبــلــومــاســيــة  ــ ــ ــارة رؤسـ ــ ــ عـــلـــى زيـ
ــوّح  ــ ــا. ولـ ــافـ ــفـ ــى بـــلـــدة بـــيـــت صـ ــ ــة إلـ ــ ــيـ ــ أوروبـ
بـــالـــعـــلـــم  يـــمـــيـــنـــيـــا  ــراً  ــتــــظــــاهــ مــ حـــــوالـــــي 50 
ــوا »عـــــار عــلــيــك أيــهــا  الإســـرائـــيـــلـــي وصــــرخــ
الاتحاد الأوروبــي!«، ما أعاق أعضاء الوفد 
إلــى  ــروا  ــطــ بــتــصــريــحــات، واضــ ــن الإدلاء  عـ

الانتقال إلى منطقة أخرى.
وقــال ممثل الاتــحــاد الأوروبــــي فــي الأراضــي 
بورغسدورف،  فون  كون  الفلسطينية سفين 
الــزيــارة،  خــال  للصحافيين  تصريحات  فــي 
له »يعطي  التوسع الاستيطاني المخطط  إن 
ــأن إســرائــيــل  ــبـــين« بــ ــراقـ انــطــبــاعــا لــبــعــض المـ
أن  تــحــاول خلق »حــقــائــق على الأرض« قبل 
يــتــولــى بــايــدن مــنــصــبــه. وأضــــاف »مـــن المهم 
الــدولــي  فــي المجتمع  الــوحــدة  إظــهــار  للغاية 
بأن أي مشروع من هذا القبيل، وأي بناء من 
هذا القبيل، هو غير قانوني بموجب القانون 
الدولي، لا يمكن أن يمضي قدما«. وتابع في 
»الأناضول«: »ما نراه اليوم وما تم  حديث لـ
الإعان عنه أمس )الأحد( من قبل السلطات، 
هو ما نسميه فرض الضم بحكم الأمر الواقع، 
لــلــقــرارات الدولية لأن هــذه أرض  فــي انتهاك 
ــاف »مـــا نــــراه هـــو زيـــادة  ــ فــلــســطــيــنــيــة«. وأضـ
في  القانونية  غير  المستوطنات  فــي  مذهلة 
الضفة الغربية، وكذلك في القدس الشرقية«. 
وتـــابـــع »نــحــن هــنــا مـــن أجــــل أن نــقــول يجب 
وقف هذا المنحى، إننا هنا اليوم للتعبير عن 
الــقــرار، لأنــه سيقطع  التامة لهذا  معارضتنا 
الصلة ما بين القدس وبيت لحم، بين القدس 
ــه ســيــقــطــع  ــ ــفـــة الـــغـــربـــيـــة، إنـ الـــشـــرقـــيـــة والـــضـ
الصلة بطريقة تجعل فرص دولة فلسطينية 
مستقلة ومتواصلة جغرافيا وقابلة للحياة، 
ضعيفة جــداً«. وأعــرب عن الأمل بأن تتراجع 

إسرائيل عن قرار إقامة المستوطنة »لأنهم إذا 
للسام  الفرص  ذلك فسيقوضون  يفعلوا  لم 
والأمــــن فــي هـــذا الــجــزء مــن الــعــالــم«. واعتبر 
ترامب،  أنه بخسارة  الأوروبــي  الدبلوماسي 
»صــفــقــة الــــقــــرن«، قد  فــــإن خــطــتــه المـــعـــروفـــة بـــ

زيلت عن الطاولة«.
ُ
»أ

في سياق متصل، أعرب منسق الأمم المتحدة 
الأوســط،  الشرق  السام في  الخاص لعملية 
نــيــكــولاي مـــاديـــنـــوف، عـــن قــلــقــه الــبــالــغ إزاء 
إقامة مستوطنة  الإسرائيلية  الحكومة  قــرار 
ــــي تــصــريــح  ـــال فـ ـــ ــــي الـــــقـــــدس. وقــ جـــــديـــــدة، فـ

تونس، طرابلس ـ العربي الجديد

ــذي  ــ ــلــــيــــبــــي الــ ــوار الــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــقـــى الـ ــتـ ــلـ ــدم مـ ــ ــطــ ــ اصــ
المشاركين  بين  بخافات  تونس،  استضافته 
الـ75 على اختيار أسماء المرشحين للمناصب 
الــتــنــفــيــذيــة، ليفشل الــلــقــاء فــي الــتــوصــل إلــى 
رئاسي  تشكيل مجلس  إلــى  تقود  تفاهمات 
وحكومة جديدين، ما دفع بالمبعوثة الأممية 
إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز للإعان 
عن جولات أخرى ستتبع الجولة الأولى التي 
عقدت الأسبوع الماضي في تونس، مع وصف 
النقاط، ومنها  توافق المشاركين على بعض 

إجراء انتخابات العام المقبل، بالإنجازات.
وقالت وليامز، خال مؤتمر صحافي مساء 
الــحــوار السياسي  الأحـــد فــي خــتــام جلسات 
التي امتدت لسبعة أيام »لقد أنجزنا الكثير 
وأنـــا مــســرورة جــدا بنتائج المــحــادثــات، لكن 
لا يــزال أمامنا عمل كثير«، معلنة عن جولة 
جـــديـــدة »افـــتـــراضـــيـــة« خــــال الأيــــــام المــقــبــلــة 

مكتوب »إذا تم بناؤها، فإنها ستعزز حلقة 
في  لحم  وبيت  القدس  بين  المستوطنات  من 
الــضــفــة، ومـــن شــأنــهــا أن تــضــر بــشــكــل كبير 
بآفاق دولة فلسطينية متصلة في المستقبل، 
ولتحقيق حل الدولتين«. وشدد على أن »بناء 
القانون  بموجب  قانوني،  غير  المستوطنات 
إلى  الإسرائيلية  »السلطات  داعيا  الــدولــي«، 

التراجع عن هذه الخطوة«.
ــيـــس الـــــــوزراء  ــذر رئـ ــ ــيـــاق مـــتـــصـــل، حـ فــــي سـ
الــتــطــورات  مــن  اشــتــيــة  محمد  الفلسطيني 
ــي المــــشــــروع  ــ الـــخـــطـــيـــرة غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة فـ
الاســـتـــعـــمـــاري الإســـرائـــيـــلـــي، حــيــث يــســابــق 
ــفــــرض أمــــــر واقـــــــع قــبــل  الاحـــــتـــــال الــــزمــــن لــ
ــال  ــ ــــب الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض. وقـ ــرامـ ــ مـــــغـــــادرة تـ
اشــتــيــة، فـــي مــســتــهــل الــجــلــســة الأســبــوعــيــة 
ــــس، إن زيـــــــارة بــومــبــيــو إلـــى  لــلــحــكــومــة أمــ
أراضي  على  المقامة  »بساغوت«  مستعمرة 
مــديــنــة الــبــيــرة تــشــكــل إمــعــانــا فـــي انــتــهــاك 
اشتية  وأعــرب  الفلسطيني.  الشعب  حقوق 
عـــن الــقــلــق حــيــال »الــتــقــاريــر المـــتـــواتـــرة عن 
جــديــدة  اســتــعــمــاريــة  استيطانية  مــشــاريــع 
التي  الغربية،  والضفة  العربية  القدس  في 
تـــهـــدف لــتــطــويــق وخـــنـــق الأحـــيـــاء الــعــربــيــة 
وبــين  بينها  الــتــواصــل  ومــنــع  الفلسطينية 

»بحث آلية اختيار شاغلي المناصب وبحث  لـ
إنــهــاء القضايا الــخــافــيــة«. وعــلــى الــرغــم من 
تفاؤلها بالقول »لدينا الآن خريطة واضحة 
لإجراء الانتخابات«، واتفاق المشاركين »على 
السياسي  الملتقى  خــال  مهمة  ملفات  ثاثة 
ــات الـــســـلـــطـــة  ــ ــــاصـ ــــصـ ــتـ ــ ــبــــي تــــشــــمــــل اخـ ــيــ ــلــ الــ
ــر الــــتــــرشــــح وخـــريـــطـــة  ــيـ ــايـ ــعـ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة ومـ
الفصل بين  الاتفاق على  الطريق، فضا عن 
الـــوزراء«، إلا أنها  المجلس الرئاسي ورئاسة 
عــلــلــت عــقــد جــولــة أخــــرى بــالــقــول »لا يمكن 
وضع حلول لصراع استمر 10 سنوات خال 

أسبوع«.
»نتائج  واعتبرت وليامز أن الجولة انتهت بـ
إيــجــابــيــة جــــدا«، منها تــحــديــد تــاريــخ إجـــراء 
الأول  ديــســمــبــر/كــانــون  فـــي 24  انـــتـــخـــابـــات 
ــبــــل، وتــــحــــديــــد اخــــتــــصــــاصــــات الــســلــطــة  ــقــ المــ
ــتــــرشــــح لــلــمــجــلــس  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة وشـــــــــروط الــ
المشاركين  أن  وأضافت  والحكومة.  الرئاسي 
الكثير وتوافقوا على خارطة طريق  أنجزوا 
وأقروا موعدا لانتخابات، وخطة إصاحية 
لــلــمــؤســســات وهــــذا سيسجل لــهــم، وأثــبــتــوا 
التغيير والإصــاح وتغيير المشهد  أنهم مع 
فــي الــبــاد، وتـــم الاتــفــاق أيــضــا عــلــى الفصل 
بــين المــجــلــس الــرئــاســي والــحــكــومــة وتحديد 
صـــاحـــيـــات كــــل مـــنـــهـــمـــا. وشــــــــددت ولــيــامــز 
المشاركين تحدوهم رغبة كبيرة في  أن  على 
تغيير الوضع في ليبيا، وهناك رغبة لتكون 
المشهد  في  ممثلة  والنساء  الشباب  أصــوات 
ــات لـــذلـــك. وفــــي ما  الــجــديــد ويــنــبــغــي الإنـــصـ
يــتــعــلــق بــرفــض اســتــبــعــاد الــــــوزراء والـــنـــواب 
الحكومية  للمناصب  الترشح  في  السابقين 
الجديدة، أوضحت أن المشاركين رفضوا ذلك 
بسبب عدم تحقيق 75 من أصوات المشاركين، 
ولكن تم ذلك بنسبة 60 بالمائة، وهي أغلبية 
أولــئــك  لــكــل  حقيقية  رســـالـــة  تــوجــه  حقيقية 
الذين سبق لهم أن تقلدوا مناصب. وذكّــرت 

إلــى أن الإعــان  أنــحــاء الضفة«. ولفت  بقية 
الأخير حول إقامة 1257 وحدة استيطانية 
جديدة في القدس الشرقية ضمن »جفعات 
هــمــتــوس«، ســيــؤدي إلــى حصار قرية بيت 

صفافا بالكامل. 
فــي الــســيــاق، شــدد وزيـــر الــخــارجــيــة الأردنـــي 
ريــاض  الفلسطيني  ونظيره  الصفدي  أيمن 
المالكي، خال لقاء بينهما أمس، على ضرورة 
الاشرعية  اتها  إجراء جميع  إسرائيل  وقــف 
الــتــي تــقــوض حــل الــدولــتــين وفـــرص تحقيق 
الـــســـام الــــعــــادل، وخــصــوصــا ضـــم الأراضــــي 
ــدا  ــ ــتـــهـــا. وأكــ وبــــنــــاء المـــســـتـــوطـــنـــات وتـــوســـعـ
إدانـــــة قــــرار إســـرائـــيـــل بــنــاء وحـــــدات سكنية 
ــانـــة  ــدة. كـــمـــا أعــــربــــت الأمـ ــديــ اســتــيــطــانــيــة جــ
إدانتها  عــن  العربية  الـــدول  لجامعة  الــعــامــة 
الـــشـــديـــدة لــلــمــشــروع الاســتــيــطــانــي الــجــديــد 
ــــين الــعــام  ــا الأمـ ــ جـــنـــوب مــديــنــة الـــقـــدس. ودعـ
ــــي  المــســاعــد رئــيــس قــطــاع فــلــســطــين والأراضـ
الــعــربــيــة المــحــتــلــة الــســفــيــر ســعــيــد أبـــو عــلــي، 
بدوله   

ً
ممثا الدولي  »المجتمع  في تصريح، 

ومــنــظــمــاتــه وفــــي مــقــدمــتــهــا الأمـــــم المــتــحــدة 
ــة لهذا المــشــروع الخطير  لإعــان رفــض وإدانـ
في  جــديــدة  استيطانية  وحـــدة   1257 بــبــنــاء 
الاستيطانية  الأعمال  ولكل  المحتلة،  القدس 

بما قالته سابقا حول تسليط عقوبات على 
المعرقلين للمسار وشددت على أنه لن يكون 

مسموحا.
مقابل الأجواء الإيجابية التي حاولت وليامز 
ــادر لــيــبــيــة مــســؤولــة  ــدت مـــصـ ــ تــرويــجــهــا، أكـ
»العربي  لـ الملتقى،  على اطاع على كواليس 
الجديد«، أن سبب فشل الجلسة الأخيرة الأحد 
بــين شخصيتين  التنافس  تــدافــع  كــان وراءه 
على شغل منصب رئيس المجلس الرئاسي، 
الاستئناف  الــســابــق لمحكمة  الــرئــيــس  وهــمــا 
العبيدي، ورئيس برلمان طبرق  الجواد  عبد 
عقيلة صــالــح. وأوضــحــت المــصــادر أن عــدداً 
من أعضاء الحوار تعرضوا لضغوط كبيرة 
من أطــراف إقليمية ومحلية لاختيار صالح 
للشرق   

ً
ومــمــثــا الــرئــاســي  للمجلس  رئــيــســا 

الــلــيــبــي فــيــه، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــعــارضــة آلــيــة 
الــتــصــويــت المــبــاشــر داخــــل الــقــاعــة لاخــتــيــار 
المجتمعات  آلية  وترجيح  المناصب،  شاغلي 
الانتخابية بحيث يختار كل أقليم ليبي من 

يمثله في المجلس الرئاسي.
ــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــتـــنـــافـــس الـــشـــديـــد حـــول  وعـ
اسمي فتحي باشاغا وعبد الحميد الدبيبة 
مقابل  الحكومة،  رئــاســة  منصب  تولي  على 
ــارات  انــســحــاب الــعــارف الــنــايــض مــرشــح الإمـ
ــة، إلا أن  ــ ــالـ ــ ــان هـ ــ ــــضـ ــظــــوظ رمـ وتـــــراجـــــع حــ
الاخــتــاف لــدرجــة الــصــراع كــان حــول رئاسة 
المجلس الرئاسي، وتم التوافق على أن يكون 
ورئيس  الليبي،  الغرب  من  الحكومة  رئيس 
البعثة  وتبدو  الشرق.  من  الرئاسي  المجلس 
صالح  أنصار  لشروط  انصاعت  قد  الأممية 
ــيــــار بــحــســب آلـــيـــة المـــجـــمّـــعـــات  ــتــ بـــشـــأن الاخــ
الانــتــخــابــيــة عــنــدمــا قــالــت إنـــه »مـــن المنطقي 
للتشاور  إلــى مناطقهم  المشاركون  يرجع  أن 
وإطاع الشعب على ما جرى«، بسبب ضعف 
ــالـــح فــــي الإجــــمــــاع عــلــيــه بــطــريــقــة  ــــرص صـ فـ
الـــتـــصـــويـــت المـــبـــاشـــر داخــــــل قـــاعـــة المــلــتــقــى.

ــــى مــمــارســة  ــقــــال إلـ ــتــ غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة، والانــ
الضغوط على سلطات الاحتال الإسرائيلي 
لوقف هذه المشاريع«. كذلك، دانت الخارجية 
وحــدة   1257 لبناء  إســرائــيــل  توجه  المصرية 
باعتباره  القدس،  مدينة  شرقي  استيطانية 
انــتــهــاكــا جــديــداً لمـــقـــررات الــشــرعــيــة الــدولــيــة، 

وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
مقابل ذلك، تواصل الــدول العربية المطبّعة 
ــع الاحــــتــــال تــوســيــع الـــتـــعـــاون المــشــتــرك.  مـ
وقـــالـــت هــيــئــة الــبــث الإســرائــيــلــيــة، إن لــقــاء 
ثاثيا إسرائيليا بحرينيا أميركيا، سيعقد 
في إسرائيل يوم غد الأربعاء ويضم رئيس 
الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
اللطيف  عبد  البحريني  الخارجية  ووزيـــر 
بومبيو.  مايك  الأميركي  ونظيره  الزياني، 
ــانــــي ســـيـــصـــل إلـــى  ــزيــ ــى أن الــ ــ وأشــــــــــارت إلــ
ــارة هـــي الأولـــى  ــ إســرائــيــل الأربــــعــــاء، فـــي زيـ
لمسؤول بحريني، منذ توقيع إعان تطبيع 
الــــعــــاقــــات بــــين الـــبـــلـــديـــن الـــشـــهـــر المـــاضـــي. 
لتوقيع سلسلة من  نــيــة  إن »هــنــاك  وقــالــت 
إسرائيل  بين  المشترك  للتعاون  الاتفاقيات 
والـــبـــحـــريـــن، فـــي مـــجـــالات مــخــتــلــفــة، منها 
افــتــتــاح ســفــارتــين وتــســيــيــر رحــــات جــويــة 

مباشرة بين البلدين«.

ــال  ــ ــلــــتــــقــــى الــــــــحــــــــوار آمـــ ــــو مــ ــــضـ ــــت عـ ــــسـ ــكـ ــ وعـ
الأسماء،  حــول  الخافات  حــدة  بوقعيقيص، 
الرسمية  بقولها في منشور على صفحتها 
إن »حـــفـــرة الأســـمـــاء الــلــعــيــنــة تــدفــع بــنــا إلــى 
ــر  ــدود«. كـــمـــا أكـــــد الـــعـــضـــو الآخــ ــ ــســ ــ الأفــــــق المــ
ــر انــتــهــاء  ــ فــــي المــلــتــقــى مــحــمــد الـــرعـــيـــض، إثـ
جلسة الأحــد أنــه »لــم يُتوصل إلــى اتفاق في 
مـــا يــتــعــلــق بــآلــيــة تــرشــيــح واعـــتـــمـــاد أســمــاء 
التنفيذية لقيادة  المرشحين لتولي المناصب 
المــرحــلــة الــتــمــهــيــديــة«، مــوضــحــا أن الــســبــب 
ــان تــشــبــث مــجــمــوعــة مــــن أعــــضــــاء لــجــنــة  ــ »كــ
لها  كــان  جدلية  شخصية  بترشيح  الــحــوار 
دور رئــيــســي فـــي إفـــشـــال المـــســـار الــســيــاســي 
ودعــــم الــحــرب الأخـــيـــرة عــلــى طــرابــلــس«، في 

إشــــارة لــصــالــح. وأمــــل الــرعــيــض فــي توصل 
قــادرة  شخصيات  »تسمية  لـ المقبلة  الجولة 
ــة المــؤســســات  ــافـ عــلــى تــوحــيــد الــحــكــومــة وكـ
والاســتــعــداد لتوفير المــنــاخ المــائــم للوصول 

لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة«. 
أمـــا عــبــد الــرحــمــن الــســويــحــلــي، الــعــضــو في 
 »بــفــضــل الله 

ً
الملتقى أيــضــا، فــقــد غـــرد قــائــا

نجحنا في التوافق مع زمائنا على خريطة 
الـــطـــريـــق نــحــو إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات«، وذكـــر 
أن الـــوصـــول إلـــى الانــتــخــابــات »هـــو السبب 
الــرئــيــســي لمــشــاركــتــي فـــي المــلــتــقــى«، مضيفا 
»إعادة الأمانة للشعب هي الهدف المنشود«. 
لــكــن عــضــو بـــرلمـــان طـــبـــرق، صـــالـــح فــحــيــمــة، 
اعتبر أن إعــان البعثة »دليل جديد على أن 

تــأتــي بخير«،  المــســتــوردة لا  المعلبة  الــحــلــول 
»محطة  أن  الرسمية  صفحته  عبر  موضحا 
كان  إليها حــوار تونس  التي وصــل  النهاية 
مــن المفترض أن تــكــون هــي محطة الانــطــاق 
ــة( ســبــق وأن  ــدولـ لأنــنــا )مــجــلــســا الـــنـــواب والـ
توقفنا عندها في حــوارات سابقة لكن مبدأ 
تجيير نجاحات الغير كان هو المبدأ الحاكم 

لدى ستيفاني على ما يبدو«.
ــــاح الـــلـــجـــنـــة  ــــجـ ــــد نـ ــعـ ــ ــــون ذلـــــــــك، وبـ ــــضـ فـــــي غـ
على  التوافق  في   )5+5( المشتركة  العسكرية 
وقف لإطاق النار وسحب المرتزقة من الباد 
والمقاتلين من محاور التماس، تتجه الأنظار 
إلى اللقاء المقبل للجنة لتحديد جدول زمني 
لتنفيذ هذه المقررات. وقال عضو اللجنة عن 
إن  »الأناضول«،  لـ اصة، 

ّ
نق مختار  الحكومة، 

ــان عــقــد الاجــتــمــاع المــقــبــل لـــم يتم  ــ مــكــان وزمـ
تحديده بعد، متوقعا عقده خال أسبوعين. 
وأضــــاف أن »الــطــرفــين يــتــشــاوران حــالــيــا مع 
ــرة  ــيـ ــع الـــلـــمـــســـات الأخـ أمـــــــراء المــــحــــاور لـــوضـ
لتطبيق الاتـــفـــاق المــعــتــمــد فـــي ســـرت )خـــال 
الاجــتــمــاع الـــســـادس(«. وأشـــار إلــى استمرار 
وجــــود مــرتــزقــة فــاغــنــر وبــعــض الــجــنــجــويــد 
فـــي ســــرت، مــوضــحــا أن إخــراجــهــم سيجري 
بعد الاتــفــاق على جــدول زمني محدد خال 
الاجتماع المقبل. وأردف: »المنطقة المتفق على 
إخراج المرتزقة منها في ملتقى غدامس تمتد 
من بوابة السودة جنوبي سوكنة إلى بوابة 
بوقرين شرقي مصراتة، ومنها إلى بن جواد 
شــرقــي ســــرت«. كــمــا أوضــــح أن مــســافــة فتح 
اجتماع  في  عليها  المتفق  الساحلي  الطريق 
تــعــدو 5 كيلومترات  أولـــى لا  ســرت كمرحلة 
ــى(. وأكــــد أن  ــ جــنــوبــي الــطــريــق )كــمــرحــلــة أولـ
اللجنة الفرعية المشكلة من الطرفين )تضم 8 
ضباط( ستتولى مع مراقبين دوليين، عملية 
سحب المــرتــزقــة خــال الــفــتــرة الــتــي سيجري 

الاتفاق عليها في الاجتماع المقبل.

اعترض إسرائيليون زيارة وفد أوروبي إلى بيت صفافا )إيمانويل دونان/فرانس برس(

تحدثت وليامز عن تحقيق نتائج مهمة في الملتقى )ياسين قايدي/الأناضول(

زكريا أحمد

لا يحدث أن تطوي أي دولة اتفاقية 
 من دون تنفيذها، 

ً
سلام عاماً كاملا

سوى في اليمن. البلد توقف فيه نظام 
»جي بي أس« الحل، وبات يعيش منذ 

سنوات في نصف حرب ونصف 
سلام.

مطلع الشهر الحالي، ارتفع منسوب 
الآمال بأن اتفاق الرياض، الذي ترعاه 

السعودية، بين الحكومة اليمنية 
الشرعية والانفصاليين، صار على 
بُعد خطوات من التنفيذ، وتشكيل 

حكومة شراكة قبل مرور عام على 
توقيعه. ازدحمت وسائل الإعلام 

المحلية ومواقع التواصل بتشكيلات 
مختلفة لأعضاء حكومة معين 

عبدالملك، وحتى أن البعض أرفق 
الرسم التكتيكي لطريقة عملها، 

وحدّد هوّية الوزراء الذين سيلعبون 
في التشكيلة الرئيسية، ومن سيكون 

على دكة الاحتياط. لكن للأسف 
اكتشف المدرّب عدم وجود بطولة 

 من 
ً
حالياً لتتم المشاركة فيها. بدلا

حدوث انفراجة، كانت المفاجأة أن 
اتفاق الرياض يقود اليمن إلى جولة 

جديدة من الحرب، وشاهدنا تصعيداً 
واسعاً سقطت فيه قيادات بارزة، 
وتعزيزات واسعة تبشر بمعركة 

فاصلة وخروج الوضع عن السيطرة. 
كان الاعتقاد السائد في السابق أن 
السعودية قد فشلت في أول اختبار 

سياسي لها، بعد مرور عام و10 
أيام على توقيع اتفاق الرياض دون 
تنفيذه. لكن من الواضح أن مراوحة 

مدن الجنوب في وضع كهذا، لا 
توجد فيه حرب حقيقية ولا دولة 

تمارس مهامها من عدن، ولا حتى 
قيادات انفصالية على الأرض، قد 
راق للرعاة السعوديين. منذ طرد 

الحكومة الشرعية من عدن في 
أغسطس/آب 2019، ومنع قيادات 

الصف الأول للمجلس الانتقالي 
الجنوبي من العودة إلى المدينة، باتت 
العاصمة المؤقتة فعلياً تحت قبضة 

القوات السعودية. تمتلك المملكة 
كافة الأدوات لتنفيذ اتفاق الرياض، 
لكنها لا تريد ذلك. لقد تحول اتفاق 

»الانتقالي«  الرياض إلى شماعة لـ
لشرعنة أعماله، على الرغم من أنه لم 
يشارك بعد رسمياً سوى بمحافظ 

لعدن، وإلى فرصة سانحة للسعودية 
لإطالة أمد حرب الاستنزاف الحاصلة 

في أبين، وتشويش »الشرعية« التي 
تتلقى أيضاً ضربات عنيفة في آخر 

معاقلها الشمالية بمحافظة مأرب. 
لكن الأسوأ من كل هذا، أن الاتفاق 

أصبح لغماً أمام الخطة الأممية 
لإحياء السلام الشامل في اليمن 

وتطبيق الإعلان المشترك، بحسب 
المبعوث الأممي مارتن غريفيث، 

الذي ناشد الطرفين الإعلان بسرعة 
عن ولادة الحكومة، والتي سيتم 

على ضوئها تشكيل وفد الشرعية 
المفاوض لمشاورات جنيف المرتقبة.

على الرغم من توافق 
المشاركين في ملتقى 

تونس على عدد من 
النقاط لدفع التسوية 
في ليبيا، إلا أن الخلاف 

بقي قائماً حول شاغلي 
المناصب في السلطة 

الجديدة، والذي تم 
تأجليه إلى جلسات حوار 

مقبلة

مدينة  إلى  وليامز  ستيفاني  ليبيا  في  الأممية  البعثة  رئيسة  توجهت 
المنشآت  حرس  لجهاز  اجتماع  في  شاركت  حيث  الاثنين،  أمس  البريقة، 
مجلس  رئيس  بحضور  النفطية، 
للنفط  الوطنية  المؤسسة  إدارة 
ــورة(،  ــص )ال الله  صنع  مصطفى 
وقيادات من جهاز حرس المنشآت. 
عن  ــاضـــول«  »الأنـ ــة  وكــال ونقلت 
أن الاجتماع ركز على  مصدر أمني 
آليات توحيد حرس المنشآت، علماً 
الموقع في  العسكري  الاتفاق  أن 
الماضي،  الأول  أكتوبر/تشرين   23

يشمل بندا لتوحيد إدارة الجهاز.

توحيد حرس المنشآت
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بغداد ـ أكثم سيف الدين،   
         سلام الجاف

ــار اعــتــمــاد مــبــدأ الأغــلــبــيــة الــعــدديــة  أثــ
بتمرير بعض القوانين المثيرة للجدل 
فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي، مــخــاوف بعض 
تهديداً  عــدّتــه  التي  السياسية،  الــقــوى 
لمــســألــة الـــتـــوافـــقـــات بـــين الـــكـــتـــل، الــتــي 
في  الــســيــاســيــة  العملية  عليها  قــامــت 
العام 2003، وتعدّ أساسا  العراق بعد 
الــتــشــريــعــي،  ودوره  الــــبــــرلمــــان  لــعــمــل 
وتــضــمــن الابــتــعــاد عــن لــغــة التهميش 

والأقلية والأكثرية. 
ولم يكن تمرير قانون الاقتراض، الذي 
مـــرره الــبــرلمــان الأســبــوع المــاضــي، رغم 
انسحاب الكتل الكردية، الأول في هذا 
الــســيــاق، إذ ســبــقــه تــمــريــر الــتــصــويــت 
ــر المـــتـــعـــددة ضــمــن  ــ ــدوائـ ــ ــرة الـ ــقـ عـــلـــى فـ
قانون الانتخابات الجديد، ومن قبلها 
لـــعـــدد مـــن وزراء حــكــومــة  الــثــقــة  مــنــح 
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي رغــــم رفــــض عــدة 
كتل. كما تم التصويت على قانون يُلزم 
الحكومة بإخراج القوات الأميركية من 
العراق، بعد قتل واشنطن، مطلع العام 
الــحــالــي، زعــيــم »فــيــلــق الـــقـــدس« قاسم 

سليماني قرب مطار بغداد.
ــة أكــــثــــر الـــقـــوى  ــكــــرديــ ــدت الـــكـــتـــل الــ ــ ــ وبـ
العددية،  الأغلبية  مبدأ  على  اعتراضا 
مـــحـــذرة مـــن تــداعــيــاتــه عــلــى مستقبل 
بالقرار في  للتفرد  الباد، كونه يمهد 
إرادة  ويفرض  تشريعية،  أعلى سلطة 

مكون على المكونات الأخرى. 
الديمقراطي  الــحــزب  عــن  النائب  وقــال 
»العربي  لـ بـــرواري،  ديــار  الكردستاني 
يُـــــؤخـــــذ بــعــين  الـــــجـــــديـــــد«: »يــــجــــب أن 
ــوانــــين،  ــقــ ــار، خــــــال تـــمـــريـــر الــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الاعـ
شريكا  باعتبارها  المكونات  اعــتــراض 
أساسيا في الباد، وألا يتم تهميشها، 
وأن تـــكـــون شــريــكــا أســاســيــا بـــإصـــدار 
القرارات وتنفيذها، وتحمل مسؤولية 
الــبــلــد بــشــكــل عـــــام«. واعــتــبــر أن  إدارة 
»التوجه نحو فرض الإرادة عن طريق 
ــة فــــي الــــبــــرلمــــان، مــن  ــدديـ ــعـ الأغـــلـــبـــيـــة الـ
أجـــل تــمــريــر أجــنــدات مــن دون مــراعــاة 
المــكــونــات الأســاســيــة الأخـــرى، يضعف 

الــكــيــان الاتـــحـــادي لــلــدولــة الــعــراقــيــة«. 
ولفت إلــى أن »هناك رؤيــة لــدى القوى 
السياسية، تشكلت بعد تحرير العراق، 
وهي أن الكل مُلزم ببناء الوطن بشكل 
أفضل. إلا أن موضوع استام السلطة 
ــا جــعــل جــهــات مــصــدر الــقــرار  ــهـ وإدارتـ
ــوع مـــشـــاركـــة  ــ ــــوضــ ــاول ضـــــــرب مــ ــ ــحــ ــ تــ
الــحــائــط، والــدفــع بأن  الجميع بعرض 
تـــكـــون هـــنـــاك قـــيـــادة مـــركـــزيـــة تتحكم 
الــدولــة«. وشـــدد على  بجميع مفاصل 
أن »هذا التوجه يتطلب قوة سياسية، 
ــتـــل ســيــاســيــة  وإجــــمــــاعــــا، وتـــكـــويـــن كـ
منفرد  بشكل  قـــرارات  تمرير  تستطيع 

من دون الرجوع للقوى الأخرى«.
فقد حذرت،  الكردية  التغيير  كتلة  أما 
ــــق هـــذا  مــــن جــهــتــهــا، مــــن الـــتـــعـــامـــل وفـ
ــــذي »لا يــنــســجــم مــــع مـــبـــادئ  المــــبــــدأ الــ
ــال الــنــائــب عن  ــ الــعــيــش المـــشـــتـــرك«. وقـ
الـــكـــتـــلـــة يـــوســـف مــحــمــد إن »اعـــتـــمـــاد 
ــة بــتــمــريــر  ــيــ ــلــ ــيـــة والأقــ ــبـ ــلـ ــار الأغـ ــيـ ــعـ مـ
الــبــرلمــان، لا ينسجم مع  الــقــوانــين فــي 
الفيدرالي  للنظام  الأســاســيــة  المــبــادئ 
ــد، فـــي بــيــان،  ــ والــعــيــش المـــشـــتـــرك«. وأكـ
أن »الـــســـلـــطـــات فــــي إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
تمارس الكثير من الأخطاء، ولا تلتزم 
برمها مع الحكومة 

ُ
بالاتفاقيات التي ت

الاتحادية. لكن مع ذلك لا يمكن معاقبة 
الموظفين بسبب الانتهاكات القانونية 
إلـــى »الــتــوجــه  ــا  للسلطة هـــنـــاك«. ودعــ
نـــحـــو مـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد المـــســـتـــشـــري، 
واستعادة الأموال التي نهبت وهربت 
ــل الــــفــــاســــديــــن  ــبــ إلــــــــى الـــــــخـــــــارج مــــــن قــ
والمــتــســلــطــين فـــي الــحــكــومــتــين )بــغــداد 
ــيــــل( عــلــى حـــد ســـــواء، والابــتــعــاد  وأربــ
الــغــالــب والمــغــلــوب والتخندق  عــن لغة 

القومي والطائفي«.
ــل، عـــــــدت قـــــــوى ســـيـــاســـيـــة  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
المــبــدأ »غــيــر مــتــعــارض« مــع الــدســتــور 
والقانون، لكنها دعت إلى أن لا ينهي 
ــقـــات الـــســـيـــاســـيـــة. وقــــال  ــتـــوافـ المــــبــــدأ الـ
المتحدث باسم جبهة الإنقاذ والتنمية، 
الــنــائــب الــســابــق عــبــد الــكــريــم عــبــطــان، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »الأصـــــل في  لـــ
عــمــل الــبــرلمــان هــو الــتــوافــق السياسي 
تمريرها  يــتــم  وألا  الــقــوانــين،  بــتــمــريــر 
وفقا لمبدأ الأغلبية«. وبين أن »المحكمة 
الاتحادية أوضحت في وقت سابق، أن 
البرلمان  عليها  يصوت  التي  الــقــرارات 
ــة لـــيـــكـــون الـــتـــصـــويـــت  ــيـ ــبـ ــلـ تـــتـــم بـــالأغـ
الـــقـــوانـــين لا  عــلــيــهــا صــحــيــحــا، أي أن 
تــكــتــســب شـــرعـــيـــة الـــتـــصـــويـــت عــلــيــهــا 
 قانونيا من دون تحقق مبدأ الأغلبية 
ــذه الأغــلــبــيــة غير  ــ فـــي الــتــصــويــت، وهـ
مــحــددة بــكــتــل مــعــيــنــة. أمـــا مــن ناحية 
ــــين الـــقـــوى  ــق، فــــــإن الاتـــــفـــــاق بـ ــ ــوافـ ــ ــتـ ــ الـ
مــهــم، إذ يــجــب أن يــكــون هــنــاك تــوافــق 
سياسي، وهو ما بنيت عليه العملية 
ــــب أن  ــــجـ ـــة«. وأضــــــــــــاف: »يـ ــيـ ــاســ ــيــ ــســ  الــ
ــة  ــيــ ــبــ ــلــ ــن )الأغــ ــ ــدأيـ ــ ــبـ ــ ــالمـ ــ يــــتــــم الأخــــــــــذ بـ
الذي  للظرف  وفقا  والتوافق(   العددية 
يــحــتــم عــــدم الـــتـــأزم بـــين الـــقـــوى بــشــأن 
ــا يــحــتــم أن  الـــتـــصـــويـــت الـــقـــانـــونـــي، مــ
يكون التوافق معياراً أولًا. وإذا لم يتم 
والنظام  الدستور  عبر  فيتم  التوافق، 

الداخلي لتمرير القوانين«.

العراق: مبدأ الأغلبية 
يبتلع التوافقات

فجر موضوع تمرير 
مشاريع القوانين في 

البرلمان عبر الأغلبية 
مشكلة جديدة في 

العراق، مع انتقاد 
ممثلي الأكراد هذا 

الأمر

الكتل الكردية الأكثر 
اعتراضاً على مبدأ 

الأغلبية العددية

  شرق
      غرب

الاحتلال يعتقل 
فلسطينياً تزوج حديثاً 

الإسرائيلي،  الاحتال  قوات  نفذت 
ــــين، عـــمـــلـــيـــات اعـــتـــقـــال  ــنـ ــ أمـــــس الاثـ
ــن الــضــفــة  فــــي مـــنـــاطـــق مــتــفــرقــة مــ
الغربية، بما فيها القدس المحتلة، 
الفلسطينيين،  مـــن  عــــدداً  طـــاولـــت 
عــلــى حاجز  ــت 

َ
ــقِــل

ُ
اعــت فــتــاة  بينهم 

قــلــنــديــا الــعــســكــري شــمــال الــقــدس، 
بــعــد إطـــاق الــنــار بــاتــجــاهــهــا قبل 
ــاب مضى  أن يُــعــتــدى عــلــيــهــا، وشــ
عــلــى زفــافــه 3 أيــــام. ونــفــذت قــوات 
خاصة من جيش الاحتال مناورة 
القديمة من  البلدة  عسكرية داخــل 
تخللها  العيسوية،  وبلدة  القدس 
احــتــجــاز مــواطــنــين واســتــجــوابــهــم 

ميدانيا.
)العربي الجديد(

العراق: إعدام 21 مداناً 
بـ»الإرهاب« 

نــفــذت الــســلــطــات الــعــراقــيــة، أمــس 
الاثنين، حكم الإعدام بحق 21 مدانا 
الناصرية  فــي سجن  »الإرهـــاب«  بــــ
المـــــركـــــزي فــــي مـــحـــافـــظـــة ذي قــــار، 
الجمهورية  رئــاســة  تصديق  بعد 
ــــت مـــصـــادر  ــالـ ــ عـــلـــى الأحــــــكــــــام. وقـ
ذ 

ِّ
ف

ُ
 حكم الإعــدام ن

ّ
أمنية وطبية إن

بــحــق المــدانــين وفـــق المــــادة الــرابــعــة 
مـــــن قـــــانـــــون مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب. 
وأضــــافــــت أن المــــدانــــين يـــتـــحـــدّرون 
مـــن مــحــافــظــات المـــوصـــل والأنـــبـــار 
وبــغــداد والــبــصــرة، بــالإضــافــة إلى 

ذي قار.
)فرانس برس(

الكاظمي يوجه بإغلاق 
المعابر غير الشرعية 

وجّــــــــه رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الـــعـــراقـــي 
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي )الـــــصـــــورة(، 
أمس الاثنين، قوات الجيش بإغاق 
ــة  ــتــــحــــات الــــحــــدوديــ ــفــ ــر والــ ــابــ ــعــ المــ
ــقـــاف عمليات  الــشــرعــيــة، وإيـ غــيــر 
تتزامن  في خطوة  فيها،  التهريب 
فــي بلدة  التوتر  مــع تصاعد حــدة 
أبــــو صـــيـــدا الـــحـــدوديـــة مـــع إيــــران 
خلفية  على  مسلحة،  فصائل  بــين 
تنافس على واردات منفذ حدودي 
ــع إيـــــــران تــســيــطــر عــلــيــه جــهــات  مــ

مسلحة عدة.
)العربي الجديد(

تونس: تغيرّات في 
استراتيجيات الإرهابيين 

ــر الـــداخـــلـــيـــة الــتــونــســي  ــ ــلـــن وزيــ أعـ
توفيق شرف الدين، أمس الاثنين، 
أن التنظيمات الإرهابية وشبكات 
تغييرات  أجــرت  المنظمة  الجريمة 
خـــال الــعــام الــحــالــي، وخــصــوصــا 
عــلــى مــســتــوى اســتــراتــيــجــيــاتــهــا. 
ــــال جــلــســة اســتــمــاع  وأوضــــــــح، خـ
أمـــــــام لـــجـــنـــة الأمـــــــن والــــــدفــــــاع فــي 
أنها عملت  الشعب،  نــواب  مجلس 
عـــلـــى اســـتـــغـــال انـــشـــغـــال الــــدولــــة 
 
ّ
بــمــواجــهــة جــائــحــة كـــورونـــا لــشــن
هجمات والقيام بعمليات نوعية. 
)العربي الجديد(

فرنسا: إرجاء جديد 
لمحاكمة متهمين 

باعتداءات 2015 
ــلـــن رئـــيـــس مــحــكــمــة الــجــنــايــات  أعـ
الــــخــــاصــــة الـــفـــرنـــســـيـــة ريــــجــــي دو 
جــــــورنــــــا، أمـــــــس الاثــــــنــــــين، إرجـــــــاء 
على  باعتداءات  متهمين  محاكمة 
يناير/  في  إيبدو«  مجلة »شارلي 
كــانــون الــثــانــي 2015، بــعــدمــا كــان 
ستأنف أمس الاثنين، إذ 

ُ
مقرراً أن ت

يظهر  يـــزال  لا  الرئيسي  المتهم  إن 
عـــوارض الإصــابــة بــوبــاء كــورونــا. 
 تعليق المحاكمة 

ّ
وقال دو جورنا إن

الاثــنــين 23 نوفمبر/  د »حــتــى  مُــــدِّ
ــار أن  ــظـ ــتـ ــي انـ تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي، فــ
)يــؤكــد( فحص طبي جديد« قدرة 
المتهم علي رضا بولات على المثول 
أمام المحكمة. ويحاكم 14 شخصا، 
ثـــاثـــة مــنــهــم غــيــابــيــا، لــتــقــديــمــهــم 
دعما لوجستيا لمنفذي الاعتداءات 

على المجلة.
)فرانس برس(

مستوطنات القدس 
غضب أممي 

وأوروبي

الحوار الليبي يصطدم بخلافـات حول شاغلي المناصب

 رفض لمحاولات الاحتلال فرض 
أمر واقع قبل رحيل ترامب



تدور تكهنات حول عزم الرئيس الأميركي الخاسر في الانتخابات دونالد 
ترامب، تنفيذ أجندته المرتبطة بالانسحاب العسكري من المنطقة، 
وتحديداً من سورية، قبل نهاية ولايته، فيما يبقى الأمر صعباً لوجستياً

45
سياسة

يناير/كانون الثاني المقبل. ولفت الموقع إلى 
أن الكولونيل ماكغريغور تحدث سابقاً بأنه 
الأميركية  الــقــوات  بسحب  تــرامــب  سينصح 
ــاً فــــي مــقــابــلــة  مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان. وقــــــال أيـــضـ
إلى  المتحدة بحاجة  »الولايات  إن  صحافية 
سحب قواتها من سورية على الفور، وليس 

لأميركا مصلحة وطنية هناك«. 
وكان ترامب توجه لسحب القوات الأميركية 
ــات سابقة  ــ مـــن ســـوريـــة، لــكــنــه لاقـــى فـــي أوقـ
معارضة قوية من قبل إدارته. وفي أكتوبر/

تشرين الأول 2019، أعلن الرئيس الأميركي 
ــــاده المـــنـــتـــشـــرة شــرقــي  ــوات بــ ــ عــــن ســـحـــب قــ
ــة، وجـــــاء ذلــــك بـــالـــتـــزامـــن مـــع إطـــاق  ســــوريــ
»نــبــع  المــســمــاة  الــعــســكــريــة  تــركــيــا عمليتها 
الـــســـام«، بــالمــشــاركــة مــع فــصــائــل المــعــارضــة 
السورية الموالية لأنقرة، ضد »قوات سورية 
الــديــمــقــراطــيــة« )قــســد(، الــتــي يشكل الأكـــراد 
مــعــظــم قــيــاداتــهــا. وتــضــمــن الإعــــان الإبــقــاء 
عــلــى 200 جــنــدي أمــيــركــي شــرقــي ســوريــة، 
لحماية آبار النفط هناك. وسبق ذلك بعام، 
إعــــان لــتــرامــب، لـــم يــطــبــق، لــســحــب الــقــوات 
الأميركية مــن ســوريــة، وذلــك فــي ديسمبر/

إلـــى  حــيــنــهــا  أدى  مــــا   ،2018 الأول  كــــانــــون 
خافات بين الرئيس ووزيــر دفاعه الأسبق 

جيمس ماتيس الذي قدم استقالته لاحقاً.
قــــرارا تــرامــب بــالانــســحــاب، والـــلـــذان وصفا 
ــادات فـــي إدارتــــــه، لم  ــيـ ــربــكــين مـــن قــبــل قـ

ُ
بــالم

يعجبا المسؤولين العسكريين في البنتاغون، 
ولا سيما القرار الثاني، إذ تشير المعطيات 
شهدت  حــيــث  تطبيقه،  بـــدل  معاكسته  إلـــى 
العسكرية  العملية  تــوقــف  تلت  الــتــي  الأيـــام 
التركية، أو تعليقها، شرقي سورية، تعزيزاً 
لــلــوجــود الــعــســكــري فــي الــقــواعــد الأميركية 
هــنــاك، بــل وإنــشــاء قــواعــد جــديــدة، لا سيما 
بــعــد ســحــب بــعــض الــنــقــاط فــي ريــفــي الــرقــة 
الأخيران،  الشهران  كما شهد  إليها.  وحلب 
إمداد تلك القواعد بعربات متطورة ومعدات 
لــوجــســتــيــة، مــع اســتــعــادة تنظيم »داعــــش« 
بهدف  وذلــك  السورية،  البادية  في  لنشاطه 
الاســــتــــعــــداد لمـــواجـــهـــتـــه، بــحــســب مــــا صــــرّح 

ما كان هذا التحرك يعد انسحاباً وتقليصاً 
 اعــتــيــاديــاً لــلــجــنــود بين 

ً
لــلــقــوات، أو تــبــديــا

شرقي سورية والعراق. 
وتثير هذه التطورات تساؤلات عما إذا كان 
الرئيس الأميركي بصدد تجاوز »الخديعة« 
ــعـــدد الــحــقــيــقــي  الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا بـــشـــأن الـ
ــبـــتـــه بــســحــب  لــــقــــوات بــــــــاده، وتـــحـــقـــيـــق رغـ
هــذه الــقــوات مــن ســوريــة، قبل تسلم الإدارة 

الأميركية الجديدة لجو بايدن.
ــد تــشــهــد الأيـــــــام الــــــ65  ــاء عـــلـــى ذلــــــك، قــ ــنــ وبــ
أحداثاً متسارعة  ترامب،  المتبقية من ولاية 
حيال الملف السوري، تتعدى سحب القوات، 
لــتــذهــب نــحــو إجـــــــراءات أكــثــر صـــرامـــة ضد 
الـــنـــظـــام الــــســــوري. وكـــــان تـــا الإعــــــان غير 
الــرســمــي، عــن فـــوز بـــايـــدن، إصــــدار وزارتــــي 
الــخــارجــيــة والـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــتــين حــزمــة 
خــامــســة مـــن الـــعـــقـــوبـــات بــمــوجــب »قـــانـــون 
النظام  وفــرداً من  كياناً   19 قيصر« طاولت 
أو المــرتــبــطــين بـــه بــشــكــل مــبــاشــر، فـــي حين 
يتوقع أن يتحرك ترامب كذلك ضد الوجود 
الإيــرانــي فــي ســوريــة، ضمن إطــار إجـــراءات 
أكثر صرامة حيال طهران. ويتوقع مراقبون 
أن يــلــجــأ الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــخــاســر إلــى 
إيراني   - أميركي  تصعيب مهمة أي تقارب 
ــار ســابــقــاً إلــى  فــي عــهــد خلفه الـــذي كـــان أشـ
إمكانية إعادة تفعيل »الاتفاق النووي« مع 

طهران، مقابل شروط. 
وأعقبت تأكيد فوز بايدن أيضاً، إقالة ترامب 
ــاع مـــــارك إســـبـــر، وتــعــيــين مــديــر  ــدفــ وزيـــــر الــ
كريستوفر  الإرهــاب  لمحاربة  الوطني  المركز 
مــيــلــر وزيــــــراً لـــلـــدفـــاع بـــالـــوكـــالـــة، فــيــمــا نقل 
مــوقــع »أكــســيــوس« الأمــيــركــي، أن ميلر عيّن 
المــتــقــاعــد دوغــــاس ماكغريغور  الــكــولــونــيــل 
ويعد  الــبــنــتــاغــون.  فــي  للمستشارين  كــبــيــراً 
الأخـــيـــر مـــن المـــوالـــين لــتــرامــب، فـــي حـــين رأت 
الأميركية  الإدارة  داخــل  من  مطلعة  مصادر 
للموقع، أن التغييرات في وزارة الدفاع هي 
تـــريـــد تــســريــع  تـــرامـــب  إلــــى أن إدارة  إشـــــارة 
انسحاب القوات الأميركية من منطقة الشرق 
الأوســـــــط قـــبـــل نـــهـــايـــة رئـــاســـتـــه رســـمـــيـــاً فــي 

مسؤولون عسكريون أميركيون ومن ضمن 
»التحالف الدولي« لهزيمة التنظيم، والذي 

تقوده واشنطن في سورية والعراق. 
ــاً حـــــول تــكــريــس  ويـــبـــقـــى الــــســــؤال مـــشـــروعـ
تعيينهم حديثاً  الذين جرى  ترامب  موالي 
في البنتاغون، عملية الانسحاب كأمر واقع، 
بشكل  الــقــوات  عـــدد  بتقليص  نجاحهم  أو 
حــقــيــقــي. أمـــا الإجـــابـــة عــلــى ذلــــك، فمرهونة 
ــة الأرتـــــال  ــركـ بــمــا ســتــحــمــلــه المــعــطــيــات وحـ

الأميركية على الأرض السورية شرقاً. 
وعــلــى النقيض مــن الــتــوقــعــات الــتــي تشير 
إلى إمكانية سحب ترامب للقوات الأميركية 
أو تخفيضها في سورية، زار نائب المبعوث 

ــة ديــفــيــد  ــ ــــوريـ الأمــــيــــركــــي الــــجــــديــــد إلــــــى سـ
بــراونــشــتــايــن، أول مــن أمـــس الأحــــد، شرقي 
ســـوريـــة، حــيــث الــتــقــى مــظــلــوم عــبــدي، قائد 
تسيطر  والتي  لواشنطن،  الحليفة  »قسد« 
على مــســاحــات واســعــة مــن شــرقــي ســوريــة، 
الــكــرديــة.  الــذاتــيــة«  »الإدارة  عبر  وتحكمها 
وقال عبدي في تغريدة على حسابه بموقع 
»تـــويـــتـــر«، بــعــد لــقــائــه المـــســـؤول الأمــيــركــي: 
»نتشارك رؤية مشتركة لمستقبل يتمتع فيه 
جميع السوريين بالسام والحرية، ونتطلع 
ــنـــب مــــع جــمــيــع  ــمـــل جـــنـــبـــاً إلــــــى جـ ــعـ إلــــــى الـ
التحديات  أشقائنا السوريين للتغلب على 
مــا يعني  الــهــدف«،  هــذا  المشتركة وتحقيق 

ــقــــوات الــكــرديــة  اســـتـــمـــرار الـــعـــاقـــات بـــين الــ
 .

ً
وواشنطن مستقبا

بالإضافة إلى ذلك، يوجد سؤال أكثر إلحاحاً 
لا يزال يفتقر إلى الإجابة، بعد تصريحات 
جيفري. ويتعلق بالعدد الحقيقي للجنود 
الأميركيين في سورية. وقد يساهم الاطاع 
عــلــى الــقــواعــد الأمــيــركــيــة المــنــتــشــرة شــرقــي 
الــبــاد، فــي تقدير هــذا الــعــدد، وهــي تتوزع 

في محافظة الحسكة، وفي دير الزور.
القواعد الأميركية في الحسكة 

يبلغ عــدد الــقــواعــد الأمــيــركــيــة فــي الحسكة 
ــد، وتـــتـــنـــوع مـــهـــامـــهـــا بــــين الــقــتــال  ــ ــــواعـ 9 قـ
والــتــدريــب والاســتــشــارات. وتــضــم بالمجمل 

حوالي 1730 جندياً أميركيا، وفق التوقعات 
بأقل تقدير. وهذه القواعد هي: 

ــيــــان، تـــعـــد أكـــبـــر الـــقـــواعـــد  ــرمــ ــدة الــ ــاعــ 1. قــ
الأمــيــركــيــة فـــي مــحــافــظــة الــحــســكــة، وثــانــي 
أكبر القواعد الأميركية في سورية، وكانت 
عبارة عن مطار زراعــي وسّعه العسكريون 
ــون مــــنــــاســــبــــاً لـــهـــبـــوط  ــكــ ــيــ ــون لــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
المروحيات، وحتى طائرات الشحن الخفيفة. 
وتقع القاعدة جنوب شرق مدينة الرميان 
النفط  الكبير لآبـــار وحــقــول  الانــتــشــار  ذات 
وبداية  الحسكة.  محافظة  شمالي  الواقعة 
الــقــوات الأميركية من  الــحــالــي، زادت  الــعــام 
تــعــزيــزاتــهــا إلــــى الـــقـــاعـــدة، ويــتــوقــع حــالــيــاً 
مــن بينهم  أمــيــركــي،  أنها تضم 500 جندي 

عناصر لفرق محمولة جواً. 
2. قـــاعـــدة تـــل بـــيـــدر، تــقــع غـــربـــي مــحــافــظــة 
الحسكة، وتعد ثاني أهم قاعدة أميركية في 
المحافظة، حيث تشرف على الطريق الدولي 
الحسكة حلب »أم 4«، ما يُمكّن جنودها من 
قــطــع الــطــريــق عــلــى الـــقـــوات الــروســيــة التي 
تحاول سلوكه بين فترة وأخرى. وتتضمن 
تضم  فيما  للطيران،  مدرجاً  كذلك  القاعدة 

حوالي 150جندياً. 
3. قاعدة المالكية، أو مطار الرحيبة، أو مطار 
ــار، تــقــع جــنــوب مــديــنــة المــالــكــيــة، وكــانــت  روبــ
ــم تــحــويــلــهــا إلـــى  ــ مــــطــــاراً زراعــــيــــاً كــــذلــــك، وتـ
المروحية  الطائرات  لهبوط  مخصص  مطار 
والــــطــــائــــرات المـــســـيـــرة، وتـــضـــمّ حـــوالـــي 175 

جندياً. 
4. قــاعــدة قــســرك، تــقــع شـــرق مــديــنــة تــل تمر 
على  أيضاً  وتــشــرف  الحسكة،  غربي  شمال 
 100 أنــهــا تستقبل  ويــتــوقــع   ،»4 »أم  طــريــق 

عنصر. 
5. قاعدة هيمو، تقع غربي مطار القامشلي 
ــــي الـــســـابـــق  ــــت فـ ــانـ ــ ــة، وكـ ــكـ ــالـــي الـــحـــسـ ــمـ شـ
كــانــت تــضــم حـــوالـــي 550 جــنــديــا أمــيــركــيــا 
ــعــــودة  ــم الــ ــ ــاً، ومــــــن ثـ ــا تــــمــــامــ  قـــبـــل إخــــائــــهــ
كمركز  واتــخــاذهــا  تفعيلها،  وإعـــادة  إليها 
تــدريــب واســـتـــشـــارات. ويــتــوقــع أنــهــا تضمّ 

حوالي 300 جندي أميركي. 

6. قــاعــدة »لايـــف ســتــون«، تقع على الضفة 
الشمالية لبحيرة سدّ الباسل، فيها مهبط 
للطائرات، كما تتحمل مهام إسناد قتالية، 

وتضم 50 جندياً أميركياً. 
7. قاعدة الشدادي، وتقع داخل معمل الغاز 
جــنــوبــي شــــرق مــديــنــة الــــشــــدادي الــنــفــطــيــة، 
الواقعة بدورها جنوبي محافظة الحسكة. 
فيها مهبط طيران مروحي، ومــدرج لإقاع 
ــر، ويـــبـــلـــغ عــــــدد الـــجـــنـــود  ــيــ الــــطــــيــــران المــــســ

الأميركيين فيها حوالي 350 جندياً. 
8. قاعدة المدينة الرياضية، تقع في محيط 
حـــي غـــويـــران ضــمــن مــديــنــة الــحــســكــة، وتـــمّ 
وأمــنــيــاً،  لوجستياً  جــيــد  بــشــكــل  تجهيزها 
وهي على مقربة من سجن الحسكة المركزي 
الذي تحتجز فيه »قسد« آلاف العناصر من 
تنظيم »داعش«. وتضم القاعدة حوالي 150 

جندياً على أقل تقدير. 
9. قاعدة صوامع الخير، 

تــقــع جــنــوبــي مــديــنــة الــحــســكــة وعــلــى ســكّــة 
الــزور،  وديــر  الحسكة  بــين  الواصلة  القطار 
ــا لــعــنــاصــر  ــيـ ــركـ ــيـ ــز تــــدريــــب أمـ ــركــ ــعــــد مــ وتــ
»قسد«، وفيها 50 جندياً أميركياً، معظمهم 

من خبراء التدريب العسكري. 
القواعد الأميركية في دير الزور 

ترتبط الــقــواعــد الأمــيــركــيــة الــثــاث فــي دير 
المنطقة،  الرئيسية في  النفط  الــزور بحقول 
وتعد إحدى هذه القواعد الأكبر للأميركيين 
في سورية. وتضم القواعد بالمجمل، حوالي 

650 جندياً سورياً. 
1. قــاعــدة حــقــل الــعــمــر الــنــفــطــي، فــي الــريــف 
ــرقـــي لـــديـــر الــــــــزور، ويـــشـــار  الـــجـــنـــوبـــي الـــشـ
إلــيــهــا عــلــى أنــهــا أكــبــر الــقــواعــد الأمــيــركــيــة 
الأكثر  المكان  الحقل  يعد  في سورية، حيث 
نظراً  الباد،  في  الأميركي  للوجود  حيوية 
لــكــونــه الأكـــبـــر مــســاحــة بـــين حـــقـــول الــنــفــط 
فــي ســوريــة وأكــثــرهــا إنــتــاجــاً. وتــنــشــر فيه 

الولايات المتحدة أكثر من 550 جندياً. 
2. قاعدة حقل التنك، في بادية الشعيطات 
بــالــريــف الــشــرقــي لــديــر الـــــزور، حــيــث ثاني 
ــقـــول الـــنـــفـــط إنـــتـــاجـــاً فــــي ســــوريــــة، فــيــهــا  حـ
مروحيات قتالية مع مهبط، وتضم حوالي 

50 جندياً أميركياً. 
الــذي يعد مــن أهم  3. قــاعــدة حقل كونيكو، 
حقول الغاز في سورية. وتضم القاعدة أكثر 

من 50 جندياً أميركياً. 
هــــذه الإحـــصـــائـــيـــة الــتــقــريــبــيــة، تــشــيــر إلــى 
وجود حوالي 2400 جندي أميركي شرقي 
إليهم الجنود الأميركيون  سورية، يضاف 
»الــتــحــالــف  المــنــتــشــرون فــي قــاعــدة الــتــنــف لـــ
ــربـــي  ــعـ ــات »الـ ــومـ ــلـ ــعـ ــر مـ ــيـ ــشـ ــي«. وتـ ــ ــ ــدولـ ــ ــ الـ
الجديد«، إلى أن للولايات المتحدة عددا من 
المعلنة  غير  واللوجستية  الأمــنــيــة  الــنــقــاط 
شرقي سورية، لا سيما في الحسكة، والتي 
مــن مهامها تقديم الاســتــشــارة والــتــدريــب، 
ــــد« عــلــى  ــديـ ــ ــــجـ ــــي الـ ــربـ ــ ــعـ ــ ــلـــت »الـ كــــمــــا حـــصـ
الأميركية  الــقــوات  بلجوء  تفيد  معلومات 
إلى تدريب 600 عنصر من »قسد«، لتنفيذ 
ــات الأمـــيـــركـــيـــة.  ــ ــــدوريـ ــلـ ــ ــام الـــحـــمـــايـــة لـ ــهــ مــ
كــــل ذلـــــك يـــجـــعـــل مــــن فـــرضـــيـــة الانـــســـحـــاب 
الأمــيــركــي الكامل مــن ســوريــة، أمــراً صعباً، 
بقاء مصالح واشنطن، سواء  لا سيما مع 
أو  الــنــفــط،  السيطرة على منابع   مــن خــال 
ــتـــمـــدد  ــة الـ ــهــ ــواجــ ــوجــــــود فـــــي مــ  تـــثـــبـــيـــت الــــ
الإيــــرانــــي أو الــــروســــي، وذلــــك غــيــر مــرتــبــط 
برغبة إدارة البيت الأبيض، ورفض غيرها، 
إنــمــا يــمــثــل اســتــراتــيــجــيــة أمــيــركــيــة عــابــرة 

للتوجهات الحزبية.

الوجود الأميركي 
في سورية

أرسلت مليشيا »جيش العشائر« الموالية 
 لــلــنــظــام الـــســـوري والــمــدعــومــة 
ــران، أمـــس الإثــنــيــن، عــشــرات  ــ مــن إي
جبهات  لتعزيز  المسلحين  العناصر 
ــب، شــمــال غــربــي ســوريــة،  ــف إدلـ ري
ومدفعي  صاروخي  قصف  وسط 
الجنوبي  الريف  على  النظام  لقوات 
موقع  وذكـــر  الــمــحــافــظــة.  ــن   م
»جيش  أن  المحلي  ــفــرات«  ال »عين 
عناصره  مــن   100 حشد  العشائر« 
مجهزة  رباعي  دفع  ذات  وسيارات 
بالرشاشات الثقيلة، قرب بلدة الرصافة 
إلى  لإرسالها  استعداداً  الرقة  جنوبي 

جبهات ريف إدلب.

تعزيزات للمليشيات 
في إدلب

إضاءة

عماد كركص

أقــــــرّ المـــمـــثـــل الأمــــيــــركــــي الـــخـــاص 
السفير  سورية،  بشأن  للتواصل 
جيمس جيفري، والذي أعلن عن 
إخفاء  فريقه  بتعمد  أسبوع،  قبل  استقالته 
الــعــدد الــحــقــيــقــي لــعــديــد الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
المـــتـــواجـــدة فـــي ســـوريـــة عـــن إدارة الــرئــيــس 
دونالد ترامب. واعترف جيفري، في حديثٍ 
بأن  أيــام  قبل  وان«،  »ديفانس  لموقع  مطول 
»تضليل القيادات  فريقه قام بشكل روتيني بـ
الكبيرة بشأن مستوى القوات الأميركية في 
سورية«. وأضاف جيفري، في الحديث الذي 
نشر في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، 
ا دائماً نتحايل ونراوغ، لئا نكشف 

ّ
أنه »كن

هــنــاك«،  لــلــقــوات  الحقيقي  الــعــدد  لقياداتنا 

قد يشهد الملف 
السوري أحداثاً متسارعة 

في الأسابيع المقبلة

تشير المعطيات 
لوجود حوالي 2400 

جندي أميركي بسورية

هل يسجب دونالد ترامب قوات بلاده قبل رحيله؟
ما هو  بكثير«  »يفوق  العدد  هــذا  أن  مؤكداً 
ــه يـــوافـــق على  ــال تـــرامـــب إنــ مــعــلــن، أو مـــا قــ
ــداً من  ــو بـــحـــدود مــئــات قــلــيــلــة جـ بــقــائــه، وهـ
القوات. وبالتزامن مع هذا الكشف، رصدت 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« يــــوم الــســبــت المـــاضـــي، 
ــلٍ أمــيــركــي مـــن ســـوريـــة بــاتــجــاه  مـــغـــادرة رتــ
العراق. وتحرك الرتل الذي يضم 12 عربة - 7 
مدرعات عسكرية و5 شاحنات - ويتوقع أنه 
ضمّ من 50 إلى 60 جندياً أميركياً، من معبر 
المالكية،  مدينة  قــرب  الرحيبة  مطار  قــاعــدة 
شرقي محافظة الحسكة، وعبر معبر الوليد 
ــــي الــعــراقــيــة.  الـــحـــدودي متجهاً إلـــى الأراضـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلى  وأشــــارت مــصــادر لـــ
أن وجــهــة الــرتــل هــي تــحــديــداً نحو القواعد 
الأمــيــركــيــة الــعــســكــريــة فــي إقــلــيــم كــردســتــان 
إذا  لــم يكن ممكناً معرفة  الــعــراق، فــي حــين 

تنفيذ  »تويتر«،  موقع  عبر  الاثنين،  أمس  التركية  الدفاع  وزارة  أعلنت 
سورية  »قوات  ضد  عملية  التركي  للجيش  تابعة  »كوماندوس«  قوات 
شمالي  ــد(  ــس )ق الــديــمــقــراطــيــة« 
من   6 مقتل  ــى  إل أدى  مــا  ســوريــة، 
عــنــاصــر هـــذه الـــقـــوات، مــن دون 
كما  العملية.  موقع  إلــى  الإشـــارة 
فصيل  وهو  الثالث«،  »الفيلق  أعلن 
ــوات الــمــعــارضــة مــدعــوم  ــن قـ م
من  آخرين  عناصر   5 قتل  أنقرة،  من 
»قسد«، وأسر آخر في عملية تسلل 
في  الواقعة  كلجبرين  قرية  قــرب 

ريف مدينة أعزاز، شمالي حلب.
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أمين العاصي

الــســوري وليد  النظام  شكّل وزيــر خارجية 
المــعــلــم، الــــذي تــوفــي أمـــس الاثــنــين عــن عمر 
للنظام  السياسية  الــوجــوه  أبـــرز  عــامــاً،   79
وأحد  الأخيرة،  السنوات  الخارج خال  في 
أهــم أدواتـــه لنفي جرائمه أمـــام الــعــالــم، ولا 
التي  العديدة  الكيميائية  الهجمات  سيما 
ارتكبها خال سنوات الصراع المستمر منذ 
2011، كــمــا كـــان صــلــة الـــوصـــل بـــين دمــشــق 
وطــهــران ومــوســكــو، لتصفه الأخــيــرة أمس 
بــأنــه »صــديــق مــوثــوق«. المعلم الـــذي تولى 
عــامــاً، توفي  الخارجية لأربــعــة عشر  وزارة 
في اليوم الذي انقلب فيه حافظ الأسد على 
رفــاقــه فــي حــزب البعث عــام 1970، وافتتح 
ــة الــبــطــش  ــيـــاسـ ــاده الأســـــــد سـ ــمــ ــتــ بــــذلــــك اعــ
تجفيف  مع  السوريين،  لإخضاع  والتنكيل 
كـــل شـــيء فـــي الــحــيــاة الــســوريــة ولا سيما 
الذي  النهج  السياسي، وهو  الصعيد  على 
استمر عليه ابــنــه بــشــار الأســـد الـــذي تولى 
السلطة في منتصف عام 2000. وكان المعلم 
ــــذي يـــواجـــه بـــه الــنــظــام  »الـــقـــفـــاز الـــنـــاعـــم« الـ
الضغوط الإقليمية والدولية منذ عام 2011، 
القتل  النظام في  وكــان مدافعاً عن سياسة 
والــتــشــريــد والـــتـــي أدت إلـــى وضـــع ســوريــة 
بــرمــتــهــا عــلــى حــــواف الــتــقــســيــم والــتــشــظــي، 
وفي ظل أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة.
ونــعــت خــارجــيــة الــنــظــام أمـــس المــعــلــم بعد 
مسيرة طويلة من العمل الدبلوماسي بدأت 
ــى مــن عــقــد الستينيات  فــي الــســنــوات الأولــ

القاهرة ـ العربي الجديد

وجدت الخافات طريقها إلى مجلس إدارة 
الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــانــتــخــابــات فـــي مــصــر، 
كــنــتــيــجــة مـــبـــاشـــرة لــتــوجــه رئـــيـــس الــهــيــئــة 
المستشار لاشــين إبراهيم إلــى رفــض جميع 
الطعون الموضوعية والإجرائية على أعمال 
الـــفـــرز فـــي الــلــجــان الــفــرعــيــة والـــعـــامـــة، مما 
تسبّب في صدور أحكام من المحكمة الإدارية 
العليا بتعديل نتائج ثاث دوائر حتى الآن، 
وإحالة عشرات الطعون إلى محكمة النقض 
قها بعمليات تزوير ومنع ناخبين من 

ّ
لتعل

الـــوصـــول إلــــى الــلــجــان واســـتـــخـــدام الــرشــى 
لتغيير نتيجة الاقتراع، وغيرها من الأعمال 
انتخابات  بها  حفلت  الــتــي  القانونية  غير 
الجولة الأولى من المرحلتين الأولى والثانية 

لمجلس النواب.
»العربي الجديد«،  وقالت مصادر قضائية لـ
إن مجلس إدارة الهيئة الوطنية المكون من 
عــشــرة قــضــاة، منقسم حــالــيــاً إلـــى فــريــقــين، 
ــيـــس الــهــيــئــة فــــي عـــدم  أحـــدهـــمـــا يـــســـانـــد رئـ
الـــفـــصـــل فــــي الـــطـــعـــون والــــشــــكــــاوى وغـــض 
البصر عن المخالفات الكبيرة التي شهدتها 
أعــمــال الاقــتــراع والــفــرز. أمــا الــفــريــق الثاني 
ــال ســلــطــة الـــهـــيـــئـــة المـــقـــررة  ــمـ ــإعـ فـــيـــطـــالـــب بـ
والتحقيق  للشكاوى  الــتــصــدي  فــي  قــانــونــاً 
توجه  قبل  بــقــرارات حاسمة  والفصل  فيها 
المــرشــحــين لــلــقــضــاء. ويــريــد الــفــريــق الثاني 
ــب حـــدوث مــســتــجــدات لاحــقــة قــد تربك 

ّ
تــجــن

مـــواعـــيـــد الــــجــــدول الـــزمـــنـــي المــــحــــددة ســلــفــاً، 

مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي مـــع تــولــي حـــزب البعث 
الــســلــطــة، والـــــذي انــتــمــى إلـــيـــه، فــيــمــا نقلت 
ــن مـــصـــدر مـــقـــرب مــن  ــرز« عــ ــ ــتــ ــ ــة »رويــ ــالــ وكــ
الــنــظــام أنـــه مــن المــتــوقــع عــلــى نــطــاق واســع 
فيصل  نائبه  المنصب  فــي  المعلم  يخلف  أن 
م يوم 

ّ
المقداد. وكان آخر ظهور علني للمعل

الأربعاء الماضي خال افتتاح مؤتمر عودة 
النظام بدعم روسي،  الــذي نظمه  الاجئين 
فــيــمــا اقــتــصــرت زيــــاراتــــه الــخــارجــيــة خــال 
سنوات النزاع على عدد محدود من الدول 

أبرزها روسيا وإيران.
المــعــلــم المـــولـــود فـــي الــعــاصــمــة دمـــشـــق عــام 
الــقــاهــرة عام  1941، والــحــاصــل مــن جامعة 
1963 عــلــى شــهــادة بــكــالــوريــوس اقــتــصــاد، 
التحق بــوزارة الخارجية عام 1964، وخدم 
في بعثات باده الدبلوماسية في الخارج، 
قبل أن يُعيّن سفيراً لــدى الــولايــات المتحدة 
منذ عــام 1990 حتى عــام 1999، ثم معاوناً 
ونائباً   2000 العام  الخارجية مطلع  لوزير 
أن يشغل  قبل   ،2005 فــي  الخارجية  لــوزيــر 
منصب وزيــر الخارجية منذ عــام 2006 ثم 
نــائــبــاً لــرئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء عـــام 2012 

ويحتفظ بهذين المنصبين حتى وفاته.
وأثناء وجــوده في واشنطن سفيراً لباده، 
تولى المعلم جانباً من عملية التفاوض مع 
العملية،  هــذه  تفشل  ان  قبل  الإسرائيليين 
الــرئــيــس الأمــيــركــي  لــم تنجح إدارة  بــعــدمــا 
الأسبق بيل كلينتون في ردم هوّة الخاف 
ــيــــب. المـــعـــلـــم المـــعـــروف  بــــين دمـــشـــق وتـــــل أبــ
ــه، تـــولـــى وزارة  ــابـ بـــهـــدوئـــه وبـــــــرودة أعـــصـ
فـــي ظـــــروف كـــــادت أن تعصف  الـــخـــارجـــيـــة 
بــالــنــظــام الـــســـوري، وكــانــت أصــــداء اغــتــيــال 
الحريري  رفيق  اللبناني  الحكومة  رئيس 
اضطر  الـــذي  النظام  على  تخيّم   2005 عــام 
الــــى ســحــب قـــواتـــه مـــن لــبــنــان بــعــد عملية 
اغــتــيــال والــضــغــوط الــدولــيــة الــتــي تبعتها. 
وحاول المعلم إنهاء عزلة خانقة كان يعاني 
منها النظام ولا سيما عقب حرب يوليو/
تموز عام 2006 من قبل الإسرائيليين على 
لــبــنــان. ولـــم يــكــد يــخــرج الــنــظــام مــن عزلته، 
ــيـــع عـــام  حـــتـــى بــــــدأت الــــثــــورة الـــســـوريـــة ربـ
2011، الــتــي واجــهــهــا الــنــظــام عــســكــريــاً من 

خــصــوصــاً إذا تــكــرر مــوقــف صــــدور أحــكــام 
الإدارية العليا بتغيير النتيجة بعد الانتهاء 
من جميع الإجــراءات، كما حدث في الدوائر 
الثاث التي أبطلت نتائجها في محافظتي 
عقب  أولــى(  )مرحلة  والبحيرة  الإسكندرية 
انــتــهــاء أعــمــال الاقـــتـــراع والــفــرز فــي المرحلة 

الثانية.
ولا تــتــعــلــق الــخــافــات فــقــط بــرغــبــة الــفــريــق 
الــثــانــي فـــي الــحــفــاظ عــلــى ســـامـــة مــواعــيــد 
الــجــدول الــزمــنــي، بــل أيــضــاً بطبيعة العمل 
الهيئة،  إدارة  إلــى مجلس  المــوكــل  القضائي 
ــافـــي مــن  ــكـ والـــــــذي يــتــطــلــب تـــوفـــيـــر الـــحـــد الـ
الــعــدالــة فـــي جــمــيــع إجــــــراءات الانــتــخــابــات، 
بــإصــرار رئــيــس الهيئة  وهـــو مــا لا يتحقق 
اتــهــا  على رفــض الــشــكــاوى أو تعقيد إجــراء
للمرشحين، وإعــان  الممثلين  المحامين  أمــام 
العام  الـــرأي  على  للحقيقة  مخالفة  بيانات 
كـــعـــدم وجـــــود مــخــالــفــات لـــقـــواعـــد الــصــمــت 
الانــتــخــابــي واقــتــصــارهــا عــلــى مــســتــوى كل 
مـــرحـــلـــة عـــلـــى حــــــالات مــــحــــدودة تـــعـــد عــلــى 
ــدة بــالمــخــالــفــة لــلــواقــع.  ــواحــ ــابـــع الـــيـــد الــ أصـ
وكــذلــك عــدم التحقيق فــي أي شــكــاوى ضد 
ــــن« لــدعــم  ــــزب »مــســتــقــبــل وطــ ــات حـ ــارسـ ــمـ مـ
ــدة الـــتـــي فـــازت  مــرشــحــيــه والـــقـــائـــمـــة المــــوحــ
النظام  لمـــوالاة  الــدوائــر وضمنت  فــي جميع 
الأغلبية  تــأمــين  أي  الــبــرلمــان،  مقاعد  نصف 
حــتــى قــبــل احــتــســاب نـــواب الــنــظــام الــفــردي. 
إلــى  الهيئة نهائياً  الــتــفــات   عــن عـــدم 

ً
فــضــا

مــقــاطــع الــفــيــديــو الـــتـــي انـــتـــشـــرت ووصــلــت 
إلــيــهــا بــعــضــهــا مــرفــقــة بـــالـــشـــكـــاوى والــتــي 
تــؤكــد اســـتـــخـــدام المــــال الــســيــاســي والــرشــى 
في  سيما  لا  منتظمة،  بــصــورة  الانتخابية 

المرحلة الأولى.
وكــشــفــت المــصــادر وجـــود أدلـــة فــي محاضر 
ــفـــرز لــــدى الــلــجــان الــعــامــة تـــحـــديـــداً، على  الـ
ــام فــقــط، من  ــالأرقـ ــــوات بـ عــمــلــيــة إضـــافـــة أصـ
دون أن يكون لها أثر في بطاقات الاقتراع، 
لزيادة رصيد المرشحين المارين إلى مرحلة 
الإعــــــادة فـــي جــمــيــع دوائـــــر المــرحــلــة الأولــــى 
والشرقية  المنوفية  دوائـــر  وبــعــض  تقريباً، 
ــة. وذكـــــرت  ــيـ ــانـ ــثـ والــــقــــاهــــرة فــــي المـــرحـــلـــة الـ
المصادر أن الفريق المعارض لرئيس الهيئة 

الماضي ومطلع  الشهر  قام سفراؤها نهاية 
الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي بـــتـــحـــركـــات واجـــتـــمـــاعـــات 
مــــع شـــخـــصـــيـــات حـــكـــومـــيـــة ودبـــلـــومـــاســـيـــة 
قلق دولهم  لــإعــراب عن  وحقوقية مصرية 
ــالـــة المــــجــــال الــــعــــام فــــي مـــصـــر بــســبــب  مــــن حـ
ــاع المــعــتــقــلــين وطــبــيــعــة الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــ أوضـ

النيابية المنغلقة والمليئة بالتجاوزات.
ــطـــت المــــصــــادر الــدبــلــومــاســيــة بـــين تلك  وربـ
الظاهرة في المرحلة الثانية والقرار السابق 
صــــــدوره هــــذا الــشــهــر بـــإخـــاء ســبــيــل أكــثــر 
المحبوسين على ذمة  المتهمين  مــن   450 مــن 
2019 حصر  لسنة  و1413   1338 القضيتين 
أمن دولة عليا الخاصتين بأحداث سبتمبر/
أيـــلـــول 2019 الـــتـــي كـــانـــت أكـــبـــر تــظــاهــرات 
يشهدها حكم الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي على مدى سبع سنوات، مما خفض 
التظاهرات  المعتقلين على خلفية هذه  عدد 
إلى أقل من مائة معتقل. وكذلك إخاء سبيل 
في  المقيم  الحقوقي  الــنــاشــط  عمومة  أبــنــاء 
المــتــحــدة محمد ســلــطــان، كمقدمة  الــولايــات 
تلقتها مصر  خجولة لاستجابة لنصائح 
مـــن وســـطـــاء ديــمــقــراطــيــين أمــيــركــيــين خــال 
الاتصالات التي أجرتها القاهرة عبر قنوات 
بايدن، وأن هذه  للتقرب من حملة  مختلفة 
الــنــصــائــح تــكــامــلــت مـــع مـــوجـــة جـــديـــدة من 
الرسمية  الاتــصــالات الأوروبــيــة والأميركية 
فــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة لـــإعـــراب عــن القلق 
ــنـــين المــعــتــقــلــين  ــاع عــــدد المـــواطـ ــفــ بــســبــب ارتــ
الـــحـــراك الــشــعــبــي الأخــيــر منذ  عــلــى خلفية 
توجيه  النظام  لتعمّد  واســتــمــراراً  شهرين. 
الغربية  للأطراف  ومربكة  مختلطة  رسائل 
والمحلية المنخرطة في محاولات فتح المجال 
العام، ألقت قــوات الأمــن القبض أمس الأول 
للمبادرة  الإداري  المدير  بشير،  محمد  على 
واحــدة  وهــي  الشخصية،  للحقوق  المصرية 
النشطة حتى  الحقوقية  المنظمات  أبــرز  من 
فـــعـــل عـــلـــى اســتــضــافــتــهــا عــــدداً  كـــــرد  الآن، 
مــن الــســفــراء مطلع هـــذا الــشــهــر فــي لــقــاءات 
للوقوف على الأوضــاع في مصر. ووجّهت 
نــيــابــة أمـــن الـــدولـــة الــعــلــيــا لبشير اتــهــامــات 
عدة، منها الانتماء لجماعة محظورة وبث 

شائعات وأخبار كاذبة. فُرضت عقوبات أميركية وأوروبية على المعلم )لؤي بشارة/فرانس برس(

)Getty( شكاوى من ناخبين بمنعهم من الوصول إلى صناديق الاقتراع

بـــأن نــظــامــه لــن يــســهّــل مــهــام وفـــد الجامعة 
ــام 2019  الــعــربــيــة لإيــجــاد حــل الـــصـــراع. وعـ
أنكر معرفته باسم وزير  ذهــب بعيداً حين 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــايــك بومبيو، وقــال 
ردا على سؤال يتعلق بتصريحات للأخير 
حول سورية »مين بومبيو أنا ما بعرفو«. 
ــرة »قــانــون  ــيـ هــاجــم المــعــلــم فـــي الآونـــــة الأخـ
التنفيذ  الــذي دخــل حيز  الأميركي  قيصر« 
 إنه يهدف 

ً
في يونيو/حزيران الماضي، قائا

لخنق السوريين. وأعلن أن باده ستحصل 
على دعم من إيران وروسيا لتخفيف وطأة 

العقوبات.
في 31 أغسطس/آب 2011، طاولت عقوبات 
أمــيــركــيــة المــعــلــم، الــــذي قــالــت واشــنــطــن إنــه 
ــيـــة ويـــحـــاول  »يـــكـــرر لازمـــــة المــــؤامــــرة الـــدولـ
إخـــفـــاء الأعـــمـــال الإرهـــابـــيـــة لــلــنــظــام ونــشــر 
الأكاذيب«. ووصفه مسؤول أميركي حينها 
بــأنــه »صــلــة الــوصــل بــين دمــشــق وطــهــران«. 
ــام  ــعـ ــة فــــي الـ ــ ــيــ ــ ــه عــــقــــوبــــات أوروبــ ــتــ ــاولــ وطــ

خــال جيشه وأجــهــزة أمــنــه، وسياسياً من 
خال المعلم الذي أطلق تصريحات في ذاك 
الــعــام لا تــــزال مــحــل تــنــدر لـــدى الــســوريــين، 
منها »جمدنا حوارنا من أجل الشراكة مع 
أوروبا، وسننسى أن أوروبا على الخريطة، 
اعتبر  ولــطــالمــا  وسنتجه شــرقــاً وجــنــوبــاً«. 
خال مؤتمراته الصحافية الطويلة الحرب 
ــؤامـــرة« خــارجــيــة.  الــتــي تــشــهــدهــا بـــاده »مـ
وعُـــرف بمواقفه الــســاخــرة مــن الــغــرب الــذي 
فـــرض عــقــوبــات عــلــى ســـوريـــة والمــســؤولــين 
واضحاً  المعلم  كــان   ،2011 عــام  وفــي  فيها. 

بالقوة  النظام  قمع  احتجاجاً على  الاحق 
للتظاهرات الشعبية.

مــع تــوغــل نــظــام الأســـد فــي قتل الــســوريــين، 
ــن الـــنـــظـــام  ــ ــاً عـ ــرســ ــاً شــ كــــــان المـــعـــلـــم مــــدافــــعــ
وخصوصاً بعد استخدامه أسلحة محرمة 
دولــيــاً، كما حــدث فــي منتصف عــام 2013، 
حــين قــتــل الــنــظــام آلاف المــدنــيــين فــي غوطة 
ــازات  ــغـ دمـــشـــق الـــشـــرقـــيـــة نــتــيــجــة قـــصـــف بـ
ســامــة مـــن قــبــل هــــذه الــــقــــوات. ولــكــن المــعــلــم 
إن  قــال في حينه في تصريحات صحافية 
هي  الإرهــابــيــة«  »المجموعات  بـ أسماها  مــا 
ــان المعلم،  المــســؤولــة عــن هـــذه الــجــريــمــة. وكـ
قــد أعــلــن مــن مــوســكــو، فــي سبتمبر/أيلول 
مـــن ذاك الـــعـــام عـــن مــوافــقــة نــظــامــه رسمياً 
ــراح الـــروســـي بــوضــع مــا يمتلك  ــتـ عــلــى الاقـ
من أسلحة كيميائية تحت الرقابة الدولية 
الإدارة  بها  لوحت  لتفادي ضربة عسكرية 
ــريـــل/ ــة. كـــمـــا نـــفـــى المـــعـــلـــم فــــي إبـ ــيـ ــركـ الأمـــيـ

ــوات الــنــظــام  نــيــســان مـــن عـــام 2017 قــيــام قــ
بـــقـــصـــف مـــديـــنـــة خـــــان شـــيـــخـــون فــــي ريـــف 
إدلـــب بــغــازات ســامــة على الــرغــم مــن أن كل 
الــدلائــل كــانــت تــؤكــد ذلـــك، وقـــال فــي مؤتمر 
صحافي »سورية لم ولن تستخدم الأسلحة 
مكررا  الإرهابيين«،  ضد  حتى  الكيميائية، 
النظام على استخدامها  التي دأب  العبارة 
المستفيد الأساسي  »أن إسرائيل هي  وهي 

من هذه المجزرة«.
المعلم الذي بقي حتى الرمق الأخير مخلصاً 
لـــنـــظـــامـــه، وهـــــو يـــــرى فـــشـــلـــه فــــي مـــواجـــهـــة 
الضغوط الإقليمية والدولية بسبب رفضه 
تسهيل مهام الأمم المتحدة في إيجاد حلول 
ســيــاســيــة لــلــقــضــيــة الـــســـوريـــة، شــهــد خــال 
وجوده في السلطة تحول باده بدرجة أكبر 
نحو إيـــران وروســيــا مما عــزز حكم الأســد 
التي  له باستعادة معظم الأراضــي  وسمح 
»تــاس«  وكالة  ونقلت  المعارضة.  انتزعتها 
الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية 
الروسي ميخائيل بوغدانوف تعليقه أمس 
على وفاة المعلم »هذه أنباء محزنة للغاية. 
فقدت صديقاً عزيزاً جداً في العالم العربي. 
ــان شــريــكــاً مـــوثـــوقـــاً بـــه وشــخــصــاً واســـع  كــ

الاطاع ودبلوماسياً وسياسياً«.

تولى المعلم جانباً 
من عملية التفاوض 

مع الإسرائيليين

فيها عــقــب ســاعــات مــن إعـــان فـــوز المــرشــح 
الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة 
الأميركية. وأوضحت أن »هذا هو المستجد 
الــوحــيــد الـــذي حـــدث بــين المــرحــلــتــين الأولـــى 
والثانية«، وأن هناك فارقاً كبيراً بين طبيعة 
المرحلة  فــي  الهيئة  تلقتها  الــتــي  الــشــكــاوى 
ــــى والـــتـــي كـــان قــســم كــبــيــر مــنــهــا يـــدور  الأولـ
فائزين  واستبعاد  بالنتائج  التاعب  حول 
شكاوى  طبيعة  وبــين  خــاســريــن،  وتصعيد 
على  معظمها  تركز  والــتــي  الثانية  المرحلة 
مخالفات خارج اللجان وعلى رأسها الرشى 
ــرق الــصــمــت الانــتــخــابــي. وفـــي الاتــجــاه  وخــ
نفسه، أرجعت مصادر دبلوماسية، تحدثت 
الـــجـــديـــد« بــعــد إعـــــان النتيجة  »الـــعـــربـــي  لــــ
الـــثـــانـــيـــة أمـــــس الأول،  الـــرســـمـــيـــة لــلــمــرحــلــة 
وصول عدد من النواب المعارضين إلى جولة 
الإعــادة بهذه المرحلة، على نقيض الإفشال 
المتعمد لأمثالهم في المرحلة الأولى. أما عدم 
تسجيل حالات تزوير فاضحة في الغالبية 
ــى رغــبــة  الــعــظــمــى مـــن دوائــــرهــــا، فــيــعــود إلــ
لبايدن  إيجابية  رســالــة  توجيه  فــي  النظام 
التي  الأوروبــيــة  للعواصم  وكذلك  وحملته، 

حـــذر مــن اكــتــشــاف المــحــاكــم لــهــذا الــنــوع من 
ــي هـــذا  فــ ــفـــات لأن صــــــدور أي حـــكـــم  ــالـ المـــخـ
الشأن سيضرب نزاهة الانتخابات والهيئة 
كلها في مقتل، لا سيما أن الأحكام السابق 
صدورها عرّضت الهيئة للحرج أيضا أمام 
قها بأخطاء مادية بسيطة 

ّ
الرأي العام، لتعل

مثل عــدم احتساب أصــوات ناخبي الخارج 
من  أكــثــر  احتسابها  أو  المــرشــحــين،  لبعض 

مرة لمرشح معين.
المصادر  كشفت  السياسي،  المستوى  وعلى 
ــكـــاوى المــتــعــلــقــة  ــا، أن الـــشـ ــهــ الــقــضــائــيــة ذاتــ
ــان الـــفـــرعـــيـــة  ــلــــجــ ــي نـــتـــائـــج الــ ــ ــتــــزويــــر فـ ــالــ بــ
تراجعت بشدة  الصناديق  داخــل  والتاعب 
الــتــي أجـــري التصويت  الثانية  المــرحــلــة  فــي 

فريق داخل الهيئة 
يساند رئيسها بغض البصر 

عن المخالفات

طوال 16 عاماً، شكّل وليد 
المعلم وجه النظام في 
وجه العالم وأحد رموزه 

خلال الصراع المستمر منذ 
2011، ليرحل أمس عن 79 

عاماً فيما النظام لا يزال 
غارقاً بأزماته

انعكست التجاوزات التي 
شهدتها الانتخابات 

المصرية، خلافات داخل 
الهيئة الوطنية للانتخابات، 
مع توجه رئيسها لرفض 

جميع الطعون على 
أعمال الفرز
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سياسة

  شرق
      غرب
»النهضة« التونسية 

تؤجل مؤتمرها 
أعلنت حركة »النهضة« التونسية، 
ــنــــن، تــأجــيــل مــؤتــمــرهــا  أمــــس الاثــ
ــبـــب الـــــوضـــــع الـــصـــحـــي  الـــــــــــ11 بـــسـ
ــــي بـــيـــان،  ــــي الـــــبـــــاد. وذكــــــــــرت، فـ فـ
ــرر »نـــظـــراً  ــ أن مــجــلــس الــــشــــورى قـ
لــلــحــالــة الــوبــائــيــة الـــتـــي تـــمـــرّ بها 
الـــبـــاد، والإجـــــــــراءات المــتــخــذة من 
الــحــكــومــة، تأخير مــوعــد عقد  قبل 
الحالي،  العام  نهاية  الـــ11  المؤتمر 
عـــلـــى أن تــتــعــهــد لــجــنــتــا الإعــــــداد 
ــمــــونــــي والمــــــــــــادي لــلــمــؤتــمــر  المــــضــ
موعد  باقتراح  الصحية  واللجنة 

لاحق«.
)العربي الجديد(

الجيش المغربي يردّ 
على البوليساريو بالنيران

أطــلــق الــجــيــش المــغــربــي الــنــار »رداً 
ــزازات« مــقــاتــلــي جبهة  ــفـ ــتـ عــلــى اسـ
الــبــولــيــســاريــو، عــلــى طـــول الــجــدار 
ــي الـــصـــحـــراء  ــ الــــــــذي يــفــصــلــهــمــا فـ
ــاء  ــ ــبـ ــ ــلــــت وكـــــالـــــة الأنـ ــقــ عـــلـــيـــهـــا. ونــ
المــغــربــيــة عـــن مــنــتــدى غــيــر رســمــي 
»فيسبوك«  على  المسلحة،  للقوات 
أنــه »تنفيذاً للأوامر  الاثنن،  أمــس 
بــعــدم الــتــســاهــل مـــع أي اســتــفــزاز، 
المسلحة  الــقــوات  فقد ردت عناصر 
بشكل حــازم على الاستفزازات، ما 
خلف تدمير آلية لحمل الأسلحة«.
)فرانس برس(

ألمانيا تتهم موظفاً 
بالتجسس لصالح مصر

ــال مـــمـــثـــلـــو ادعــــــــــاء ألمــــــــــان، أمــــس  ــ ــ قـ
الاثــــــنــــــن، إنــــهــــم وجّــــــهــــــوا رســـمـــيـــا 
اتـــهـــامـــات لمـــوظـــف بــمــكــتــب الإعــــام 
الـــحـــكـــومـــي بـــالـــتـــجـــســـس لــصــالــح 
وقال  مصري.  استخباراتي  جهاز 
مــمــثــلــو الادعـــــــــاء الاتــــحــــاديــــون إن 
ــذي عــــرّفــــوه فــقــط بــاســم  ــ الــــرجــــل، الـ
أمــن ك، استغل منصبه في خدمة 
ــــزوار المــلــحــقــة بــالمــكــتــب الإعــامــي  الـ
لصالح  معلومات  على  للحصول 
واتهم  المصرية.  العامة  المــخــابــرات 
الــرجــل بجمع تــقــاريــر عــن سياسة 
داخــلــيــة وخــارجــيــة لألمــانــيــا تتعلق 
بـــــمـــــصـــــر، بـــــمـــــا فــــيــــهــــا مـــــــن خـــــال 
اســتــخــدام أدوات بــحــث مــتــاحــة له 

في مكتب الإعام.
)أسوشييتد برس(

مولدافيا: فوز المرشّحة 
المؤيدّة لأوروبا بالرئاسة 

فـــــــازت رئـــيـــســـة الـــــــــــوزراء الــســابــقــة 
المــــــؤيّــــــدة لأوروبـــــــــــا مــــايــــا ســـانـــدو 
)الــــصــــورة( بــالــجــولــة الــثــانــيــة من 
الرئاسيّة، أمس الأول،  الانتخابات 
في مولدافيا، متقدّمة بفارق كبير 
ــيــــس المـــنـــتـــهـــيـــة ولايـــتـــه  ــرئــ عـــلـــى الــ
لــروســيــا.  المـــوالـــي  دودون،  إيـــغـــور 

مــن  ــة  ــائــ المــ ــي  فــ فـــــرز 99.07  وبـــعـــد 
الاقــتــراع، حصلت ساندو  بطاقات 
عــلــى 57 فـــي المـــائـــة مـــن الأصـــــوات، 
مقابل 43 فــي المــائــة لـــدودون الــذي 
استهدفته اتهامات بالفساد خال 
فــتــرة ولايــتــه الــتــي اســتــمــرّت أربــع 
سنوات، وذلك بحسب الأرقام التي 
نشرتها لجنة الانتخابات المركزيّة 

على موقعها الإلكتروني.
)فرانس برس(

أنقرة: أوروبا ترفض 
إرادة القبارصة الأتراك

وزارة  بـــــاســـــم  ــــدث  ــحـ ــ ــتـ ــ المـ اعــــتــــبــــر 
الخارجية التركية، حامي أقصوي، 
أمس الاثنن، أن »الاتحاد الأوروبي 
الذي اعتاد تجاهل وجود وحقوق 
ــة الأتـــــــــــراك فـــــي جــــزيــــرة  ــارصــ ــبــ ــقــ الــ
قبرص، أظهر الآن الجرأة في رفض 
الــتــركــي  الــقــبــرصــي  الــشــعــب  إرادة 
ــراف  ــ ــال إن »أطــ ــ ــأن الــــحــــل«. وقــ بـــشـ
وإن  واضــحــة،  القبرصية  القضية 
ــم لا يــمــكــن  ــ ــدائــ ــ الــــحــــل الـــــعـــــادل والــ
إرادة  اتـــــخـــــذت  إذا  إلا  تـــحـــقـــيـــقـــه 
ــتــــركــــن لـــلـــجـــزيـــرة  الـــشـــعـــبـــن المــــشــ

كأساس للحل«.
)الأناضول(

أنقرة، طهران ـ العربي الجديد

بدأت تداعيات موافقة يريفان على الاتفاق مع 
باكو الخاص بوقف النار في إقليم ناغورنو 
كاراباخ تضرب الداخل الأرميني، مع استقالة 
في  مناتساكنيان،  زوهـــراب  الخارجية  وزيــر 
الوقت الذي قدمت فيه الرئاسة التركية مذكرة 
إلى البرلمان للموافقة على إرسال جنود إلى 
أذربيجان، في إطار ضمان وقف إطاق النار 

الموقع مع أرمينيا.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  بـــاســـم  مـــتـــحـــدثـــة  ــت  ــالــ وقــ
ــنـــن، إن  فـــي أرمــيــنــيــا فـــي تــغــريــدة، أمـــس الإثـ
مــنــاتــســاكــنــيــان اســـتـــقـــال مـــن مــنــصــبــه، الـــذي 
أيــار 2018. وواجهت  كان يشغله منذ مايو/ 
حــكــومــة رئـــيـــس الـــــــوزراء نــيــكــول بــاشــيــنــيــان 
ضــغــوطــا مـــن مــحــتــجــن، تــظــاهــروا الأســبــوع 
بــســبــب وقــف  بــاســتــقــالــتــه  للمطالبة  المــاضــي 
لإطـــاق الــنــار يمنح لأذربــيــجــان أراضــــي في 

يبدو أن السلطات الإثيوبية حسمت أمرها 
بــاســتــكــمــال المــعــركــة لــلــســيــطــرة عــلــى إقــلــيــم 
تــيــغــراي، حــيــث أعــلــنــت أن قــواتــهــا سيطرت 
على بلدة جديدة فيه، نافية وجود وساطة 
أوغـــنـــديـــة لــوقــف الــــصــــراع. وقـــالـــت مــصــادر 
دبلوماسية، لوكالة »رويترز«، أمس الاثنن، 
إن حـــكـــومـــات أفـــريـــقـــيـــة وأوروبـــــيـــــة عـــديـــدة 
إثيوبيا  الــكــوالــيــس عــلــى  تــضــغــط مــن وراء 
لتبدأ التفاوض مع القادة المحلين في إقليم 
تيغراي من أجل إنهاء الصراع المستمر منذ 
أنباء عن  قد وردت  أسبوعن. وكانت  نحو 
ــــدي يـــوويـــري  ــنـ ــ أن حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس الأوغـ
الــصــراع، وهو  فــي  قــد تتوسط  موسيفيني 
ما سارعت الحكومة الإثيوبية لنفيه. وقال 
بنائب  التقى  إنــه  تغريدة،  في  موسيفيني، 
الإثيوبي  الخارجية  ووزيـــر  الـــوزراء  رئيس 
ــــاف  ــدا. وأضـ ــ ــنـ ــ ديــمــيــكــي مــيــكــونــن فــــي أوغـ
قــارة  »الــحــرب فــي إثيوبيا ستشوه صـــورة 
)أفــريــقــيــا( بــأكــمــلــهــا. يــجــب أن تــكــون هناك 

إقليم ناغورنو كاراباخ، بعد قتال استمر ستة 
الروسية  أسابيع. وكانت وكالة »سبوتنيك« 
قد نقلت عن باشينيان إعانه، خال اجتماع 

مع نواب، أنه قرر إقالة مناتساكنيان. 
وفـــي أنـــقـــرة، قــدمــت الــرئــاســة الــتــركــيــة، أمــس 
الاثــنــن، مــذكــرة إلـــى الــبــرلمــان لــلــمــوافــقــة على 
إرسال جنود إلى أذربيجان، في إطار ضمان 
وقــف إطـــاق الــنــار المــوقــع مــع أرمينيا. وورد 
فــي المـــذكـــرة، المــوقــعــة مــن قــبــل الــرئــيــس رجــب 
المسلحة  القوات  أن »عناصر  أردوغـــان،  طيب 
المشترك  المركز  في  مهامها  ستؤدي  التركية 
الــذي ستقيمه تركيا وروسيا معا في المكان 
الــــذي تـــحـــدده أذربـــيـــجـــان، وفـــي أنــشــطــة هــذا 
ــراداً مدنين ســيــشــاركــون في  المــركــز«، وأن أفــ
المهمة »حسب ما تقتضي الحاجة«. وأضافت 
أن هذه الأنشطة »تتوافق مع التزامات بادنا 
بــمــوجــب اتــفــاقــيــة الـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة 
تركيا  جمهوريتي  بــن  المتبادلة  والمــســاعــدة 
وأذربـــيـــجـــان المــوقــعــة فـــي 16 أغــســطــس )آب( 
2010«. وشددت على أن هذه المهام »تنسجم 
مــع الــقــانــون الــدولــي وقـــــرارات مجلس الأمــن 
ــبــــادئ مــنــظــمــة الأمـــــن والـــتـــعـــاون  الــــدولــــي ومــ
ــتــــي تــــوثــــق وحـــــــدة الأراضـــــــي  فــــي أوروبــــــــــا الــ
الأذربــيــجــانــيــة، وســتــعــود بــالــنــفــع عــلــى أمــن 
 عن كونها 

ً
شعوب المنطقة وازدهارها، فضا

ضرورية لمصالحنا الوطنية«. 
ــتــــبــــارات،  ــذه الاعــ ــ ــع هـ ــ ــرة: »مـ ــ ــذكـ ــ ــاء فــــي المـ ــ وجــ
الموافقة على منح  ــان(  )أردوغــ أعــرض عليكم 
تصريح لمــدة عــام واحـــد بموجب المـــادة الـــ92 
في الدستور، من أجل إرسال القوات المسلحة 
لتأدية  للتحرك  أجنبية  بــلــدان  إلـــى  الــتــركــيــة 

إطــــاق الـــنـــار بـــن الــبــلــديــن.  وكــــان المــتــحــدث 
باسم الكرملن ديمتري بيسكوف قد استبق 
بالتأكيد  التركي،  البرلمان  إلى  المذكرة  تقديم 
ــوات لأذربـــيـــجـــان  ــ ــال قــ ـــ أن خـــطـــط أنــــقــــرة إرســ
تــتــعــلــق بـــالاتـــفـــاق مـــع مــوســكــو بـــشـــأن مــركــز 
مــراقــبــة مــشــتــرك. وقــــال إن »عــــرض الــرئــاســة 

مفاوضات وأن يتوقف الصراع كي لا يؤدي 
فــي الأرواح وشل  إلــى خسائر لا داعـــي لها 
بدء  الإثيوبية  الحكومة  ونفت  الاقــتــصــاد«. 
جــهــود لــلــوســاطــة فـــي أوغـــنـــدا. وقــــال فــريــق 
الـــعـــمـــل الـــحـــكـــومـــي المـــعـــنـــي بـــالـــتـــعـــامـــل مــع 
الوساطة  بــشــأن  »التصريحات  إن  الــصــراع 
في أوغندا غير صحيحة«. وأعلنت حكومة 
ــوزراء الإثــيــوبــي أبـــي أحــمــد، أمــس  ــ رئــيــس الـ
الاثنن، أن قواتها سيطرت على بلدة أخرى 
فــي إقليم تــيــغــراي، شــمــال الــبــاد، فــي إطــار 
الصراع المستمر منذ نحو أسبوعن، والذي 
المجاورة، ويهدد بزعزعة  إريتريا  إلى  امتد 

الاستقرار في باقي أنحاء القرن الأفريقي.
ــتــل المــئــات وفـــر 25 ألــفــا مــن الــســكــان على 

ُ
وق

الأقل إلى السودان، ووردت أنباء عن ارتكاب 
أعمال وحشية، منذ أن أمر أبي أحمد بشن 
ضــربــات جوية وهــجــوم بــري على تيغراي، 
الإقــلــيــم سلطته. واتهمت  قـــادة  تــحــدي  بعد 
التي  تــيــغــراي«،  لتحرير  الشعبية  »الجبهة 
يقطنها خمسة ماين  التي  المنطقة  تحكم 
نـــســـمـــة، إريـــتـــريـــا بــــإرســــال دبــــابــــات وآلاف 
الجنود عبر الحدود لدعم القوات الاتحادية 
الإثيوبية، وهو ما سارعت أسمرة إلى نفيه. 
ــــوات تـــيـــغـــراي، الــســبــت المـــاضـــي،  وأطــلــقــت قـ
الدبلوماسي  ونــدد  إريتريا.  صــواريــخ على 
المعني بشؤون أفريقيا في وزارة الخارجية 
الأمــيــركــيــة تــيــبــور نــاجــي، بــالــهــجــمــات التي 
إريتريا، واصفا  قــوات تيغراي على  شنتها 
إيــاهــا بأنها »جــهــود لــتــدويــل الــصــراع« في 

الإقليم.
وقال الخبير في شؤون القرن الأفريقي في 

 
ّ
إن الفرنسيّة رولانــد مارشال  العلوم  معهد 
»الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي« تسعى 
على الأرجــح إلى »تدويل الحرب« لاجتذاب 
ل خارجي وإثارة المشاعر القوميّة التي 

ّ
تدخ

ها ستعمل لصالحها. وأضاف، في 
ّ
تعتقد أن

 تــوريــط 
ّ
حــديــث لــوكــالــة »فــرانــس بــــرس«، أن

مقدّما  »يبرّر  قد  التاريخي،  العدوّ  إريتريا، 
ــيّـــن« في  ــدنـ كــلــفــة الـــحـــرب عــلــى الـــســـكّـــان المـ

تيغراي.
التي  الحكومية،  الطارئة  المهام  قــوة  وقالت 
شكلها أبي أحمد لإدارة الصراع، إن القوات 
الحكومية »حـــررت« بلدة ألامــاتــا مــن أيــدي 
تيغراي«.  لتحرير  الشعبية  »الجبهة  قــوات 
وأضــافــت أن مقاتلي الجبهة »فــروا ومعهم 
نحو 10 آلاف أسير«، دون أن توضح من أين 

أسروهم.
ولم يصدر تعليق فوري من زعماء تيغراي 
على الأحــداث في ألامــاتــا، وهــي بلدة قريبة 
من الحدود مع إقليم أمهرة، على بعد 120 
ــن مــيــكــيــلــي، عــاصــمــة الإقــلــيــم.  كــيــلــومــتــراً مـ
ــيــــغــــراي دبـــرصـــيـــون  ــم إقـــلـــيـــم تــ ــيــ وحــــــث زعــ
ــم المـــتـــحـــدة والاتــــحــــاد  ــ جــبــرامــيــكــائــيــل، الأمــ

الأفـــريـــقـــي عـــلـــى إدانـــــــة الــــقــــوات الاتـــحـــاديـــة 
الإثـــيـــوبـــيـــة الــــتــــي يــــقــــول إنــــهــــا اســتــخــدمــت 
أسلحة متطورة، منها طائرات مسيرة، في 
ــداً ومــصــنــعــا  ــال إنـــهـــا هـــدمـــت ســ هــجــمــات قــ
لــلــســكــر. ونـــفـــت الــحــكــومــة فـــي وقــــت ســابــق 
الــســد. وقـــال جبراميكائيل »أبــي  اســتــهــداف 
أحمد يشن هذه الحرب على شعب تيغراي، 
وهــو المــســؤول عــن المــعــانــاة الإنسانية التي 
يتعرض لها الشعب وتدمير مشاريع كبيرة 
للبنية الأســاســيــة«. وأضــاف »لسنا من بدأ 
هـــذا الـــصـــراع، ومـــن الـــواضـــح أن أبـــي أحمد 
شــن هـــذه الــحــرب كــمــحــاولــة لتعزيز نــفــوذه 
إثيوبيا  تتحول  أن  مــن  وحــذر  الشخصي«. 

إلى دولة فاشلة أو أن تتفكك.
ــد امـــتـــد إلـــــى أمــــهــــرة، وهـــو  ــتـــال قــ ــقـ وكــــــان الـ
الإثيوبية  القوات  مع  متحالفة  قواته  إقليم 
الحكومية. وفي وقت متأخر من يوم الجمعة 
في  طلقت صواريخ على مطارين 

ُ
أ الماضي، 

أمـــهـــرة، فــي مــا وصــفــتــه »الــجــبــهــة الشعبية 
لتحرير تيغراي« بأنه انتقام من الضربات 

الجوية الحكومية. 
ويتهم زعــمــاء تيغراي أبــي أحــمــد، وهــو من 
جماعة »أورومو« العرقية الأكبر في الباد، 
بــاضــطــهــادهــم وتــطــهــيــر الــحــكــومــة وقــــوات 
الأمــــن مــنــهــم عــلــى مـــدى الــعــامــن المــاضــيــن، 
ــمـــردوا عليه  فــيــمــا أعــلــن أبــــي أحــمــد أنــهــم تـ
بــالــهــجــوم عــلــى قـــاعـــدة عــســكــريــة. ونــــددت 
وربما  عشرات  بقتل  الدولية  العفو  منظمة 
مئات من العمال المدنين في مذبحة تبادل 

الطرفان الاتهامات بشأن من نفذها. 
)رويترز، فرانس برس(

ــتـــرك«. وأوضـــحـــت المـــذكـــرة  مـــهـــام المـــركـــز المـــشـ
أن »الــرئــيــس ســيــحــدد حـــدودهـــا )المــشــاركــة( 
ــا ومــــدتــــهــــا، لــحــمــايــة  ــ ــــدارهـ ــقـ ــ ــا ومـ ــهـ ــولـ ــمـ وشـ
المصالح العليا لتركيا وصونها بشكل فعال، 
النابعة من أحكام  بهدف الإيفاء بالتزاماتنا 
اتــفــاقــيــة الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة والمــســاعــدة 
بــن تركيا وأذربــيــجــان، وتأسيس  المــتــبــادلــة 
وقف إطاق النار، ومنع الانتهاكات، وضمان 

السام والاستقرار في المنطقة«. 
وتــأتــي هـــذه المـــذكـــرة بــعــد نــحــو أســبــوع على 
ــارك بـــن أرمــيــنــيــا  ــعــ انـــتـــهـــاء 40 يـــومـــا مـــن المــ
كــارابــاخ والمناطق  فــي ناغورنو  وأذربــيــجــان 
المحيطة بالإقليم، حيث أعلن الكرملن »خروج 
الدخان الأبيض« والتوقيع على اتفاق لوقف 

الــتــركــيــة عــلــى الــبــرلمــان مــذكــرة بــشــأن إرســـال 
تنفيذاً للإجراءات  أذربيجان جاء  إلى  جنود 
القانون  المنصوص عليها بموجب  الداخلية 
التركي«، موضحا أن القضية تتعلق بالاتفاق 
على إنشاء مركز المراقبة المشترك في أراضي 

أذربيجان.
وبــحــث الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــن 
خــــال اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع نــظــيــره الــفــرنــســي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، أمـــس الإثـــنـــن، تــطــورات 
ــاخ. وذكـــر الــكــرمــلــن، في  ــارابـ الــوضــع حـــول كـ
ــع نـــظـــيـــره الــفــرنــســي  ــلـ  »بــــوتــــن أطـ

ّ
ــيــــان، أن بــ

الجانب  يبذلها  الــتــي  الــوســاطــة  على جــهــود 
الدماء  إراقــة  الــروســي، والتي سمحت بوقف 
وتــجــنــب وقــــوع ضــحــايــا جــــدد، وكـــذلـــك نشر 
وحــدة حفظ السام الروسية على طــول خط 
التماس وممر لاتشن. كما تمت الإشارة إلى 
أنـــه يــجــري تنفيذ إعـــان رئــيــســي أذربــيــجــان 
 9 المعلن في  أرمينيا  وروسيا ورئيس وزراء 
واستقرار  الحالي،  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 

الوضع في المنطقة«.
فـــي هـــذه الأثـــنـــاء كـــرر المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــيـــة ســعــيــد خــطــيــب زادة، 
انتقاد جلب مقاتلن سورين  أمــس الاثــنــن، 
إلى ناغورونو كاراباخ، مشيراً إلى أن وجود 
هـــؤلاء المــقــاتــلــن »خـــط أحــمــر لــنــا، ولا توجد 
أي ذريــعــة لــوجــودهــم«، ومعربا عــن أمــلــه في 
أن »تــكــون هــذه الــقــوات التكفيرية قــد غــادرت 
»لن  أن طــهــران  إلــى  أشـــار  الآن«. كما  المنطقة 
تتحمل وجـــود أي طـــرف مــن خـــارج المنطقة، 
وتحديداً الكيان الصهيوني المحتل، في هذه 

المنطقة«. أردوغان: إرسال القوات ضرورة لمصالحنا الوطنية )الأناضول(
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البرلمان الأردني
اقـــتـــراع في  نــســبــة  أدنــــى  نــائــبــا حملتهم   130
الــتــشــريــعــيــة )29.90 في  الانــتــخــابــات  تـــاريـــخ 
المائة( في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، 
إلى قبة البرلمان، منهم نحو 100 وجه جديد. 
تــغــيــر فـــي الــشــكــل لــيــس أكـــثـــر، فــالأغــلــبــيــة من 
المـــســـتـــقـــلـــن مـــحـــكـــومـــون بــــصــــوت الـــعـــشـــيـــرة، 
والخدمات المناطقية، وسطوة المال والمصالح 

الشخصية.
ويدخل المجلس الجديد إلى المسرح السياسي 
والــــثــــقــــة الـــشـــعـــبـــيـــة فـــــي الـــــبـــــرلمـــــان، الــســلــطــة 
التنفيذية،  والــســلــطــة  مــفــقــودة،  الــتــشــريــعــيــة، 
الــحــكــومــة، لــيــســت أفــضــل حـــــالًا. أمـــا السلطة 
القضائية فهي أمام اختبار جديد في مواجهة 
مــخــالــفــات الـــنـــواب. وحــــول المــجــلــس الــجــديــد، 
قـــال أســتــاذ الــعــلــوم الــســيــاســيــة فــي الجامعة 
»العربي الجديد«،  الهاشمية جمال الشلبي، لـ
إن الـــظـــروف الــتــي تــشــكــل فــيــهــا المــجــلــس غير 
الشعبي  والإحباط  كورونا،  ففيروس  سوية، 
ـــ18، والإحــســاس بــأن الــدولــة لا  مــن المجلس الــ

الدعوى أن المقاطعات ذات الثقل الجمهوري 
إشعاراً وعملية  تقدم  ولم  القانون  »اتبعت 
ــرم كــثــيــريــن مـــن حــقــوقــهــم«.  ــــاح، مـــا حــ إصــ
الذي  قــال كليف ليفن، المحامي  من جهته، 
يمثل اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، 
ــر الــــــواضــــــح عـــــــدد الـــنـــاخـــبـــن  ــيــ  إنـــــــه مـــــن غــ
الــذيــن أتيحت لهم فــرصــة إصـــاح بطاقات 
الاقتراع، لكنه أضاف أن الهامش هو الحد 
الأدنــــى، وبــالــتــأكــيــد أقـــل مــن الــهــامــش الــذي 
يفصل بن بايدن وترامب، وهو حوالي 70 

ألف صوت.
وفــي جورجيا، تجري إعــادة فــرز الأصــوات 
فــوز بايدن بفارق  المتوقع  يدويا، حيث من 
يــزيــد على 14 ألــف صـــوت. وقـــال المستشار 
الــقــانــونــي لحملة بــايــدن، بــاتــريــك مـــور، إن 
إعادة إحصاء الأصوات في الولاية لم تغير 
مجمل الأصــوات »على نحو يذكر تقريبا«، 
أي دليل على حدوث  لم تقدم  العملية  وإن 
مخالفات واسعة النطاق فيها، أو أي مؤشر 

على احتمال هزيمة بايدن.
ــان تـــرامـــب قـــد تـــراجـــع ســريــعــا، أول من  ــ وكـ

عمّان ـ أنور الزيادات

ــــي  ــواب الأردنــ ــنــ يــســتــهــل مــجــلــس الــ
إذ  بــصــورة مشوهة،  عهده  الجديد 
تــحــاصــره الاتـــهـــامـــات والــشــبــهــات، 
ــن أعـــضـــائـــه يــاحــقــهــم الــقــضــاء،  فــالــعــديــد مـ
بسبب مخالفة قانون الدفاع أو بتهمة شراء 
ــــوات. فــالمــال والــجــهــويــة نظما صفوف  الأصـ
المجلس الـ19، في ظل قانون انتخاب استطاع، 
أما  الــبــرلمــان.  تشكيلة  هندسة  كبير،  بشكل 
ــلـــس الـــجـــديـــد  الـــحـــضـــور الـــحـــزبـــي فــــي المـــجـ
فيأتي على هامش المشهد. فالحياة الحزبية 
الأمــن  تصريحات  ووفـــق  غائبة،  البرلمانية 
العام لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، 
رئــــيــــس لـــجـــنـــة الأحـــــــــــزاب عـــلـــي الــــخــــوالــــدة، 
ــتــــخــــابــــات، فـــــإن مـــجـــمـــوع المــقــاعــد  عـــقـــب الانــ
ــزاب الــســيــاســيــة  ــ ــ الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا الأحـ
تقريبا من  المــائــة  فــي   9 بما نسبته  بلغ 12، 
إجـــمـــالـــي مـــقـــاعـــد أعــــضــــاء مــجــلــس الــــنــــواب.

لا يـــزال الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد 
تـــرامـــب، الــخــاســر فــي انــتــخــابــات 3 
الحالي،  الــثــانــي  تشرين  نوفمبر/ 
يــعــرقــل مــرحــلــة انــتــقــال الــســلــطــة إلـــى خلفه 
جو بايدن، ولا يبدو اعترافه، أول من أمس 
»الــتــزويــر«،  »فـــوز« الأخــيــر، ولـــو بـــ الأحــــد، بــــ
سوى من باب تأكيد عزمه على الاستمرار 
بــالمــنــاكــفــة الــســيــاســيــة والــتــعــطــيــل، فــيــمــا لا 
يزال الموقف الرسمي الجمهوري، بالعموم، 
مــتــخــبــطــا، أو بــحــالــة صــمــت تــكــتــيــكــي. رغــم 
ذلـــــــك، لا اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة واضــــحــــة لـــتـــرامـــب 
لمــــواجــــهــــة الــــتــــزويــــر الـــــــذي يــــزعــــمــــه، ســـوى 
قدر  بــايــدن  عهد  بــدايــة  تصعيب  محاولته 
الخاسر  الرئيس  حملة  وسحبت  الإمــكــان. 
القضائية  أخيراً جزءاً أساسيا من دعواها 
الــــتــــي تـــســـعـــى إلـــــى وقـــــف الـــتـــصـــديـــق عــلــى 
حيث  بنسلفانيا،  ولايـــة  انــتــخــابــات  نتائج 
تــغــلــب المـــرشـــح الــديــمــقــراطــي عــلــى تـــرامـــب. 
وحصل ذلك قبل جلسة استماع مقررة في 
إذ أسقطت حملة  الــثــاثــاء،  الــيــوم،  القضية 
ترامب الادعاء بأن مئات الآلاف من بطاقات 
الغيابي،  والتصويت  البريد  عبر  الاقــتــراع 
تــمّــت  ــة،  ــ ــــدقـ الـ وجـــــه  عـــلـــى  بـــطـــاقـــة   682479
معالجتها بشكل غير قانوني دون مراقبة 
التي  القضائية  الــدعــوى  أن  بيد  ممثليها. 
الفيدرالية،  المحكمة  أمـــام  الحملة  أقامتها 
مــنــع بنسلفانيا من  بــهــدف  أمـــس،  مــن  أول 
ــــوز بــــايــــدن بـــأصـــواتـــهـــا،  الـــتـــصـــديـــق عـــلـــى فـ
تـــصـــر عـــلـــى أن الـــنـــاخـــبـــن الــديــمــقــراطــيــن 
ــوا بــــشــــكــــل أفـــــضـــــل مــــــن الـــنـــاخـــبـــن  ــ ــلـ ــ ــومـ ــ عـ
ــز الــــدعــــوى المــتــبــقــيــة  ــركــ الـــجـــمـــهـــوريـــن. وتــ
ــتـــراع الــتــي أدلــى  عــلــى اســتــبــعــاد أوراق الاقـ
الفرصة  لهم  أتيحت  الــذيــن  الناخبون  بها 
البريد التي  لإصــاح بطاقات الاقتراع عبر 
كـــان مــن المــقــرر اســتــبــعــادهــا لأســبــاب فنية. 
الثقل  ذات  »المقاطعات  بــأن  الدعوى  وتتهم 
الــديــمــقــراطــي« انــتــهــكــت الــقــانــون مــن خــال 
يوم  قبل  بالبريد  الاقــتــراع  تحديد بطاقات 
الانتخابات، وتشوبها عيوب، مثل الافتقار 
إلى »مظروف سرّي« داخلي أو عدم وجود 
تــوقــيــع الـــنـــاخـــب عــلــى الـــظـــرف الـــخـــارجـــي، 
بحيث يمكن للناخب إصاحها. وجــاء في 

ترغب بمشاركة البعض، إضافة إلى العوامل 
الــنــفــســيــة المــتــعــلــقــة بــــالأوضــــاع الاقــتــصــاديــة 
ساهمت في لحظة ما، يوم 10 نوفمبر، بعدم 
ذهاب المواطنن إلى صندوق الاقتراع. وأشار 
السائد  كــان  العشيرة  أن صــوت  إلــى  الشلبي 
في الانتخابات، خصوصا في الأطراف، فيما 
كــانــت المـــدن عــازفــة عــن الــتــصــويــت، لافــتــا إلــى 
الناجحن،  بن  العسكرين  المتقاعدين  بــروز 
والــذيــن نــالــوا أكــثــر مــن 20 مــقــعــداً، معتبراً أن 
ذلــــك يــتــنــاغــم مـــع وزن وحـــضـــور المــتــقــاعــديــن 
الـــعـــســـكـــريـــن فــــي المـــجـــتـــمـــع الأردنــــــــــي. وقـــــال: 
ــد، معظمهم  ــديـ جـ بـــرلمـــانـــي   100 نــحــو  لــديــنــا 
ليس لهم درايــة حقيقية في الشأن السياسي 
الاقتصادية  والمشاكل  الخارجية،  والعاقات 
التي تتعرض لها الباد، وبالتالي نحن أمام 
وضــع صــعــب، مرجحا أن يــكــون هــذا البرلمان 
ضعيفا وهشا. وتابع: ربما نحن أمام برلمان 
غــيــر مــســيــس، وهــــذه ربــمــا أســــوأ صــفــة يمكن 
أن تطلق على برلمان، وهــذا يعني أن من غير 
المنطقي أن يلعب دوراً سياسيا مؤثراً. وتوقع 
للسلطة  وهــيــمــنــة  ســيــطــرة  هـــنـــاك  تـــكـــون  أن 

أمـــس، بعدما بــدا أنــه اعــتــرف للمرة الأولــى 
بــفــوز منافسه فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
ــأي  ــم يــســلــم »بـ ــه لـ ــر«، إنــ ــتـ ــويـ  عــبــر »تـ

ً
ــائـــا قـ

ــزال هـــنـــاك طـــريـــق طــويــل  ــ ــه لا يـ ــ ــــيء«، وأنـ شــ
لقطعه. وأعــاد الرئيس الخاسر نشر صور 
ــتــــي خــرجــت  ــــدة لـــــه، والــ ــــؤيـ لـــلـــتـــظـــاهـــرات المـ
ــدد مــــن المــــــدن الأمـــيـــركـــيـــة فــــي نــهــايــة  ــ فــــي عـ
 »ســنــفــوز«، قبل أن يمضي 

ً
الأســبــوع، قــائــا

الــداخــلــي  الــشــأنــن،  التنفيذية عــلــى مــجــريــات 
والــخــارجــي، وتــمــريــر المــشــاريــع الــتــي تريدها 
عــلــى المــســتــوى المــحــلــي، خــصــوصــا مــا يتعلق 
بــالاقــتــصــاد، وخــارجــيــا فـــي مــجــال الــتــســويــة 
الفلسطينية.  القضية  وتــطــورات  السياسية، 
ورأى أن الأردن يحتاج إلــى برلمان خــارج من 
رحــم الأحـــزاب التي تمثل المــواطــنــن وتحترم 
الـــدســـتـــور والــــدولــــة، وســطــيــة أو يــســاريــة أو 
يمينية. وأشــــار إلـــى أنـــه لــيــس مــن المــنــطــق أن 
يكون لكل نائب موقف ورأي مختلف، معتبراً 
أن إجــراء الانتخابات في هذا التوقيت نجاح 

للدولة، إذ لم يعد هناك فراغ دستوري.
ــــي زيــد  ــدوره، قـــال المــحــلــل الــســيــاســي الأردنــ ــ بــ
ــذا  ــربــــي الــــجــــديــــد«، إن هـ ــعــ »الــ ـــ لــ ــة،  ــنــــوايــــســ الــ
المــجــلــس اســتــثــنــائــي بــكــل ظـــروفـــه، مـــن حيث 
في  الأقـــل  التصويت  ونسبة  كــورونــا  جائحة 
الدولة  أن  إلى  البرلماني، مشيراً  العمل  تاريخ 
الاستحقاقات  تطبيق  وهـــي  رســالــة،  وجــهــت 
الدستورية في موعدها. وأشار إلى أن دخول 
100 شــخــصــيــة جـــديـــدة إلــــى الـــبـــرلمـــان مــؤشــر 
على الرغبة في التغيير من قبل الناس الذين 
وصلوا إلى درجة الإحباط من الأداء البرلماني. 
التي  الـــرأي،  استطاعات  أغلب  أن  إلــى  ولفت 
أجريت خال الفترة الأخيرة، تشير إلى أن أقل 
من 20 في المائة من المواطنن يثقون بالمجلس. 
ــابــــع: ربـــمـــا الـــبـــرلمـــان الـــجـــديـــد لـــن يختلف  وتــ
كثيراً عن البرلمانات السابقة، ولكن علينا أن 
الــجــدد، الذين أغلبهم من دون  الــنــواب  نراقب 
أجــنــدة أو تجربة سياسية، لكنه اســتــدرك أن 
تكون  فقد  توجهاتهم،  على  الحكم  المبكر  من 
الذي  البرلمان هو  هــذا  أن  مختلفة، خصوصا 
ستعبر به الدولة الأردنية إلى المئوية الثانية 
فـــي ظـــل مــرحــلــة اســتــثــنــائــيــة بــســبــب كــورونــا 
والــــظــــرف الاقـــتـــصـــادي، وعـــجـــز فـــي المــــوازنــــة، 
والآثار غير المباشرة لعمليات الإغاق. وقال: 
مــتــوتــرة بن  الــعــاقــة  أن  أن ننكر  لا نستطيع 
الــجــديــد والــحــكــومــة، بسبب توقيف  الــبــرلمــان 
بــعــض الـــنـــواب بــســبــب احــتــفــالاتــهــم المــخــالــفــة 
المال  فــوزهــم، واستخدام  الــدفــاع بعد  لقوانن 
المبكر الحكم على  أنــه مــن  إلــى  الفاسد. ولفت 
عند  سيكون  الأول  فالاشتباك  الــبــرلمــان،  أداء 

تقديم الحكومة لبيان نيل الثقة.
ــدوره، رأى المــحــلــل الــســيــاســي والــصــحــافــي  ــ بــ
المــخــتــص بــالــشــأن الــبــرلمــانــي جــهــاد المــنــســي، 
ــرز ما  »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن أبــ فـــي حــديــث لـــ
العمل  هــو  المنتخب  المجلس  مــن  هــو مطلوب 
عــلــى قــانــون انــتــخــاب جــديــد. فــخــال دورتـــن 
انــتــخــابــيــتــن ثــبــت أن هــــذا الـــقـــانـــون يــحــتــاج 
لإعـــادة نــظــر، إضــافــة إلــى الاستحقاقات على 
أجندة المجلس، وهي انتخاب رئاسة المجلس، 
وطرح الثقة بحكومة بشر الخصاونة، وإقرار 
المـــوازنـــة، إضــافــة إلــى الاســتــحــقــاقــات المتعلقة 
بالعاقات الخارجية وإعــادة ترتيب المنطقة. 
ورأى المنسي أن أهم مسؤولية تقع على عاتق 
المواطنن  ثقة  استعادة  هي  الجديد  المجلس 
المــفــقــودة بــهــذه المــؤســســة. فــالمــجــلــس الــحــالــي 
اهتزت صورته بشكل كبير، منذ إطاق النار 
مـــن قــبــل بــعــض أعـــضـــائـــه لــاحــتــفــال بــالــفــوز 
المجالس  إرث  إلـــى  بــالإضــافــة  نــيــابــي،  بمقعد 
الــســؤال هــو هــل سيكون هذا  السابقة. وقـــال: 
المجلس على قدر المسؤولية. لا أحد يعلم كيف 
سيتصرف نحو 100 نائب جديد، ولكن نأمل 
أن يكون هناك صف جديد من النواب جاهز 
النواب مؤسسة  فمجلس  منه،  المطلوب  لأداء 
تــشــريــعــيــة، والـــخـــوف أن يــأتــي جــيــل لا يـــدرك 
أردنــا الاتجاه  التشريعي. وأضــاف »إذا  دوره 
المؤسسات  الحديثة، دولــة  المدنية  الدولة  إلى 
والـــقـــانـــون وتـــكـــافـــؤ الـــفـــرص والــديــمــقــراطــيــة 
الكثير  فــي  الــنــظــر  ــادة  إعــ والــحــريــات، فعلينا 
من القضايا. ليس المهم كم شابا أو سيدة في 
الــنــواب السياسين.  المجلس، لكن الأهــم عــدد 
بــل سياسي«.  ليس خدميا،  الــنــواب  فمجلس 
وأضــــاف »الــخــوف ألا يــكــون الأعــضــاء الــجــدد 
في مجلس النواب ذوي خلفية سياسية، وإذا 
ثبت هذا الأمر، فإن هذا يعني أن هناك مشكلة 
كبرى. مجلس النواب يجب أن يعمل بطريقة 
ــفـــردي يــجــعــل المــجــلــس  مــؤســســيــة، والــعــمــل الـ

مطواعا للحكومة«.

لــلــعــب الــغــولــف فـــي نــــاد يــمــتــلــكــه فـــي ولايـــة 
فرجينيا. وأمس، الإثنن، كتب ترامب على 
»تــويــتــر«، أنــه هــو الـــذي فــاز بالانتخابات، 
يــدع »انتخابات  لــن  أنــه  وذلـــك بعد تأكيده 
مــــزورة« تــســرق الــبــاد. وكــانــت التظاهرات 
الــتــي خــرجــت تــأيــيــداً لــتــرامــب، قــد قابلتها 
تــظــاهــرات مــضــادة، فــي مشهد غير مألوف 
في الشارع الأميركي، ولا سيما بما يتعلق 

بنتائج انتخابات رئاسية.
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، واصـــل الــرئــيــس المنتخب 
جـــو بـــايـــدن الــتــهــيــئــة لــتــســلــم الــســلــطــة عبر 
الانتقالية،  المرحلة  أولوياتها خال  تنظيم 
مــركــزاً عــلــى الــتــعــامــل مــع فــيــروس كــورونــا، 
ومــحــدداً مــواعــيــد لاجــتــمــاعــات مــع شــركــات 
لــقــاح. وتنعكس  أدويـــة تعكف على تطوير 
أزمة انتقال السلطة في أميركا بشكل سلبي 
جـــداً عــلــى ســيــاســة مــواجــهــة كـــورونـــا، الــذي 
تــخــطــت إصــابــاتــهــا فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
أخــيــراً المــلــيــون فــي أســبــوع واحــــد. ولا تــزال 
الــولايــات المــتــحــدة تتصدر عــدد الإصــابــات 
والوفيات حول العالم. وتجاوزت الولايات 
الــــ11 مليون إصابة  الأحـــد، عتبة  المــتــحــدة، 

بالفيروس، حسب جامعة جونز هوبكنز. 
 رون كــلــن، الــــذي اخــتــاره 

ّ
ــنـــاء، حـــث فــي الأثـ

ــيــــض،  ــيـــت الأبــ ــبـ ــفـــي الـ ــراً لمـــوظـ ــيـ ــبـ بــــايــــدن كـ
سلس  بانتقال  الــســمــاح  على  تــرامــب  إدارة 
للسلطة، واصــفــا ذلــك بأنه ضـــروري للأمن 
ــال كلن  الــقــومــي ومــكــافــحــة كــوفــيــد 19. وقــ
سيلتقون  العلمين  بــايــدن  مــســتــشــاري  إن 
بــشــركــة »فـــايـــزر« وشـــركـــات تصنيع أدويـــة 
ــروع  ــ ــشـ ــ ــا ســــمــــاه »المـ ــ أخــــــــرى لــلــتــحــضــيــر لمـ
نطاق  على  للتطعيم  العماق«  اللوجستي 
كـــلـــن عــبــر  الــــفــــيــــروس. ورأى  واســـــــع ضــــد 
أمـــس، أن ما  شبكة »إن بــي ســـي«، أول مــن 
يكتبه تــرامــب عــلــى »تــويــتــر«، لا يــحــدد ما 
إذا كــــان جـــو بـــايـــدن رئـــيـــســـا، بـــل »الــشــعــب 
الأمــيــركــي فــعــل ذلــــك«. وفــيــمــا لا تـــزال إدارة 
إميلي مورفي  العامة، ومديرتها  الخدمات 
المصادقة على  ترفض  تــرامــب،  عيّنها  التي 
فــوز بايدن، شــدّد كلن على أن هــذه الإدارة 
يــجــب أن تــعــتــرف رســمــيــا بــبــايــدن، مضيفا 
أنــه مــن المــهــم جــداً ضــمــان حــصــول الرئيس 
ــاطـــات اســتــخــبــاريــة قبل  المــنــتــخــب عــلــى إحـ
توليه منصبه، وتسهيل التنسيق مع فريق 
عــمــل الــبــيــت الأبـــيـــض المــخــتــص بــالــتــصــدي 
 كــلــن الكونغرس 

ّ
لــفــيــروس كـــورونـــا. وحـــث

ــرار تــشــريــع قـــدمـــه الــديــمــقــراطــيــون  ــ عــلــى إقــ
والجمهوريون لمساعدة المتضررين من آثار 
الــعــام. وكـــان تــرامــب،  الــوبــاء بحلول نهاية 
ــارة صـــراحـــة إلـــى الانـــتـــقـــال، قد  ــ ودون الإشــ
كاتبا  مــورفــي،  إميلي  الإدارة  أشــاد بمديرة 

على موقع »تويتر«: »عمل رائع إميلي«.
من جهته، انتقد السيناتور بيرني ساندرز 
ــد الانــــتــــخــــابــــات. وقــــال  ــعـ ــلــــوك تــــرامــــب بـ ســ
»سي أن أن«، إن »ترامب سيوصف  ساندرز، لـ
بأنه سعى لتقويض الديمقراطية الأميركية 
أكــثــر مـــن أي شــخــص آخــــر فـــي تـــاريـــخ هــذا 
إبــاغ مؤيديه بأن  البلد. إن اســتــمــراره فــي 
التزوير، هو  الوحيد لخسارته هو  السبب 
أمر شائن للغاية«. على الصعيد الخارجي، 
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــايــك  يـــواصـــل وزيــ
بــومــبــيــو، المـــقـــرب مـــن تـــرامـــب، والمـــدافـــع عن 
»الفوز« بالانتخابات، جولاته  حق الأخير بـ
، أمس، في باريس، في 

ّ
الخارجية، وهو حط

ماكرون  إيمانويل  للرئيس  محرجة  زيــارة 
ــام. وكـــان  ــ ــذي كـــان قـــد هــنــأ بـــايـــدن قــبــل أيـ الــ
»زيــارة  مكتب مــاكــرون قد وصــف الــزيــارة بـــ
ــــرت مــــن دون ضــجــيــج  ــــي جـ مـــجـــامـــلـــة«، وهـ

إعامي، أو مؤتمرات صحافية. 
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس( )Getty/لم تشهد البلاد أزمة مماثلة في تاريخها )تاسوس كاتوبوديس

المال والجهوية حكما تشكيلة المجلس الـ19 )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

يتمسك الرئيس الأميركي الخاسر في الانتخابات دونالد ترامب، بعرقلة 
يرفعها  التي  القضائية  الدعاوى  على  متكلاً  للسلطة،  سلس  انتقال 

ضد الولايات، وعلى تظاهرات مؤيديه المرشحة للاستمرار
قضيةتقرير

مجلس غير مُسيس 
تحاصره الشبهات

غياب 
حزبي

يقول أستاذ العلوم 
السياسية في الجامعة 

الهاشمية جمال الشلبي، 
لـ»العربي الجديد«، إنه 
لا يوجد تمثيل مهم 
للأحزاب في البرلمان 

الجديد، فحتى حزب 
»جبهة العمل الإسلامي« 
لم يحصل على أكثر من 

10 مقاعد، وهذه تعتبر 
أضعف مشاركة له، 

بالإضافة لغياب اليساريين 
عن المجلس.

100 من النواب 
المنتخبين من 

الوجوه الجديدة

أشاد ترامب برفض 
إدارة الخدمة المدنية 

تثبيت النتائج

أدنى نسبة اقتراع 
في الانتخابات 

التشريعية بأقل من %30

سحبت حملة الرئيس 
جزءاً أساسياً من دعواها 

في بنسلفانيا

ترامب 
لا يستسلم انتهت الانتخابات 

الأردنية إلى 
تشكيل برلمان 
يكاد يخلو من 

الحضور الحزبي، 
وأغلبية أعضائه 

من الوجود 
الجديدة، في ظل 

اتهامات تلاحق 
الكثير من الفائزين 
بمخالفة القوانين 

وشراء الأصوات، 
لتزداد المخاوف 

من غياب أي 
دور فعلي لهذا 

المجلس

خطة التعطيل لا تزال 
غير واضحة المعالم



هواجس وقلاقل في المتوسط

خريف الدبلوماسية الفرنسية
داليا قانصو

الانتخابــات  حملــة  عجلــة  تــدور 
الرئاسية مبكراً بالنسبة للرئيس 
ماكــرون،  إيمانويــل  الفرنســي 
وحزبه الوســطي، »إلى الأمام«. فعلى بعد 18 
شهراً من هذه الانتخابات، المقررة في إبريل/
نيســان 2022، يندفــع الرئيــس الفرنســي إلــى 
التصلــب فــي مســائل داخليــة، تحمــل أبعــاداً 
خارجيــة، كالهجــرة والإســام. هــذه المســائل، 
يضاف إليها حراك فرنسي عالي الوتيرة في 
عهــد ماكــرون حــول أكثــر مــن ملــف خارجــي، 
الصيــف  خــال  حمــاوة  أكثــر  بعــداً  اتخــذت 
إحــراز  الإليزيــه  يحــاول  وفيمــا  الماضــي. 
اختراق، وإثبات وجود فرنسي، تبدو منطقة 
لاســتعادة  خصبــة،  أرضــا  الأوســط،  الشــرق 
النفــوذ، وتثبيــت ماكــرون »ديغوليــا« جديــداً، 
لكــن دون ذلــك عراقيــل عــدة، لعــل أهمهــا، أن 
الغربيــن  للأقطــاب  تعــد خاليــة  لــم  الســاحة 
للطموحــات  تراجــع  مــع  حتــى  التقليديــن، 

الأميركية في المنطقة.
وبعــد فشــله فــي الداخــل فــي حســم أكثــر مــن 
إلــى  البعــض،  توقــع  كمــا  والانتقــال،  ملــف، 
السياســة  تبــدو  السادســة«،  »الجمهوريــة 
الإليزيــه.  لســاكن  جذبــا  أكثــر  الخارجيــة 
لوغانــو  فــي  ماكــرون  خطــاب  ويســتحق 
السويســرية، في أغســطس/آب الماضي، حول 
بعــض مفاصلــه، صفــة  فــي  المتوســط،  شــرق 
إعــادة التأســيس، ذلــك أن إحــدى خصالــه أنــه 
يحــث فرنســا مجــدداً علــى صياغــة سياســة 
ت منذ 

ّ
عربيــة ومتوســطية جديــدة، بعدما ظل

نهاية عهد جاك شيراك، أسيرة »الأطلسية«.
وكان متوقعــا، للحديــث عن ذلك التركيز على 
صيفٍ ملتهب، قادته الدبلوماسية الفرنسية 
في الشــرق الأوســط ومنطقة شــرق المتوســط. 
 أكثر حماوة. 

ً
لكــن الصيــف الحــار، دخل فصا

فــي الداخــل، اختــار الرئيــس إطــاق العناوين 
وصفــه  مــا  لمواجهــة  لخطتــه  العريضــة 
»الانفصال الإسامي«، وهو مشروع قانون  بـ
ســيطرح علــى البرلمــان في 9 ديســمبر/كانون 
الأول المقبل. وإذا كان المشروع قيد التحضير 
عمــل  برنامــج  صياغــة  لإعــادة  مــدة،  منــذ 
لأنشــطة  دينــي  وتنظيــم  وتربــوي،  سياســي 
فرنســا  تحريــر  ســيما  لا  والمســاجد،  الأئمــة 
مــن »الأئمــة المبتعثــن«، لوقــف نشــاط الأئمــة 
الذين ترسلهم تركيا والمغرب ودول إسامية 
مــع  تزامنــا  جــاء  أنــه  إلا  أخــرى،  وعربيــة 
س فرنســي في منطقة  جريمــة قطــع رأس مــدرِّ
مــا  للنبــي محمــد،  رســوما  عــرض  كونفــان، 
جعــل المشــروع يصــب فــي دائــرة المزايــدة على 
اليمن الفرنســي، وهدفا لاســتثمار من قوى 
خارجيــة مختلفــة مــع فرنســا. وتبدو فرنســا، 
الإســام  تجعــل  وكأنهــا  ماكــرون،   

ّ
ظــل فــي 

السياســي، العــدو الأول، كمــا تتصــدر تركيــا 
رجــب طيــب أردوغــان، أجندتهــا، فــي كل مــن 
شــمال أفريقيــا، وشــرق المتوســط، وفــي لبنان 

والعراق وسورية بدرجة ثانية.

خطاب لوغانو
ليبيــا،  مــن  الفرنســية،  الدبلوماســية  ســارت 
شــرق  أزمــة  حــول  وأخيــراً  لبنــان،  وفــي 
المتوســط، فــي ســياقٍ أعــاد حتــى إلــى البعض 
ذاكــرة أجــواء مــا قبــل الحــرب العالميــة الأولــى، 
في اســتدعاء الحروب، والتحشــيد العسكري، 
اســتذكار  ويمكــن  »الأحــاف«.  وفــي صناعــة 
زيارتــن قــام بهمــا ماكــرون إلــى بيــروت، إثــر 
انفجــار مرفئهــا فــي 4 آب/أغســطس الماضــي، 
واســتعراض بحــري بوصــول حاملة طوافات 
فرنســية إلــى المينــاء المدمــر، وزيــارة للعــراق. 
لكــن صفــة التحشــيد، تبــدو الأكثــر التصاقــا 
بأزمــة شــرق المتوســط، مــع اســتدعاء فرنســا، 
تاريخــا مــن الحــروب لــم ينتــه بعــد فــوق مياه 

المنطقة وحولها.
النقــاط  وضــع  قــد  الفرنســي  الرئيــس  وكان 
علــى الحــروف، فــي 29 أغســطس/آب الماضــي، 
فــي خطــاب أمــام منتــدى شــرق المتوســط فــي 
»لوغانو« السويســرية، لشــرح الاستراتيجية 
المســتجدة  اندفاعتهــا  وتوضيــح  الفرنســية، 
مياهــه  أضحــت  والتــي  المتوســط،  شــرق  فــي 
ومــا تختزنــه مــن نفــط وغاز، بحيــرة مواجهة 
كبرى ومناورات متبادلة لاحتواء تركيا أولًا، 
ثم روســيا، من قبل تحالف أوروبي ســعودي 
إماراتــي إســرائيلي مصــري، رفــع رايــة حماية 
مصالــح كتلــة منتــدى شــرق المتوســط، التــي 
تضــم اليونــان وقبــرص وإيطاليــا وإســرائيل 

والأردن ومصر والسلطة الفلسطينية.
لكــن ذلــك لــم يجعــل بالنســبة لهــذا التحالــف، 
العــودة ســهلة إلــى مــا قبــل الأســبوع الأخيــر 
عندمــا   ،2019 الثانــي  نوفمبر/تشــرين  مــن 
نجــح الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان، 
فــي  المتوســط،  شــرق  فــي  مقعــده  حجــز  فــي 
تحالف حاول توســعته في مالطا وإســبانيا، 
لكنــه رســخه عبــر الحصــول من فائز الســراج، 
رئيــس حكومــة الوفــاق الليبيــة، علــى توقيــع 
اتفــاق تقاســم المناطــق الاقتصاديــة الخاصــة 
 

ّ
فــي قلــب المتوســط بــن ليبيــا وتركيــا، وشــق
المنطقــة التــي اقتطعهــا اليونانيــون مــن بحــر 
إيجه حتى مشارف الإسكندرية، وفتح أبواب 
الصــراع مجــدداً معهــم. ووشــى كام ماكــرون 
في لوغانو، عن اســتبعاد أي مســاومة ممكنة 
لتقاســم مكامــن الغــاز والنفط، متهمــا الأتراك 

بالغرق مجدداً في أوهام إحياء الإمبراطورية 
مواجهتهــا  إلــى  والذهــاب  العثمانيــة، 
واليونانيــة  الفرنســية  الأســاطيل  باســتنفار 
والإيطاليــة، وحتــى البريطانية. وبدا الحشــد 
قفــزت  إذ  مســبوق،  غيــر  الأوروبــي  البحــري 
فــوق  ليبيــا،  فــي  أطــراف خارجيــة متواجهــة 
خط سرت الذي كانت توقفت عنده العمليات 
العســكرية، فــي ليبيــا، لانتقال إلى المتوســط 
لاختبــار القــوة. وجــاء ذلــك، من دون اســتثناء 
قوة غير متوســطية، كالإمارات، التي أرســلت 
إلــى محــور منتــدى شــرق المتوســط ســربا من 

مقاتات »إف 16« إلى قاعدة كريت الجوية.

ساحة غير خالية
مــع  ليبيــا،  فــي  فشــلت  قــد  فرنســا  كانــت 
تدخلهــا  نتائــج  فــي حصــد  الكثــر،  حلفائهــا 
معمــر  نظــام  لشــطب  أعــوام  منــذ  العســكري 
ــة حليفها 

ّ
القذافــي، ثــم أخفقــت فــي ترجيــح كف

كثافــة  رغــم  حفتــر،  خليفــة  المتقاعــد  اللــواء 
واقتــراب  والعســكري،  الدبلوماســي  الدعــم 
الأخيــر مــن أســوار طرابلــس. فــي هــذا البلــد، 
اصطــدم الفرنســيون خصوصــا، بتكاثــر قوى 
التــي نجحــت  تركيــا وروســيا،  وازنــة، منهــا 
الليبــي.  للمســرح  اقتحامهــا  شــرعنة  فــي 
ليبيــا  فــي  التركــي  العســكري  التدخــل  وأدى 
هــذا العــام، إلــى إجهــاض ســنوات مــن الدعــم 
الإماراتــي الفرنســي المصــري لحفتر، وتثبيت 
حضــور أنقــرة العســكري، وامتــاك جــزء مــن 

القرار في المعادلة المتوسطية لاحقا.
الــذي يلبــس لبوســا تاريخيــا،  الصــراع  لكــن 
يبــدو المنطــق فيــه فرنســيا اليــوم، أكثــر منــه 
و»أيديولوجيــا«،  واقتصاديــا،  أوروبيــا، 
بعدمــا وقفت فرنســا عائقــا دون دخول تركيا 
نــادي الاتحــاد الأوروبــي. وليــس واضحا إلى 
البحريــة  الحشــود  أن  إذ  الأزمــة،  مــآل  الآن، 
معــدة  لســيناريوهات  تبقــى مجــرد محــاكاة 
فــي هيئــات الأركان، لاكتفــاء جميــع الأطــراف 
حتى الســاعة بتصعيد اللهجة، فيما اتجهت 
تركيــا إلــى جنــوب القوقاز، في تهدئة لملف ما 
يســميه التحالــف القومــي الإســامي الحاكــم 

»الوطن الأزرق«.  بـ

فراغ أميركي؟
خصوصــا  الجميــع،  لــدى  اقتنــاع  يســود 
فرنســا، بــأن الولايــات المتحــدة، بــدأت إعــادة 
مــا  وأوروبــا،  المتوســط  فــي  لقواتهــا  نشــر 
يجعل المنطقة منطقة تنازع، ليس على الغاز 
والنفط والموانئ وطرق التجارة فيه فحســب، 
وإنمــا علــى مــلء فــراغ أميركــي، نســبي ربمــا، 

ريثما تتضح صورته.
الفرنســية،  المخــاوف  تبريــر  يمكــن  عمليــا، 
أجراهــا  التــي  بالانســحابات  والأوروبيــة، 

البنتاغــون فــي أوروبــا. وعلى المقلــب التركي، 
الأميركيــون  كان  إذا  مــا  واضحــا  ليــس 
فــي قاعــدة أنجرليــك  ســيبقون علــى قواتهــم 
التركيــة، فيمــا نقلــوا إلى اليونان ألفي جندي 
العام الماضي. وضغطت إدارة ترامب، وقبلها 
ها، 

ّ
إدارة باراك أوباما، على أوروبا الغربية كل

لرفع موازنات الدفاع فيها إلى 2 في المائة من 
الناتــج القومــي الخــام، كــي تتخفــف الميزانيــة 
فــي  الحلفــاء  حمايــة  نفقــات  مــن  الأميركيــة 
أوروبــا ونقــل المزيــد من القوات الأميركية إلى 
بحر الصن الجنوبي. وفيما تراجعت القدرة 
الأميركيــة علــى الإنفــاق العســكري هــذا العــام 
مــن 740 إلــى 700 مليــار دولار، ازداد التخبــط 
ووضــع  الأولويــات،  تحديــد  فــي  الأميركــي 
خطط الانتشــار العســكري، ثم التراجع عنها. 
وجرى الحديث بداية العام عن تقليص هائل 
لعدد القوات الأميركية في أفريقيا، وفق خطة 
لوزير الدفاع مارك إسبر، ما دعا ماكرون إلى 

السعي أمام الكونغرس لثنيه عن ذلك.
من منظور ماكروني، يبدو العالم المتوسطي، 
أولــى  امتحــان  منطقــة  خصوصــا،  وشــرقه 
لتراجع الهيمنة الغربية وللخطوط الجديدة 
وســاحة  المســتجدة،  الفرنســية  للسياســة 
كتركيــا  قريبــة،  إقليميــة  قــوى  مــع  تطاحــن 
شــرق  نظــام  بنــاء  تحــاول  التــي  خصوصــا، 
الجديــد.  القــوى  ميــزان  يعكــس  متوســطي 
ومــع تراجــع دور حلف شــمال الأطلســي الذي 
انتقــده ماكــرون مــراراً، لا شــيء يمنــع تحويــل 
تجمــع  مجــرد  مــن  المتوســط  شــرق  منتــدى 
اقتصــادي نفطــي، إلى ذراع عســكرية تملأ أي 

فراغ أميركي أو أطلسي أكبر.
ويجمع مراقبون على أن السياسة الخارجية 
ويــرى  إخفاقــا.  واجهــت  ماكــرون،  عهــد  فــي 
والأســتاذ  الاســتراتيجي،  الأداء  مركــز  مديــر 
فــي جامعــة ســانت لويــس، بــراء ميكائيــل، أن 
 ،2017 عــام  للإليزيــه  منــذ وصولــه  ماكــرون، 
»العاقــات العامــة«، أكثــر  بــدا وكأنــه رئيــس لـ
مــن كونــه صاحب أفعال، لا ســيما حن حاول 
إحــداث اختــراق بن واشــنطن وإيــران، ويبدو 
الإنجــاز الوحيــد الخارجــي الــذي يحســب لــه 
ســعد  لبنــان  حكومــة  رئيــس  »تحريــر«  هــو 
فقــد  ليبيــا،  أمــا  الســعودية.  مــن  الحريــري، 
مــا  الفرنســي،  اســتكمل سياســة الاصطفــاف 
هيّــأ الأرضيــة لمــا يحصل في شــرق المتوســط. 
وفي ســورية، فإنه ماكــرون بخاف الاندفاعة 
»الهولانديــة«، ســحب يــده، واكتفــى بالضغط 

في مسألة »الجهادين«.
»العربــي  لـ حديــث  فــي  الباحــث،  ويشــرح 
الجديــد«، أنــه بينمــا تميــزت سياســة نيكــولا 
ســاركوزي بالعاقــة القويــة مــع قطــر، لينتقل 
أصبــح  الســعودي،  الحضــن  إلــى  هولانــد 
»مــن  ولكــن  الإماراتيــن،  إلــى  أقــرب  ماكــرون 
دون إمــاءات«، مــا يوصــل إلــى الملــف التركي. 
وبرأيــه، فــإن التدخــل التركــي فــي ليبيــا ليــس 
فــي  البــروز  فــي  أنقــرة  تمــادي  لكــن  جديــداً، 
ملفــات تهــم الفرنســين، دون تنســيق معهــم، 
وتعاطيهــا بالمســألة الكرديــة، أشــعر ماكــرون 
أن هنــاك مــن يتحــداه داخــل »الناتــو«. ويلفــت 
ميكائيــل، إلــى غضــب كان تبدى لدى باريس، 
منــذ إدارة تركيــا لمســألة المهاجريــن، مــا جعــل 
الدولتــن علــى تماس متواصل منذ مدة. رغم 
ذلــك، يــرى ميكائيــل، أن لا فرنســا ولا تركيــا 
لــن  خافهمــا  وأن  بالمواجهــة،  إرادة  لديهمــا 

يتعدى استعراض العضات.
أمــا السياســة الخارجيــة الفرنســية فــي عهــد 
ماكــرون، فيــرى ميكائيــل أنــه لا يوجــد ملــف 
دولــي تداولــت فيه باريس منــذ مدة ونجحت 
فيــه، ليبقــى مصدر قوتها مرتكزاً على كونها 
عضوا دائما في مجلس الأمن، ودولة نووية. 
المنطقــة  أن  إلــى  الباحــث  يشــير  اقتصاديــا، 
برمتها، خاصة شــرق المتوســط، هي من دون 
شــك محط اهتمام كبير للشــركات الفرنســية، 
الخاصــة  الفرنســية  النظــرة  إغفــال  دون  مــن 
إلــى المنظومــة الأوروبية، وضرورة حمايتها، 
للتوصــل  نيــة لاحقــة  هنــاك  كانــت  لــو  حتــى 
أن  الباحــث  ويعتبــر  حــل.  إلــى  تركيــا  مــع 
»الأوروبيــن لــم يبدأوا بالتصــرف دون مظلة 
أميركا«، معربا عن اعتقاده بعدم وجود فراغ 
أميركي حتى اللحظة، لافتا إلى دور واشنطن 
 عن الامتداد الأوروبي 

ً
في اتفاق ليبيا، فضا

الأميركي في »أفريكوم«. أما عمّن يسعى إلى 
مــلء الفــراغ، فهــو برأيــه روســيا، خاتمــا بــأن 
 إلــى الماضــي، لكــن أرض الواقــع 

ّ
»فرنســا تحــن

اختلفــت كثيــراً«. مــن جهتــه، يــرى نائــب مدير 
مؤسســة الأبحاث الاســتراتيجية في باريس، 
يمكــن  ماكــرون  سياســة  أن  ترتريــه،  برونــو 
لسياســة  الاســتمرارية  نطــاق  فــي  وضعهــا 
أســافه فــي المنطقــة. وبمــا خــصّ إيــران، فقــد 
كان الرئيــس يأمــل بانفتــاح، ولــو عــن طريــق 
واشــنطن،  وبــن  بينهــا  الوســيط  دور  لعــب 
لكن طهران تصلبت. ولم يكن ماكرون، برأيه، 
مقنعــا ســوريا، كما حــاول تجديد العاقة مع 
الجزائــر، لكنــه اصطــدم بوضــع داخلــي هنــاك 

لم يسمح بالذهاب بعيداً.
أما قانون »الانفصال الإسامي«، فإن خطاب 
الرئيس عن الإســام، مرتبط بتحديات داخل 
فرنســا، لكــن هنــاك ارتبــاط بالمســألة التركيــة، 
لأن نصــف الأئمــة المبتعثــن في فرنســا أتراك، 
والتنميــة«  العدالــة  »حــزب  شــبكات  أن  كمــا 
علــى  فأكثــر  أكثــر  نشــطة  أصبحــت  التركــي 

الأراضي الفرنسية.
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حصلــت اختلافــات كثيــرة قبــل أزمــة شــرق المتوســط، بــن فرنســا وتركيا، لا 
ســيما حــول ليبيــا وســورية، بحســب الباحــث الفرنســي برونــو ترتريــه. ومن 
وجهة نظره، في فإن سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان )الصورة( 
يُنظر إليها في الإليزيه كتهديد لسيادة أوروبا، لا سيما لأمن حدودها، لجهة 
طموحات أنقرة في المياه المتنازع عليها، وقبلها الابتزاز الذي مارسه الرئيس 

التركي بمسألة اللاجئن، على حد تعبيره.

تحــدث موقــع »بوليتيكــو«، في تقرير له في أكتوبر/تشــرين الأول، عن محيط 
يتعلــق  بمــا  الخارجيــة،  ووزارة  الإليزيــه  عمــل  خليــة  فــي  وظيفيــا«  »مختــل 
 عن مصادر، فــإن الإليزيه طلب 

ً
بالسياســية الخارجيــة. وبحســب الموقــع نقلا

تحقيقا من قبل شركة خارجية، وهو أمر غير مألوف في حكومات فرنسا، 
بعــد ورود اتهامــات بالتعالــي والابتــزاز داخــل الخليــة، تــدور خصوصــا حول 

مستشار الرئيس، إيمانويل بون )الصورة(، ونائبته أليس روفو.

قــال الرئيــس الفرنســي فــي لوغانــو إنــه مــن الضــروري بنــاء نــوع مــن الأمــان 
المتوســطي حــول الطاقــة، لافتــا إلــى »طموحــات الروس التي هــي بمثابة هوس 
آخــر حــول  طــرف  أي  مــن  أكثــر  تركيــا  تغذيــه  الــذي  و»الاهتمــام  تاريخــي«، 
الموضــوع«، مضيفــا »إننــا نــرى الفرصــة التــي تمثلهــا الطاقــة للبنــان، وأيضــا 
ممــراً  المنطقــة  أن تصبــح  مواءمــة  يمكــن  كيــف   

ً
بالنســبة لمصــر«، متســائلا

لخطوط الغاز والمستخرجن مع أهدافنا للتنمية المستدامة؟

تهديد 
لأمن 

أوروبا

تحقيق 
داخلي

هوس 
دولي

تحاول فرنسا في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون استعادة دورها كقوة عظمى، في ظلّ اعتقاد أوروبي خصوصاً، بضرورة ملء 
فراغ أميركي يتبلور تدريجياً. ويبرز ذلك خصوصاً في منطقة الشــرق الأوســط وشــرق المتوســط، وفي مســألة صدّ الطموحات 

التركية، فيما تبقى سياسة الإليزيه بما تبقى من ولاية ماكرون الأولى حتى الآن متخبطة

)Getty/السياسة الخارجية في عهد ماكرون واجهت إخفاقاً )تتيري موناسيه

 ■  يحث ماكرون على صياغة سياســة فرنســية جديدة في المنطقة بعدما
      ظلتّ منذ نهاية عهد جاك شيراك أسيرة الأطلسية

 ■ يبــدو الشــرق الأوســط وشــرق المتوســط منطقة امتحــان أولــى لتراجع
      الهيمنة الأميركية ولخطوط السياسة الفرنسية المستجدة

Tuesday 17 November 2020
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لندن ـ العربي الجديد

أصبح الطيران من أكبر القطاعات التي تشهد تسارعا 
الإســرائيلي.  والاحتــال  الإمــارات  بــن  التطبيــع  فــي 
لدولــة  الوطنــي  الناقــل  للطيــران،  الاتحــاد  وأعلنــت 
الإمــارات، عــن قــرب إطــاق رحــات منتظمــة علــى مدار 
العــام إلــى تــل أبيــب. وتأتــي هــذه الخطــوة فــي أعقــاب 
التطبيــع بــن الطرفــن فــي 13 أغســطس/آب الماضــي. 
ســيّر 

ُ
وأصبحت الاتحاد، أول شــركة طيران خليجية ت

رحلة ركاب تجارية إلى ومن تل أبيب منذ 19 أكتوبر/
تشــرين الأول الماضــي. وســتدخل هــذه الرحــات حيّــز 

العمــل اعتبــارًا مــن 28 مــارس /آذار القــادم، وتأتــي فــي 
ظــل معانــاة الشــركة مــن خســائر كبيــرة وانتكاســات 
متواصلة في الأرباح التشغيلية والإيرادات تصاعدت 
خــال انتشــار وبــاء كورونــا. وأبلغــت شــركة الاتحــاد 
بأنهــا  الماضــي،  الأربعــاء  الضيافــة  أطقــم  للطيــران 
ستسرح المزيد من العاملن وستبقي الشركة أسطول 
طائــرات إيربــاص رابضــا مــن دون تحليــق »إلــى أجــل 
غير مسمى« بسبب تعافي الطلب على السفر الجوي 

أبطأ من المتوقع.
وخفضــت الشــركة بالفعــل عــدد الوظائــف والرواتــب 
بعــد اتســاع خســائرها هــذا العــام. وجــاء فــي الرســالة 

للعاملــن أن الاتحــاد ســتصبح شــركة طيــران أصغــر 
حجمــا بكثيــر نظــرا لعــدم تعافــي الطلــب علــى الســفر 
الجوي بالسرعة المطلوبة، مما يعني أن القوة العاملة 
وصــرح  احتياجاتهــا.  مــن  أكبــر  أصبحــت  بالشــركة 
مصدر في الشــركة بأنه من المتوقع أن يجري تســريح 
مــا يصــل إلــى ألــف مــن أطقم الضيافة ويشــمل رؤســاء 
أطقم ومديرين. وبلغ عدد العاملن في أطقم الضيافة 

بالشركة نحو 4800 حتى فبراير/شباط.
ومنيــت الاتحاد بخســائر بلغــت 5.62 مليارات دولار 
فــي الأعــوام الأربعــة قبــل 2020، كمــا ســجلت خســارة 
فــي النصــف الأول مــن 2020 بقيمة 758 مليون دولار. 

الماضــي،  ســبتمبر/أيلول  فــي  الشــركة،  مــددت  كمــا 
فتــرة تخفيــض رواتــب موظفيهــا حتــى نهايــة العــام 
التــي  الحــادة  الماليــة  الصعوبــات  ظــل  فــي  الجــاري، 
تواجههــا بســبب تداعيــات جائحــة فيــروس كورونــا 

الجديد.
وتركز كل من الإمارات وإسرائيل على تعزيز التعاون 
فــي قطــاع الطيــران، إذ أعلنــت الهيئــة العامــة للطيــران 
الأول  تشــرين  أكتوبــر/  فــي شــهر  الإماراتيــة،  المدنــي 
مــع  الجــوي  النقــل  اتفاقيــة خدمــات  توقيــع  الماضــي، 
بهــدف تعزيــز  إســرائيل،  فــي  المدنــي  الطيــران  ســلطة 

العاقات الجوية الثنائية بن الجانبن.

»الاتحاد للطيران« الإماراتية المثقلة بالخسائر تطير إلى إسرائيل

اليابان تخرج من الركود
خرج الاقتصاد الياباني من الركود في الربع الثالث الممتد 
مــن يوليو/تمــوز إلــى ســبتمبر/أيلول، مــع تســجيل نســبة 
نمــو 5% تجــاوزت التوقعــات بعد انكماش قياســي، على ما 
أظهرت بيانات رسمية صدرت أمس. وساعد ارتفاع الطلب 

المحلــي، وكذلــك الصــادرات، فــي دفــع النمو على أســاس ربع 
ضريبــة  وزيــادة  كوفيــد-19  جائحــة  أدت  بعدمــا  ســنوي، 
الاســتهاك إلــى تراجــع الاقتصــاد في وقت ســابق من العام. 
وتأتــي الأرقــام الإيجابيــة بعد تســجيل انكمــاش على ثاثة 

فصــول متتاليــة فــي ثالــث أكبــر اقتصــاد فــي العالــم، حيــث 
أظهــرت البيانــات المنقحــة أن الاقتصــاد تقلــص بنســبة 8.2 
بالمائــة فــي الربــع الثانــي، أي أكثــر مــن التوقعــات الســابقة 

البالغة 7.9 بالمائة.

سورية تستورد 150 ألف طن دقيق
قال متعاملون أمس الاثنين، إن سورية طرحت مناقصة 
دقيق  من  طن  ألف   150 حوالي  لاستيراد  محلية 
النهائي  الموعد  أن  أوضحوا  رويترز،  وحسب  القمح. 
لتقديم العروض إلى المؤسسة العامة لتجارة وتخزين 
وتصنيع الحبوب هو 18 نوفمبر/ تشرين الثاني. يشُترط 
المشاركة  وتقتصر  السورية،  بالليرة  العروض  تقديم 
سابقة  مناقصة  كانت  البلاد.  داخل  من  الشركات  على 
في  أغُلقت  قد  القمح  دقيق  لتوريد  المؤسسة  من 

أكتوبر/ تشرين الأول.

عجز في ميزانية الكويت
الكويت  ميزانية  تسجيل  أمس،  رسمية،  بيانات  أفادت 
دولار(  مليارات   3.57( دينار  مليار   1.089 بقيمة  عجزا 
وسط   ،2021-2020 المالي  العام  من  الأول  الربع  خلال 

العامة.  الإيرادات  الحاد على  تداعيات كورونا وتأثيرها 
التقرير الشهري لوزارة المالية الكويتية، سجلت  وحسب 
مليارات   4.33( دينار  مليار   1.322 بقيمة  فائضاً  الميزانية 
دولار( بالفترة المماثلة من العام المالي الماضي. وتبدأ 
السنة المالية في الكويت مطلع أبريل/نيسان، وتنتهي 
في مارس/آذار من العام التالي، وفق قانون الموازنة. 
حصة  استقطاع  عدم  رغم  المسجل،  العجز  ويأتي 
بالمئة   10 بنحو  تقدر  التي  الأجيال  احتياطي  صندوق 
 490 استقطاع  مع  مقارنة  الحكومية،  الإيرادات  من 
مليون دينار )1.6 مليار دولار( بالربع الأول من 2020-2019. 

»سينوبك« تفرغ أكبر ناقلة للغاز المسال في العالم
البتروكيميائية  للصناعات  الصينية  الشركة  أفرغت 
)سينوبك( حمولة أكبر ناقلة للغاز الطبيعي المسال في 
بلدية  في  رست  عندما  الأولى  للمرة  »المافيار«  العالم 

مترًا   345 السفينة  طول  ويبلغ  الصين.  شمالي  تيانجين 
عند  المسال  الغاز  نقل  ويمكنها  مترا،   53.8 وعرضها 
تحت  مئوية  درجة   162 تبلغ  منخفضة  حرارة  درجة 
متر  ألف   266 تبلغ  قصوى  استيعاب  وبسعة  الصفر، 
مكعب. ورست السفينة بحمولة 207 آلاف متر مكعب 

)حوالي 91 ألف طن( من الغاز الطبيعي المسال.

السعودية تشتري 730 ألف طن شعير
قال مشتري الحبوب الحكومي الرئيسية في السعودية، 
 730 نحو  اشترى  إنه  أمس،  للحبوب،  العامة  المؤسسة 
الشعير في مناقصة عالمية.قالت  ألف طن من علف 
المؤسسة في بيان إن متوسط سعر الشراء بلغ 234.83 
المؤسسة  وطلبت  الشحن.  تكاليف  شاملا  للطن  دولارا 
تسلم الشعير من الموردين العالميين خلال يناير/ كانون 

الثاني وفبراير /شباط 2021.

لقطات

الكركرات منفذ سلع المغرب إلى أفريقيا
الرباط ـ مصطفى قماس

قبــل  مــن  وتأمينــه  الكركــرات  طريــق  فتــح  أتــاح 
الماضــي،  الأســبوع  نهايــة  فــي  المغربــي،  الجيــش 
المحملــة  الشــاحنات  مــن  المئــات  أمــام  الطريــق 
بالسلع، التي تعبر إلى موريتانيا قبل توزيعها إلى العديد 
مــن البلــدان الأفريقيــة، التــي أضحــت ترتهــن للســلع المصــدرة 
من المغرب، خاصة الخضر والفواكه. وتبعد منطقة الكركرات 
مــع  المغربيــة  الجنوبيــة  الحــدود  عــن  كيلومتــرا  عشــر  أحــد 
موريتانيــا، وهــي منطقــة طولهــا أقــل مــن أربعــة كيلومترات، 
غيــر أنهــا تعــد الممــر البــري الوحيــد بــن المغــرب وموريتانيــا 
البريــة  الحــدود  إغــاق  ظــل  فــي  الغربيــة، خاصــة  وأفريقيــا 
الشــرقية مــع الجزائــر. وكانــت المنطقــة العازلــة والتــي تفصــل 
المعبــر الحــدودي للمغــرب وموريتانيــا، قــد تــم إغاقهــا منــذ 
الحادي والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي من قبل 
مسلحي البوليساريو لمنع عبور الشاحنات في الاتجاهن.

يمثــل  الــذي  المغــرب،  لمقــاولات  العــام  الاتحــاد  واعتبــر 
مــن  الشــاحنات  حركــة  عرقلــة  أن  الأعمــال،  رجــال  مصالــح 
بالمصالــح  الضــرر  »إلحــاق  إلــى  تهــدف  البوليســاريو  قبــل 

التدفقــات  التأثيــر علــى  مــن خــال  للمقــاولات،  الاقتصاديــة 
التجاريــة القادمــة مــن المغــرب وأوروبــا إلــى القــارة الأفريقية، 
المغــرب  نحــو  الأفريقيــة  القــارة  ومــن  موريتانيــا،  خاصــة 
حركــة  لعــودة  الاقتصاديــة  التداعيــات  وتتجلــى  وأوروبــا«. 
المعبــر  كــون  المنصــرم،  الأســبوع  نهايــة  مــن  اعتبــارا  النقــل 
شــاحنة   350 حوالــي  يوميــا  يســتقبل  الكركــرات  الحــدودي 
لنقــل البضائــع، حســب الاتحــاد العــام لمقاولات المغــرب، الذي 
يعتبر أن العملية التي قامت بها القوات المســلحة، ســتفضي 
إلى استئناف الأنشطة التجارية للفاعلن المغاربة والأفارقة 
تلــك  علــى  الشــاحنات  حركــة  عرقلــة  وأفضــت  والأوروبيــن. 
الطريــق التــي تســتعمل مــن أجــل تزويــد الســوق الموريتانيــة 
بالخضــر والفواكــه، خاصــة غرب أفريقيا حتى ســاحل العاج 
مــرورا بمالــي والســنغال وكل البلــدان المجــاور، إلــى التأثيــر 
ســلبا علــى النشــاط التجــاري المغربــي، وهــو مــا دفــع بعــض 
البحريــة عبــر مينــاءي  الخطــوط  اســتعمال  إلــى  المصدّريــن 
أغاديــر وطنجــة المتوســط. غير أن الطريــق البرية الممتدة بن 
المغــرب وموريتانيــا عبــر الكركــرات تبقــى اســتراتيجية فــي 

النشاط التجاري.
ويــرى رئيــس الفيدراليــة المغربيــة لإنتــاج وتصديــر الخضــر 

والفواكــه، الحســن أضرضــور، أن العراقيــل التــي وضعتهــا 
البوليساريو أمام عبور الشاحنات أثرت على تزويد السوق 
أســواق  لتزويــد  منصــة  أضحــت  والتــي  ســلبا،  الموريتانيــة 
أفريقيــا بالخضــر والفواكــه، فــي الوقــت نفســه، ســاهم ذلــك 
فــي انخفــاض الأســعار بشــكل ملحــوظ فــي الســوق المحليــة 
»العربي الجديد«،  المغربيــة. ويــرى أضرضــور، في تصريــح لـ
أنــه فــي الســابق كان يصعــب تســويق منتجــات فــي الســوق 
الموريتانيــة، غيــر أنــه فــي الأعــوام الأخيرة أضحــى من الممكن 
لتلك السوق استقبال المئات من الشاحنات المحملة بالخضر 

والفواكه التي تلبي حاجيات أسواق أفريقية مجاورة.
ويشــير أضرضــور إلــى أن الكميــات التــي تصــل إلــى الســوق 
ســوق  تشــكل  إلــى  أفضــت  المنتجــات،  تلــك  مــن  الموريتانيــة 
مغربيــة شــهيرة فــي العاصمــة الموريتانيــة نواكشــوط، يفــد 
يتــزودون  أفريقيــة  وبلــدان  الجــار  البلــد  مــن  التجــار  إليهــا 

بالخضر والفواكه.
ويعتبــر أن ذلــك المعبــر يفضــي إلــى ســوق واعــدة، حيث يفتح 
القــارة  بلــدان  مــع  التجاريــة  المعامــات  تقويــة  أمــام  البــاب 
الســمراء، خاصــة فــي أفق الاتفاقيــات الاقتصادية والتجارية 

التي ينتظر أن تسترشد بها الدول الأفريقية في المستقبل.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

تحت شعار »أميركا أولا«، وحماية 
عن الأميركين، مارس 

ّ
المصن

دونالد ترامب كل أشكال البلطجة 
الاقتصادية ضد الدول. خاض 

حروبا تجارية شرسة ضد الصن 
بهدف تقليص العجز التجاري 
لبلاده، فرض رسوما ضخمة 
عليها وأرغمها على استيراد 

منتجات أميركية بمليارات 
الدولارات، واتهم الحكومة الصينية 

بأنها وراء إلحاق خسائر فادحة 
للاقتصاد الأميركي، خاصة على 

مستوى الوظائف وإغلاق المصانع، 
لاحق هواوي، واتهمها بالقرصنة 
والسرقة وانتهاك الملكية الفكرية.

حتى الحلفاء اكتووا بنيران بلطجة 
ترامب الذي فرض رسوما ضخمة 
على منتجات شركائه التجارين، 

لم يستثن أحداً، كدول الاتحاد 
الأوروبي التي فرض عليها 

رسوما بالمليارات، كما استهدف 
منتجات ألمانيا، وفرض رسوما 

على سلع كندا والمكسيك واليابان 
وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا 

وغيرها.
مارس أكبر بلطجة ضد الاقتصاد 

التركي حينما راح يهدد بمحوه 
وتدميره كاملا في 2008، وفرض 

عقوبات على الصادرات التركية، 
وهو ما أدى إلى حدوث تهاو 

سريع في قيمة الليرة.
كما مارس ترامب البلطجة ضد 

العديد من المنظمات الاقتصادية، 
ومنها »أوبك« التي هاجمها 

وسعى لتدميرها عقب رفضها 
إغراق الأسواق بالنفط لتعويض 

النفط الإيراني المحجوب، وكذا شن 
حملة شرسة ضد منظمة التجارة 

العالمية.
فرض ترامب أيضا سطوته 

وبلطجته على المؤسسات 
المالية الدولية وفي مقدمتها 

صندوق النقد والبنك الدوليان 
حينما راح يضغط عليها لمنح 

قروض سياسية ضخمة للدول 
والديكتاتوريات التي تتحالف معه.
السؤال هل نجحت بلطجة ترامب 
الاقتصادية وسياساته التجارية 

في تحقيق أهدافها؟
الإجابة: لا، والدليل أن تلك البلطجة 
لم تحقق سوى مكاسب متواضعة 

ص 
ّ
للاقتصاد الأميركي، فقد تقل
العجز التجاري بن الولايات 

المتحدة والصن، إلا أن الواردات 
الأميركية من كندا والمكسيك 

ارتفعت بشكل كبير، وهو ما عمّق 
العجز الكلي، لكن هذه السياسة 

ألحقت ضررا طويل الأمد 
بالاقتصاد الدولي، وأربكت شركاء 
الولايات المتحدة التجارين، وأحدث 

حالة من الضبابية في مستقبل 
الاقتصاد العالمي فاقمتها أزمة 

كورونا، كما أن الرسوم التي 
فرضها ترامب رفعت من تكاليف 
إنتاج المصانع الأميركية وأظهرت 

مدى الاعتماد على المورّدين 
الصينين.  

العالم بلا بلطجة ترامب، قد يكون 
أقل قلقا، أقل خسارة، أكثر تعاونا 

في الأمور الاقتصادية، ومع 
رحيله المتوقع عن البيت الأبيض 

يتنفس الجميع الصعداء، وتتراجع 
العراقيل التي تحد من انسياب 

التجارة الدولية وتعرقل أداء 
المؤسسات المالية الدولية.

العالم يودع 
بلطجة ترامب

Tuesday 17 November 2020
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اقتصاد

عمّان ـ زيد الدبيسية

ــائــــج انـــتـــخـــابـــات  ــتــ فـــــــور إعـــــــــان نــ
ــنـــواب الأردنــــــي الــتــاســع  مــجــلــس الـ
التفاؤل  عشر، بــدت حالة من عــدم 
ــارع بــــعــــدم قــــــــدرة مـــجـــلـــس الــــنــــواب  ــ ــشــ ــ ــي الــ ــ فـ
المنتخب على مواجهة السياسات الاقتصادية 
الــحــكــومــيــة الــتــي تــســتــهــدف تــحــمــيــل المــواطــن 
ــع  ــــن خــــــال رفـ ــيــــة مـ ــالــ ــــن الأعـــــبـــــاء المــ ــداً مـ ــ ــزيـ ــ مـ
الــضــرائــب وزيــــادة أســعــار الــســلــع والــخــدمــات 
ــتــــي يــعــانــيــهــا  ــهــــدف الــــحــــد مــــن الأزمــــــــــات الــ بــ
اقــتــصــاد الــبــاد مــنــذ عـــدة ســنــوات وتفاقمها 
هــذا الــعــام بسبب تــداعــيــات جائحة كــورونــا. 
وقد جرت الانتخابات النيابية هذا العام في 
ظروف استثنائية وصعبة مع تفاقم جائحة 
كورونا وتراجع الأردن في المؤشرات العالمية 
ليحل فــي المــرتــبــة 45 عالميا بــعــدد الإصــابــات 
ــاع  ــ ــ بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا، إضــــافــــة إلـــــى الأوضـ
الاقتصادية الصعبة والانحدار غير المسبوق 

في مستويات المعيشة.
فقد دخل  الانتخابات،  إفـــرازات  إلــى  وبالنظر 
99 نائبا البرلمان لأول مرة من أصل 130 هو 
الكوتا  النواب بما فيها  عــدد أعضاء مجلس 
 30 وفــقــد  مقعدا   12 لها  المخصص  النسائية 
مقاعدهم  السابق  المجلس  في  سابقا  عضوا 
تــيــارات  إلـــى  ينتمون  غالبيتهم  الــــدورة  هـــذه 

حزبية ولديهم خبرات اقتصادية متعددة.
أعضاء مجلس  فــإن غالبية  وحسب مراقبين، 
النوب المنتخبين ليست لديهم خبرات سابقة 
في المجالات السياسية والاقتصادية والعمل 
ــاء انــتــخــابــهــم اســـتـــنـــادا إلــى  الـــعـــام، وإنـــمـــا جــ
التي  المالية  العشائرية وإمكاناتهم  قواعدهم 
تمكنوا بواسطتها من الحصول على أصوات 
دوائرهم  ضمن  الناخبين  من  كبيرة  شريحة 
الانــتــخــابــيــة أهــلــتــهــم لــلــفــوز بــالانــتــخــابــات، لا 

سيما وأن نسبة المقترعين لم تتجاوز %29.
إلـــى ذلـــك، قـــال الــخــبــيــر الاقــتــصــادي، حسام 

»العربي الجديد«: للأسف لا تبعث  عايش، لـ
الجديد  الـــنـــواب  الأولـــيـــة لمجلس  المـــؤشـــرات 
على الــتــفــاؤل اســتــنــادا إلــى غــيــاب الخبرات 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة لـــعـــدد كــبــيــر من 
اعتبارات  بناء على  الأعضاء، وفوزهم جاء 
عشائرية والمنافع الشخصية التي قدموها 
لعدد كبير من الناخبين. وأضاف أن النظام 
الانــتــخــابــي أدى إلـــى هـــذه الــنــتــائــج ذلـــك أن 
الـــكـــتـــل الــــتــــي خــــاضــــت الانــــتــــخــــابــــات كــانــت 
صورية باستثناء كتلة الإصاح المحسوبة 
التيار الإسامي، وبالتالي كل مرشح  على 
ضمن كتلته كان يعمل لنفسه فقط، من دون 
أن يكون هناك برامج عمل وطروحات تعبر 
عن كل كتلة إلا ما نــدر، وبالتالي فإن الفرز 
كـــان شخصيا فقط،  لــلــفــائــزيــن  الانــتــخــابــي 
الشخص وقناعة  كــفــاءة  إلــى  وغير مستند 

بأدائه. 
وقال عايش إن »غياب شخصيات عريقة في 
الــعــمــل الــبــرلمــانــي ولــديــهــا خــبــرات اقتصادية 
ــواب سينعكس  ــنــ الــ وســيــاســيــة عـــن مــجــلــس 
الـــــــذي ســيــحــتــاج  ــلـــس  المـــجـ أداء  ــلـــى  عـ ســـلـــبـــا 
بينهم  فيما  للتعارف  طويلة  فــتــرة  أعــضــاؤه 
داخــل  كتلة  تفاهمات ضمن  بــلــورة  وإمكانية 
الــبــرلمــان، فــي الــوقــت الــذي نشهد فيه تراجعا 
حادا في الأداء الاقتصادي، خاصة مع تفاقم 

أزمـــة كـــورونـــا وانــكــمــاش الاقــتــصــاد«. وأشـــار 
إلـــــى أن المــــواطــــنــــين غـــيـــر مــتــفــائــلــين عـــلـــى مــا 
يــبــدو بــــأداء مجلس الــنــواب الــجــديــد وقــدرتــه 
الشأن  فــي  وخــاصــة  التحديات  مجابهة  على 
الاقـــتـــصـــادي مـــن خــــال الــتــصــدي لــســيــاســات 
رفــع الضرائب وزيــادة الأســعــار. وقــال عايش: 
الغالبية  النواب الجدد وهم  »نأمل ألا يندفع 
الــعــظــمــى فـــي المــجــلــس تــجــاه تــحــقــيــق قضايا 
الهم  وتجاهل  وناخبيهم  لمناطقهم  مطلبية 
أداء  على  الفاعلة  والرقابة  العام  الاقتصادي 
الحكومة والضغط عليها لتعزيز أطر محاربة 
الـــفـــســـاد بــكــافــة أشـــكـــالـــه وتـــجـــويـــد الــتــشــريــع 
ومناقشة القوانين وإعادة النظر فيها لمعالجة 

الاختالات«.
ــي انـــكـــمـــاش الاقـــتـــصـــاد  ــدولــ وتــــوقــــع الـــبـــنـــك الــ
الـــعـــام وأن يبلغ  هـــذا  بــنــســبــة %3.5  الأردنـــــي 
الدين العام ما نستبه حوالي 112% من الناتج 
المحلي الإجمالي حيث أظهرت بيانات البنك 
بلغت  الأردن  مــديــونــيــة  أن  الأخـــيـــرة  المـــركـــزي 
حوالي 45.12 مليار دولار لنهاية مايو/ أيار 

من العام الحالي.
ــا لـــبـــيـــانـــات رســـمـــيـــة أصـــدرتـــهـــا دائـــــرة  ــقــ ووفــ
ــعـــامـــة )حـــكـــومـــيـــة(، مـــؤخـــرا،  ــاءات الـ ــ ــــصــ الإحــ
ارتــفــعــت الــبــطــالــة إلـــى 23% فــي الــربــع الثاني 
مــن هـــذا الــعــام، فيما تــقــدر مــؤســســات دولــيــة 
أن ترتفع نسبة الفقر إلى أكثر من 27% العام 
الـــجـــاري. كــمــا ســجــلــت الــقــطــاعــات الأســاســيــة 
ــا كـــالـــعـــقـــارات الــتــي  تـــراجـــعـــا حـــــادا فـــي أدائــــهــ
انخفضت تداولاتها المالية بنسبة 29% خال 
التسعة شهور الأولــى من العام الحالي فيما 
توقفت السياحة الخارجية للأردن بشكل تام 
منذ منتصف مارس/آذار الماضي وحتى الآن.
ــتـــطـــاع أجـــــــراه مـــركـــز الــــدراســــات  ــر اسـ ــهــ وأظــ
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــابـــع لــلــجــامــعــة الأردنــــيــــة 
ــرا، ســــوء الأوضـــــــاع الاقــتــصــاديــة  ــؤخــ نــشــر مــ
ــرارات والــفــشــل في  ــقــ والــتــخــبــط فـــي اتـــخـــاذ الــ
مــحــاربــة الــفــســاد. ورأى 76% مــن أفــــراد عينة 
قــــــادة الـــــــرأي الــــذيــــن شــمــلــهــم الاســـتـــطـــاع أن 
وضع الأردن الاقتصادي حاليا أسوأ مقارنة 
أفـــراد  المــاضــي، فيما يعتقد 43% مــن  بــالــعــام 
عينة قادة الــرأي أن وضع الأردن الاقتصادي 
سيكون خال الاثني عشر شهراً المقبلة أسوأ 
مــمــا هـــو عــلــيــه الآن. وقـــــال الـــنـــائـــب مـــن كتلة 
ــــاح، والمــنــتــخــب لــلــمــرة الــثــانــيــة، موسى  الإصـ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الــتــحــديــات  هــنــطــش، لـــ
ــة المــقــبــلــة وتــتــطــلــب أن  ــلـ كـــبـــيـــرة خـــــال المـــرحـ
يــقــوم مجلس الــنــواب الــجــديــد بـــدور مختلف 
التصدي  بهدف  السابقة  الـــدورات  عــن  تماما 
لأي ســيــاســات تــضــر بــالمــواطــنــين وتـــؤثـــر في 

معيشتهم كرفع الضرائب والأسعار. 

الكويت ـ أحمد الزعبي

مـــع اســتــمــرار ســـريـــان قــــرار الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة بــشــأن وقــف 
استقبال الرحات من الدول المشمولة في قائمة الـ 34 الممنوعة، 
وفي ظل الإقبال غير المسبوق على عروض »باكدج الترانزيت« 
من أجل عودة العمالة المصرية إلى الكويت، بلغ سعر تذكرة 
باتحاد  مسؤول  حسب  دولار،   1500 من  يقرب  ما  الترانزيت 

مكاتب السياحة والسفر في الكويت لـ »العربي الجديد«.
السياحة  مكاتب  اتحاد  في  المسؤول  الخالدي،  ناصر  ويقول 
ــرار وقــــف اســتــقــبــال الــعــمــالــة المــصــريــة تسبب  ــ والـــســـفـــر، إن قـ
فــي ظــهــور ســوق ســـوداء لــتــذاكــر الــعــودة مــن خــال مــا يسمى 
الترانزيت« الذي يشمل تذاكر السفر من مصر إلى  »باكدج  بـ
دبي أو تركيا أو البحرين، ثم حجز الفندق لمدة 17 يوما وعمل 
فحص خلو من فيروس كورونا »PCR«، وتذكرة العودة إلى 

الكويت.
»الــعــربــي الــجــديــد« أن هــنــاك قــفــزة غير  ــــاف الــخــالــدي لـــ وأضـ
مــســبــوقــة فـــي عــــروض عــــودة الـــوافـــديـــن، حــيــث كــانــت أســعــار 
»باكدج الترانزيت« في البداية تبدأ من 400 دولار فقط، فيما 

ارتفعت خال الأيام الأخيرة إلى ما يقرب من 1500 دولار.
وحسب الخالدي فإن شركات السياحة والسفر بدأت في إعداد 
عــروض جــديــدة فــي حالة إلــغــاء الحظر المــفــروض على قائمة 
الدول الـ 34 الممنوعة، حيث ستتراوح سعر تذكرة العودة إلى 
الكويت التي تشمل قضاء الحجر الصحي في إحدى الفنادق 

الكويتية ما يقرب من 750 دولارا.
إلى ذلك، قال مسؤول كويتي لـ »العربي الجديد« إن الحكومة 
قائمة  المــفــروض على  الحظر  إلــغــاء  بــشــأن  تـــدرس مقترحات 
ـــ 34 المــشــمــولــة بــقــرار المــنــع، مــشــيــرا إلـــى أن الـــقـــرار لا  الــــدول الـ
يــســتــهــدف جنسية مـــحـــددة، ولــكــن جـــاء بــنــاء عــلــى توصيات 
من اللجان الفنية في وزارة الصحة والإدارة العامة للطيران 
المــدنــي بــســبــب الــوضــع الــوبــائــي فــي الــــدول وتــقــاريــر منظمة 

الصحة العالمية.
وأضــــــاف المــــســــؤول، الـــــذي رفــــض ذكــــر اســـمـــه، أن هـــنـــاك عــدة 
والسفر  السياحة  اتحاد  قدمها  الــراهــن  الوقت  في  مقترحات 

الأردنيون غير متفائلين بحل 
البرلمان أزماتهم المعيشية

تراجع كبير في حركة الطيران بسبب كورونا )ياسر الزيات/فرانس برس(المواطنون يعانون من موجات غلاء متتالية للسلع الضرورية )خليل مزراوي/فرانس برس(

قفزة في أسعار تذاكر الطيران

حالة من عدم التفاؤل 
تسود الشارع الأردني حيال 

قدرة البرلمان الجديد 
على مواجهة التحديات 

المعيشية للمواطنين 
وتعديل مسار السياسات 

الاقتصادية الخاطئة

أرامكو السعودية تموّل 
أرباحها بالديون

من المقرر أن تعود أرامكو السعودية، أكبر 
شركة نفط في العالم، إلى أسواق السندات 
للمرة الأولى منذ إبريل/نيسان 2020، في 

إطار سعيها لتمويل التزام بتوزيعات أرباح 
بقيمة 75 مليار دولار. وتحتاج الشركة، 

التي وظفت بنوكاً من بينها مجموعة 
غولدمان ساكس لبيع السندات، إلى زيادة 
الديون، بعد أن تسبب تراجع أسعار النفط 

في انخفاض الأرباح بنسبة 45% في 
الربع الثالث. وأدى ذلك إلى عدم قدرتها 

على توليد نقود كافية لتمويل مدفوعات 
المستثمرين، والتي يذهب معظمها إلى 

الحكومة، التي تحتاج إلى الأموال لسد عجز 
الميزانية المتزايد. وخفضت أرامكو الإنفاق 
والوظائف وتفكر في بيع بعض الأصول. 
على الرغم من هذه الجهود للحفاظ على 

السيولة النقدية، فقد ارتفع معدل المديونية 
إلى 21.8%، فوق النطاق المستهدف البالغ 

5% إلى 15%، وفق »بلومبيرغ«.
ستجري شركة الطاقة التي تسيطر عليها 

الدولة، والتي باعت أسهماً في البورصة 
السعودية العام الماضي، مكالمات مع 

مستثمرين محدودي الدخل، اعتباراً من 
الاثنين، وفقاً لمصدر مطلع على الأمر قال 
إن صفقة بالدولار مع استحقاق شرائح 

في ثلاث وخمس و10 و30 و50 قد تليها، 
حسب طلب المستثمر.

تمويلات ألمانية لمصر 
بـ132.8 مليون يورو

قالت وزارة التعاون الدولي المصرية، 
أمس الاثنين، إنها اتفقت مع المؤسسات 

الحكومية والتنموية الألمانية على تمويل 11 
مشروعا جديدا في مصر بقيمة 132.8 
مليون يورو، وذلك من خلال مساهمات 
مالية ومنح للعام 2021. أضافت الوزارة 
في بيان أن المشروعات المتفق عليها في 

مجالات التعليم الفني والمهني والتوظيف، 
ودعم القطاع الخاص، ودعم نظام ضمان 

المخاطر في مصر، ومعالجة المخلفات 
الصلبة وغيرها. كانت الوزارة أعلنت، في 

وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني، 
أنها اتفقت على تمويلات تنموية بقيمة 
7.3 مليارات دولار في الأشهر العشرة 

الأولى من 2020، منها 4.54 مليارات دولار 
للقطاعات التنموية التابعة للدولة، و2.76 
مليار للقطاع الخاص. وتعتمد الحكومة 
المصرية على الاقتراض بشراهة بهدف 
الحد من الأزمة المالية التي تعاني منها.

ارتفاع الأصول الثابتة 
في الصين

أظهرت بيانات من المصلحة الوطنية 
للإحصاء أمس الاثنين، أن الاستثمار في 
الأصول الثابتة في الصين ارتفع بنسبة 

1.8 في المئة على أساس سنوي في 
الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، بزيادة 

نقطة مئوية واحدة عن الزيادة المسجلة 
في الأشهر التسعة الأولى. وحسب وكالة 

الأنباء الصينية )شينخوا(، في الأشهر 
العشرة الأولى، بلغت قيمة الاستثمار 

في الأصول الثابتة 48.33 تريليون يوان 
)حوالي 7.32 تريليونات دولار أميركي(، 

ا للمصلحة الوطنية للإحصاء. 
ً
وفق

وانخفضت استثمارات القطاع الخاص 
بنسبة 0.7 في المئة على أساس سنوي 

في الأشهر العشرة الأولى، مع تراجع 
بـ0.8 نقطة مئوية عن ذلك في الأشهر 

التسعة الأولى. على أساس شهري، ارتفع 
الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 3.22 

في المئة في أكتوبر/ تشرين الأول. 

إيران: الاستثمارات في 
السياحة لم تتوقف

أكد وزير التراث الثقافي والسياحة 
 والصناعات اليدوية الإيراني، علي 

أصغر مؤنسان، أن الحكومة تواصل 
توفير البنى التحتية لصناعة السياحة، 

مؤكدا أن الاستثمارات في هذا القطاع لم 
تتوقف في فترة تفشي فيروس كورونا 

 المستجد )كوفيد-19(. وخلال اجتماع 
أول من أمس، عقد لدراسة المشاريع 

السياحية في محافظات يزد )وسط( 
وخراسان الرضوية )شمال شرق( 
وكرمان )جنوب شرق( وهرمزكان 

)جنوب(، أكد مؤنسان ضرورة دعم 
المستثمرين في قطاع السياحة. وقال: إننا 

نشهد منذ أعوام تعزيز البنى التحتية 
لقطاع السياحة وتم البدء بعدد كبير 

من البني التحتية السياحية والتي جرى 
تدشين بعضها أيضا. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%27
وفقاً لبيانات رسمية أصدرتها 
العامة  الاحـــصـــاءات  دائـــرة 
مؤخراً،  )حكومية(،  الأردنية 
 %23 ــى  إل البطالة  ارتفعت 
العام،  هذا  من  الثاني  للربع 
دولية  مؤسسات  تقدر  فيما 
أن ترتفع نسبة الفقر إلى أكثر 

من 27% العام الجاري.

تقارير عربية

الكويتمال وسياسة

بــحــث وزيــــر الــخــارجــيــة الأردنـــــي، 
أيمن الصفدي، أمس، مع المفوض 
لإغاثة  المتحدة  الأمــم  لوكالة  الــعــام 
الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل 
الــذي  »أونــــــروا« فيليب لازاريـــنـــي، 
يزور عمّان حاليا، الجهود المبذولة 
لــتــوفــيــر الــدعــم المــالــي الــــلازم لسد 
العجز المالي الذي تواجهه الوكالة، 
وضـــمـــان اســتــمــرارهــا فـــي تقديم 
خــدمــاتــهــا الــحــيــويــة لــلاجــئــين وفــق 

تكليفها الأممي.
ــــجــــانــــبــــان نــتــائــج  واســــتــــعــــرض ال
ــاورات المــكــثــفــة والمــســتــمــرة  ــ ــــشـ المـ
ــع الـــشـــركـــاء الـــدولـــيـــين لــضــمــان  مـ
التدفق المالي اللازم ومنع انعكاس 
ــة عـــلـــى بـــرامـــجـــهـــا  ــيــ ــ ــال الأزمـــــــــة المــ
ومــؤســســاتــهــا ومــوظــفــيــهــا. وأكــد 
لازاريني التزام الوكالة بدفع كافة 
المستحقات المالية لموظفي الوكالة 
عن شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 
ــاري فـــي تـــاريـــخ لا يــتــجــاوز  ــجــ ــ ال
منتصف شهر ديسمبر/ كانون 

الأول المقبل.

تحذير 
من غياب 

الدعم المالي 
لـ»أونروا« عدن ـ محمد راجح

ــاط المـــزارعـــين  ــ ــع فـــي أوسـ يــســود تـــذمّـــر واســ
فــــي عــــديــــد المـــنـــاطـــق الـــيـــمـــنـــيـــة، خــصــوصــا 
المحافظات الشرقية، بسبب بطء التدخات 
المحلية في مساعدة  والسلطات  الحكومية 
ــر الـــتـــي ضــربــت  ــيـ المـــتـــضـــرريـــن مــــن الأعـــاصـ
مناطقهم، وعدم تعويضهم رغم خسارتهم 

الفادحة.
الفاحين في محافظة  وأكــد عضو جمعية 
الـــــحـــــامـــــدي، أن عــــشــــرات  يـــحـــيـــى  المــــــهــــــرة، 
عــن هذه  الناتجة  المــيــاه  المــزارعــين هاجمت 
ــرة مــــزارعــــهــــم وكـــبّـــدتـــهـــم  ــ ــدمـ ــ ــيــــر المـ الأعــــاصــ
ـــرف أراضــيــهــم  خــســائــر فــــادحــــة، نــتــيــجــة جـ

الزراعية ومحاصيلهم، وتوقفهم عن العمل 
في الموسم الزراعي خال العامين الماضيين.
أن  الجديد«،  »العربي  لـ الحامدي  ويوضح 
عديد  شكلت  الحكومية  المحلية  السلطات 
ــرار  ــ الـــلـــجـــان لـــرصـــد وحـــصـــر وتــقــيــيــم الأضـ
ــذه الأعـــــاصـــــيـــــر، لــــكــــن مــا  ــ ــ الــــنــــاتــــجــــة عـــــن هـ

تــرفــعــه مــن تــقــاريــر فــي حــجــم هـــذه الأضـــرار 
والـــخـــســـائـــر والـــتـــدخـــات المــطــلــوبــة لا يتم 
المتضررين،  لمساعدة  بها  والعمل  تنفيذها 
خــصــوصــا المـــزارعـــين الـــذيـــن فـــقـــدوا مــصــدر 
دخلهم الوحيد، وبالتالي ساءت أوضاعهم 

المعيشية بشكل كبير.
وكانت لجنة الفاحين في المهرة قد رفعت 
الأضــرار  المتضررين وحجم  بأسماء  قائمة 
والمنطقة  بالمزارعين  لحقت  التي  الجسيمة 
التي ضربها إعصار لبان العام قبل الماضي، 
إذ أكــدت اللجنة في لقاء موسع عقدته مع 
مــجــمــوعــة مـــن الــفــاحــين والمـــتـــضـــرريـــن من 
الأعــاصــيــر فــي المــهــرة، مــع منظمات محلية 
التجاوب  أن  المحافظة،  تنموية ناشطة في 

مــع تــلــك المــطــالــب لا يـــزال غــائــبــا، باستثناء 
وعـــود لــم تــنــفــذ. وكـــان أهـــم مــطــالــب اللجنة 
المقدمة للسلطات المحلية، تقديم مساعدات 
ــة وبــــــــصــــــــورة مـــنـــتـــظـــمـــة،  ــ ــلـ ــ ــــاجـ غـــــذائـــــيـــــة عـ
إلى  للمزارعين  رواتــب شهرية  وتخصيص 
الزراعية  الأراضـــي  تأهيل وإصـــاح  يتم  أن 

خرى.
ّ
وعودة نشاطهم الزراعي مرة أ

ــر فــي مــحــافــظــة حــضــرمــوت  لا يختلف الأمــ
ــهـــرة والـــــتـــــي تـــعـــتـــبـــر أكـــبـــر  ــمـ ــلـ ــاورة لـ ــ ــ ــجـ ــ ــ المـ
المـــحـــافـــظـــات الــيــمــنــيــة مــــن حـــيـــث المــســاحــة 
إذ  إلــى جــزأيــن الساحل والــــوادي،  وتنقسم 
تسببت الكوارث الطبيعية في أضرار فادحة 
يــعــانــي تــبــعــاتــهــا المـــواطـــنـــون والمــــزارعــــون، 
بالإضافة إلى انعكاس تدمير المزارع التي لم 
يتم إصاحها حتى الآن سلبا على الأسواق 
المحلية في عموم المحافظات، والتي تواجه 
ــات مــتــاحــقــة فــي تــراجــع المـــعـــروض من  أزمــ
الــخــضــروات والــفــواكــه والــحــبــوب وارتفاعا 

مضاعفا في أسعارها.
ــقــــت هــــــذه الــــــكــــــوارث أضــــــــــراراً بــالــغــة  وألــــحــ
والبضائع  السلع  ونقل  التجارية  بالحركة 
الإنتاج  مواقع  من  اليمنية  المحافظات  بين 
إلـــى الأســـــواق الــتــي تــعــانــي تــبــعــاتــهــا حتى 
ــاع الأســعــار  ــفـ ــيـــوم، كــمــا ســاهــمــت فـــي ارتـ الـ
بنسب متفاوتة لمعظم أصناف الخضروات، 
والبصل  والــبــطــاطــس  الطماطم  خصوصا 

والبقوليات وبعض أصناف الفاكهة.
ــــن مــحــافــظــة  ــد الــــحــــطــــابــــي، مـ ــمــ المــــــــــزارع أحــ
»العربي الجديد«، طمر  حضرموت، يؤكد لـ
مزرعته  نصف  لبان  وإعــصــار  الفيضانات 
الــتــي يــســتــخــدمــهــا فـــي زراعـــــة الــخــضــروات 
مــثــل الــبــصــل والــطــمــاطــم وبــعــض أصــنــاف 
الفواكه، وكذا في قلع عديد أشجار النخيل 
أن  إلــى  الــذي يقوم كذلك بزراعتها. وأشـــار 
المـــســـاعـــدات الــتــي حــصــلــوا عــلــيــهــا لمعالجة 
ــرار كـــانـــت مـــن قبل  ــ ــا يــواجــهــونــه مـــن أضــ مـ
جمعيات زراعية ومنظمات تنموية، وأيضا 
المــزارعــون لإعــادة  جهود ذاتية عمل عليها 

إصاح ما أمكن من أراضيهم.
ويواجه اليمن أزمات مركّبة عديدة، تتمثل، 
إلى جانب الصراع الدائر منذ ما يزيد على 

خمس سنوات، في موجة أعاصير ضربت 
ــل الــبــحــر  ــاحــ المــــحــــافــــظــــات المـــطـــلـــة عـــلـــى ســ
ــارًا مــدمــرة عــلــى الــوضــع  ــ  آثـ

ً
الــعــربــي، تـــاركـــة

الاقتصادي والاجتماعي المتردي، من حيث 
تقلص فرص العمل والدخل وارتفاع أسعار 

السلع الغذائية.
ــــذي تــــواجــــه فــيــهــا المــنــاطــق  ــــي الــــوقــــت الــ وفـ
ــرب الــيــمــن تبعات  والمــحــافــظــات شــمــال وغــ
كــارثــيــة للحرب الــدائــرة فــي الــبــاد وتتركز 
ــاطـــق، تــتــعــرض  ــنـ بــشــكــل كــبــيــر فـــي هــــذه المـ
المـــنـــاطـــق الــجــنــوبــيــة والـــشـــرقـــيـــة لأعــاصــيــر 
وفيضانات ألحقت أضرارا بالغة باقتصاد 

الناس وممتلكاتهم وحياتهم المعيشية.
ويأتي إعصار لبان على رأس هذه الكوارث 
المناطق خال  هــذه  التي ضربت  الطبيعية 
ــــى جــانــب  الـــســـنـــوات الـــخـــمـــس المـــاضـــيـــة، إلـ

الإعصارين »شابالا« و»ميغ«.
ــاع الــــــــزراعــــــــي فــــــي الـــيـــمـــن  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــــي الـ ــانـ ــ ــعـ ــ ويـ
كــارثــيــة وآثــــاراً مــدمــرة خلفتها هذه  تبعات 
الأعاصير والفيضانات، إضافة إلى الأمطار 
وسقوطها خارج المواسم الزراعية والجفاف 
ــفــــاع أســعــار  والـــتـــصـــحـــر، بـــالـــتـــزامـــن مـــع ارتــ
الـــوقـــود الــــازم لــضــخ مــيــاه الــــري، ومـــا نتج 
عن ذلك من تــردي وتراجع الإنتاج الزراعي 

وتوسع فجوة الأمن الغذائي في الباد.
ووفــــق الــخــبــيــر الــــزراعــــي خــالــد الــحــمــيــري، 
فإن اليمن يعاني من فراغ حكومي وغياب 
السلطات المحلية، نتيجة ما تمر به الباد 
من حرب وصراع، وهو ما ياحظ في غياب 
الخدمات العامة والتدخات المناسبة، مثل 
ــات  ــزارعــــين عــلــى مـــواجـــهـــة أزمــ مـــســـاعـــدة المــ
الــوقــود، أو التعامل مــع مــا نتج مــن أضــرار 
للفيضانات والأعاصير التي ضربت بعض 

المناطق اليمنية خال الأعوام السابقة.
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  ويــؤكــد الــحــمــيــري لـــ
العاملة،  هذا الإهمال يفاقم معاناة الأيــدي 
خصوصا في الزراعة، وينعكس على بقية 
شرائح المجتمع الذين يجدون صعوبة في 
الزراعية  المنتجات  من  احتياجاتهم  تلبية 
ويسر  بسهولة  متناولهم  فــي  كــانــت  الــتــي 

وبأسعار مناسبة.

»الاستثمار بالمشاركة« لمواجهة الركودمزارعو اليمن يشكون مخلفات الأعاصير وضعف المساعدات

صعوبات عديدة تواجه القطاع الزراعي )محمد حمود/الأناضول(

غزة ـ علاء الحلو

دفعت الأوضاع الاقتصادية المتردية في 
بالفلسطيني عمر صلوحة  غــزة،  قطاع 
بتسليمها  وذلـــك  أرضـــه،  استثمار  إلــى 
ــاولات،  ــ ــقــ ــ لإحـــــــدى شــــركــــات الــــبــــنــــاء والمــ
بــــهــــدف إنــــشــــاء مـــبـــنـــى مـــتـــكـــامـــل، فــيــمــا 
يــحــصــل بــالمــقــابــل عــلــى نــســبــة اســتــفــادة 
العملية  هــذه  ذاتـــه. وتسمى  المبنى  مــن 
»الاستثمار  بنظام  غـــزة،  فــي  الــتــجــاريــة 
ــــاس عــلــى  ــــالأسـ ــوم بـ ــقــ ــالمــــشــــاركــــة«، وتــ بــ
نــظــام المقايضة بــين صــاحــب الأرض أو 
العقار، والمستثمر أو الشركة المستثمرة، 
 

ً
عــبــر حــصــولــه عــلــى شــقــق ســكــنــيــة بـــدلا

بــعــد جلسات  الأرض، وذلــــك  قــيــمــة  عـــن 
طويلة، يتم فيها تحديد ماهية الاتفاق، 
الــتــوســع« لدى  وقيمته. وتــســاهــم »نــيــة 
أربـــاب الأســـر الفلسطينية،  الــعــديــد مــن 
وذلــك  الاستثمار،  نظام  نحو  بالاتجاه 
ــاب المــســتــثــمــريــن، فــيــمــا يتجه  بـــطـــرق بــ
المــســتــثــمــرون فـــي الــكــثــيــر مـــن الأحـــيـــان 
لــعــرض خــدمــاتــهــم، المــبــنــيــة عــلــى تــبــادل 
فيقبلها بعضهم،  الطرفين،  المنفعة بين 
تمسكًا  الآخــــر،  الــبــعــض  يرفضها  فيما 

طلق للعقار.
ُ
بمبدأ الامتاك الم

ويقول صلوحة لـ »العربي الجديد« إنه 
عدم  نتيجة  بالمشاركة  لاستثمار  لجأ 
قدرته المالية على بناء أرضه، إلى جانب 
غاء مواد البناء وتكاليف البناء، إذ أبرم 
بالاستفادة  يقضي  مع مستثمر  ا 

ً
اتفاق

بنسبة 55% من مشروع المبنى، بسبب 
المــوقــع الــحــيــوي لــــلأرض، فــيــمــا تقترب 
استفادة البعض من ثلث نسبة البناء، 
حيث تتغير نسبة المستفيد، بناءً على 
موقع الأرض، ومساحتها، واتجاهاتها، 

وقيمتها.
ويــتــجــه أصـــحـــاب الــبــيــوت الــقــديــمــة في 
المقايضة،  نظام  إلــى  الحيوية،  الأمــاكــن 
بــنــاء عقارهم،  قــدرتــهــم على  بفعل عــدم 
نتيجة الحالة الاقتصادية السيئة التي 
يمر فيها أهالي القطاع بسبب تواصل 

الــحــصــار الإســرائــيــلــي مــنــذ أربــعــة عشر 
عامًا، وعدم القدرة على تشييد منازلهم 
بفعل غاء أسعار مواد البناء، وتكاليف 

الإنشاء.
ــار، مــشــهــد  ــمــ ــثــ ــتــ ـــــحـــــول عـــمـــلـــيـــة الاســ

ُ
وت

المهترئة،  المــرافــق  ذات  القديمة،  البيوت 
ــراز  ــانِ ســكــنــيــة، مــبــنــيــة عــلــى طـ ــبـ ــى مـ إلــ
الــتــي  الـــبـــيـــوت  خــــاصــــة  وراق،  حــــديــــث 
والتي  الفلسطينية،  المخيمات  في  تقع 
تفتقر لأدنى مقومات الحياة، إذ يتبدل 
أحــوال  معه  تتبدل  فيما  الــعــام،  المظهر 
ــاب  ــم أصـــحـ ــتـ ــهـ ـــســـتـــفـــيـــدة، ويـ

ُ
الأســـــــر الم

المــشــاريــع الاســتــثــمــاريــة، كــذلــك بتركيز 
ــاطــــق الـــحـــيـــويـــة،  ــنــ أنـــشـــطـــتـــهـــم عـــلـــى المــ
ذات الأهــمــيــة الــتــجــاريــة، والــتــي تساهم 
ــار الــــعــــقــــارات،  ــعــ ــي رفـــــع أســ بـــالمـــقـــابـــل فــ
ــاه. وتــتــنــوع  ــ ــجــ ــ بــحــســب المـــنـــطـــقـــة والاتــ
أوجه الاستثمار، إذ يتم تسليم الأرض 
بــشــكــل كـــامـــل لــلــمــســتــثــمــر، والــحــصــول 
بالمقابل على شقق سكنية، يتم الاتفاق 
بعض  يحصل  بينما  مساحتها،  عــلــى 
ــلـــى المــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة  المـــســـتـــثـــمـــريـــن عـ
طوابق  تشييد  مقابل  وامتاكها،  فقط 
ســكــنــيــة لــصــاحــب الــعــقــار، يــتــم تحديد 
قيمة ونسبة البناء فيها بحسب القيمة 
الفعلية لتلك المحال، فيما يذهب البعض 
منها  الاستنفاع  مقابل  المحال  لتشييد 

لفترة زمنية محدودة.
ــقــــول المــســتــثــمــر  ــاق، يــ ــيــ ــســ ــذا الــ ــ ــي هــ ــ وفــ
الــفــلــســطــيــنــي، ســعــيــد زيـــديـــة، إن نــظــام 
الاســـتـــثـــمـــار بـــالمـــشـــاركـــة بــــدأ فـــي قــطــاع 
غــــزة مــنــذ فـــتـــرات طـــويـــلـــة، وذلـــــك لــعــدم 
مقدرة المستثمر على شراء الأرض، وفي 
المــقــابــل، عــدم مــقــدرة صــاحــب الأرض أو 
الطرفين  يــدفــع  مــا  بنائها،  على  الــعــقــار 
إلى المشاركة، بهدف تعميم الفائدة على 

الطرفين.
ويــــبــــين زيــــديــــة والــــــــذي يـــخـــتـــص عــمــلــه 
فـــي الاســتــثــمــار والمــــقــــاولات لــــ »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد« أن نــســبــة اســـتـــفـــادة صــاحــب 
الأرض تتراوح بين 40 حتى 60 %، وذلك 

بناءً على موقع الأرض وقيمتها، فيما 
ـــحـــدد نــســبــة اســتــفــادة المــســتــثــمــر وفــق 

ُ
ت

الآلية ذاتها. ويؤكد أن تــردي الأوضــاع 
ــة، أثــــر ســلــبًــا على  ــامـ ــعـ الاقـــتـــصـــاديـــة الـ
قطاع  وعلى  الاستثمار،  من  النوع  هــذا 
نافسة، 

ُ
الم العقارات بشكل عام، إذ زادت 

نظام  على  كبير  بشكل  الاعتماد  وبــات 
ــلــــى ثــمــن  ــيـــط فـــــي الــــحــــصــــول عــ ــقـــسـ ــتـ الـ
السكنية، بعد الحصول على  الــوحــدات 
الــدُفــعــة الأولـــى، فــي الــوقــت الـــذي يتعثر 
ــة  ــ ســــــداد بـــعـــض المـــشـــتـــريـــن بــفــعــل الأزمـ

الاقتصادية.
الاقتصادي،  الخبير  يبين  ناحيته،  مــن 
أسامة نوفل، أن هذا النوع من استثمار 
الـــعـــقـــاريـــة،  ــكـــات  ــلـ ــتـ ــمـ المـ أو  المــــــدخــــــرات 
يــتــم بــســبــب عـــدم قــــدرة صــاحــب الــعــقــار 
الأســــاســــي عـــلـــى إنــــشــــاء المـــبـــنـــى بــشــكــل 
ما  المالية،  القدرة  انعدام  بفعل  مستقل، 

يدفعه إلى المشاركة في الاستثمار.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«  ويــــوضــــح نـــوفـــل لــــ
أن المـــشـــاركـــة تـــتـــم بــــين صـــاحـــب المـــنـــزل 
باكتساب  الأخــيــر  يــقــوم  إذ  والمستثمر، 
يــقــوم  فـــيـــمـــا  عـــلـــيـــهـــا،  ــاء  ــنــ ــبــ والــ الأرض 
بــإعــطــاء الأول حــصــصــا ســكــنــيــة داخـــل 
المــبــنــى ذاتــــــه، ويـــبـــين أن المـــخـــاطـــرة في 
هــــذا الاســتــثــمــار، أقــــل بــكــثــيــر مـــن بــاقــي 

الاستثمارات الأخرى.
أمـــا فــي مــا يتعلق بــالاســتــفــادة، فيبين 
عــلــى  ــد  ــيـ ــفـ ــتـ يـــسـ الأرض  صـــــاحـــــب  أن 
جيد  سكن  توفير  عبر  الآنـــي،  المستوى 
يـــؤويـــه وعـــائـــلـــتـــه، بــيــنــمــا يــخــســر على 
ــامـــه  ــدم أمـ ــعـ ــنـ ــد، إذ تـ ــعـــيـ ــبـ ــتــــوى الـ المــــســ
الـــفـــرصـــة فـــي الــتــوســعــة، أو الـــبـــنـــاء في 
أرضــه، والاستثمار فيها. ويشير نوفل 
ــتـــوى الاقـــتـــصـــادي،  ــه عـــلـــى المـــسـ ــ ــى أنـ ــ إلـ
ــإن مـــحـــدوديـــة رأس المـــــــال، والـــــــذي لا  ــ فـ
يــمــكــن المــســتــثــمــريــن مــن الــحــصــول على 
مــســاحــات واســـعـــة مـــن الأراضــــــي لــبــنــاء 
مدنا كاملة، فإن ذلك يدفعهم نحو هذا 
الاستثمار الآمــن، والــذي يتم من خاله 

تبادل المنفعة بين طرفي الاتفاق.

غزةإنتاج

الإهمال يفاقم 
معاناة القطاع ويرفع 

أسعار الخضروات
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والفنادق الكويتية من أجل إلغاء قرار وقف استقبال رحات 
الطيران واستبداله بشروط جديدة، من بينها عودة الوافدين 
مباشرة إلى الكويت مع اشتراط قضاء 14 يوما أو 7 أيام في 

العزل الصحي بالفنادق الكويتية.
وكشف المسؤول أن الجهات المعنية في الدولة رصدت عودة ما 
يقرب من 40% من العالقين من مصر، خال الأشهر الماضية، 
غالبيتهم عادوا من خال ترانزيت في دبي والشارقة وتركيا 

والبحرين.
مــروان سامة،  الكويتي،  الاقتصادي  الخبير  أكــد  من جانبه، 
أنه لا يرى جدوى من قرار وقف استقبال الوافدين واستمرار 
فـــرض حــظــر عــلــى بــعــض الــــدول، خــصــوصــا فــي ظــل التحايل 
على القرار وعودة غالبية الوافدين من خال الدول التي توفر 
»العربي  ممرات آمنة لعودتهم. وقال سامة في تصريحات لـ
الجديد« إن بعض الــدول التي توفر ميزة الترانزيت من أجل 
العودة للكويت تشهد معدلات مرتفعة من الإصابة بفيروس 
كورونا مثل الإمارات وتركيا، مطالبا الحكومة بإعادة النظر 
فــي الـــقـــرار. وأضــــاف أن هــنــاك المــئــات مــن الــشــركــات الكويتية 

بحاجة إلى عودة عمالتها.
ــادل المــضــاحــكــة، لـ  ــ ــال الــبــاحــث الاقـــتـــصـــادي، عـ مـــن جــانــبــه، قــ
قــرار وقف  المتضررين من  أكبر  الكويت  إن  الجديد«  »العربي 
المــحــظــورة، حيث  الـــدول  قائمة  مــن  الــوافــدة  العمالة  استقبال 
إنــعــاش السياحة فــي دول أخـــرى مثل الإمـــارات  ساهمت فــي 
والبحرين وتركيا، حيث استفادت الفنادق والمحال والأسواق 

التجارية من القرار الحكومي.
ووفــق المضاحكة، فــإن القرار ساهم في زيــادة نسب الإشغال 
في فنادق الإمـــارات وخصوصا في دبــي والــشــارقــة، حيث تم 
استغال الأزمة من جانب مكاتب السياحة والسفر، بعد فترة 

من الركود على خلفية أزمة تفشي فيروس كورونا.
تــدنــي نسب الإشــغــال  الكويتية تعاني مــن  الــفــنــادق  أن  وأكـــد 
التي بلغت في بعض الأحــيــان 5% فقط، بعد قــرار استئناف 
الأنشطة التجارية في شهر يوليو/ تموز الماضي، داعيا إلى 
إلغاء القرار ووضــع شــروط جديدة تساهم في انتشال قطاع 

السياحة من حالة الركود.
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إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

عــاد الإقــبــال على شــراء العقارات 
في تركيا، مع تراجع سعر صرف 
الليرة وإعلان الرئيس رجب طيب 
أردوغان عن خريطة طريق اقتصادية بدأتها 
ــبــــلاد، والـــتـــغـــيـــيـــرات الـــتـــي طـــاولـــت وزارة  الــ
ــــودة الــثــقــة إلــى  المــالــيــة والــبــنــك المـــركـــزي، وعـ
المستثمرين والأسواق بعدما تأثر الاقتصاد 
بــتــغــيــرات صــحــيــة وســيــاســيــة واقــتــصــاديــة، 
ما زاد من الآمــال بعودة انتعاش الاقتصاد 

وزيادة أسعار الوحدات السكنية.
ــة »يـــــــــــارا كـــــــروب«  ــ ــركـ ــ ــر عـــــــام شـ ــ ــديـ ــ وقـــــــــال مـ
بمنطقة  العقاري  التسويق  في  المتخصصة 
»العربي الجديد«،  اسينيورت حسن خلف، لـ
إن تحسن سعر صرف الليرة التركية مقابل 
ــم يـــؤثـــر ســلــبــا عــلــى  ــمـــلات الـــرئـــيـــســـيـــة لــ ــعـ الـ

مبيعات العقارات، بل رأينا العكس من خلال 
زيادة الطلب. 

ويشير خلف إلى أن »تضييق دول الخليج 
بتركيا،  لــلاســتــقــرار  دفعهم  المــغــتــربــن،  على 

وهـــو ســبــب مــهــم لـــزيـــادة شــــراء الـــعـــقـــارات«، 
بــالــدولار  التركية  الــعــقــارات  سعر  أن  مبينا 
ربــمــا هـــو الأقــــل عــلــى صــعــيــد دول المــنــطــقــة، 
ــلــــوك دوزو،  ــيــ »بــ ــاطـــق  ــنـ ــمـ بـ المـــــنـــــزل  فـــســـعـــر 
لا  كشمجة«  بــيــوك  مهاليسية،  جــمــهــوريــات 
يزيد عن 600 ألف ليرة )نحو 75 ألف دولار(.

ويــعــتــبــر مـــديـــر الــشــركــة المــتــخــصــصــة خــلال 
»العربي الجديد«، أن افتتاح تركيا  حديثه لـ
مــمــثــلــيــات الــتــســجــيــل الـــعـــقـــاري بـــالـــخـــارج، 
الشهرين  خـــلال  الــعــقــارات  مبيعات  مــن  زاد 
الأخــيــريــن الــلــذيــن تــزامــنــا مــع بـــدء التعافي 
ــار فـــيـــروس كـــورونـــا وعـــودة  الــنــســبــي مـــن آثــ

الحياة إلى طبيعتها بشكل كبير.
وكانت وزارة التخطيط العمراني التركية قد 
في  العقاري  للتسجيل  ممثلية   12 افتتحت 
للمغتربن  تتيح  أوروبــيــة وعربية،  10 دول 
الأتراك والأجانب القيام بعمليات بيع وشراء 
عقارات من دون الحاجة للقدوم إلى تركيا، 
بعد  العقارات،  تراجع سعر  والاستفادة من 
زيادة العرض وتراجع سعر العملة التركية. 
وتوقع عضو مجلس إدارة جمعية الترويج 
العقاري التركية في الخارج فاتح أرغوفان، 
أن تــصــل عــائــدات بــيــع الــعــقــارات للأجانب 
في تركيا إلى 7 مليارات دولار خلال العام 
الــحــالــي، مــوضــحــا فــي تــصــريــحــات لــوكــالــة 
»الأنــــاضــــول«، أن مــســتــوى نــوعــيــة الــزبــائــن 
الأجانب في السوق في الوقت الراهن أعلى 

الجاذبية تعود 
لعقارات تركيا

إسطنبول الأكثر 
جذباً للمستثمرين 

الأجانب في 
)Getty( العقارات

تراجع سعر صرف  من  انتعاشها مستفيدة  التركية  العقارات  واصلت 
كما  والطرد.  للمضايقات  الخليج  بدول  المغتربين  وتعرض  الليرة 
زيادة  في  كذلك  والاقتصادي  القانوني  الإصلاح  عمليات  ساهمت 

جاذبية المساكن بتركيا

عائدات بيع العقارات 
للأجانب قد تصل 

إلى 7 مليارات دولار 
العام الحالي

المؤسسة تعاني من 
ديون مستحقة تقدر 
بنحو 400 مليون دولار

بيانات إيجابية عن 
النمو الاقتصادي والتقني 

ترفع بورصات آسيا

تضييق الخليج 
على المغتربين 

وتراجع الليرة 
يزيد الإقبال على 

الشراء

)Getty( احتفالات بفوز بايدن أمام برج ترامب في شيكاغو)Getty( بورصة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو

واشنطن ـ العربي الجديد

ــال«  ــورنـ قـــالـــت صــحــيــفــة »وول ســتــريــت جـ
المــالــيــة ربــمــا تحاصر مؤسسة  إن الأزمـــات 
يه 

ّ
الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرامـــب، فــي حـــال تخل

يناير/كانون   20 فــي  الرئاسة  منصب  عــن 
الـــثـــانـــي المـــقـــبـــل. وتـــوقـــعـــت الــصــحــيــفــة، في 
تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه أمــــــس الاثـــــنـــــن، أن تــضــع 
ــة تــــرامــــب الــــعــــديــــد مــــن الــــعــــقــــارات  مـــؤســـسـ
الــرئــيــســيــة لــلــبــيــع لــفــك ضــائــقــتــهــا المــالــيــة، 
مـــن بــيــنــهــا فــنــدق »واشـــنـــطـــن هــوتــيــل« في 
الــعــاصــمــة الأمـــيـــركـــيـــة، ونــاطــحــتــا ســحــاب 
ــــورك وســـــان  ــــويـ ــيـ ــ ــتـــي نـ ــديـــنـ فـــــي كـــــل مـــــن مـ
قالت  كما  كاليفورنيا.  بولاية  فرانسيسكو 
الــصــحــيــفــة المــالــيــة الأمــيــركــيــة فــي الــتــقــريــر، 
ــرامــــب تــخــطــط كـــذلـــك لــبــيــع  إن مـــؤســـســـة تــ
الواقع  استايت«  سبرينغ  »سيفن  منتجع 
في ريف مدينة نيويورك. وحسب التقرير، 
ديون  من  العقارية  ترامب  تعاني مؤسسة 
أجل  يحن  دولار،  مليون   400 بنحو  تقدّر 
المقبلة، وربما  القليلة  الأعــوام  في  سدادها 
على  الحصول  في  صعوبة  المؤسسة  تجد 
التزاماتها المالية،  تمويلات جديدة لمقابلة 
فــــي وقـــــت تـــتـــفـــادى فـــيـــه مــعــظــم المـــصـــارف 

التعامل معها.
ولا تــســتــبــعــد تــقــاريــر أمــيــركــيــة أن تــواجــه 
المــــؤســــســــة كــــذلــــك الــــعــــديــــد مـــــن الـــقـــضـــايـــا 
ــــلال الــــعــــام المـــقـــبـــل. وتــعــانــي  الـــقـــانـــونـــيـــة خـ
مـــؤســـســـة تــــرامــــب المـــالـــيـــة، والــــتــــي تــتــشــكــل 
مــعــظــم أصـــولـــهـــا مـــن فـــنـــادق ومــنــتــجــعــات 

طوكيو ـ العربي الجديد

وســط مــوجــة مــن الــتــفــاؤل بــن المستثمرين 
والبيانات الإيجابية للنمو الاقتصادي في 
آسيا، تجاهلت أســواق المــال، أمــس الاثنن، 
طــعــون الــرئــيــس دونــالــد تــرامــب المتواصلة 
في نزاهة الانتخابات الأميركية واتهاماته 
لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي بــســرقــة الانــتــخــابــات، 

وواصلت ارتفاعها الملحوظ.
وركــــــــز المــــســــتــــثــــمــــرون اهـــتـــمـــامـــاتـــهـــم عــلــى 
الــبــيــانــات الإيــجــابــيــة وتـــداعـــيـــات الــتــوقــيــع 
على أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم 
على النمو الاقتصادي في آسيا، خاصة في 
اللتن تشكلان من  كل من الصن واليابان 
اقتصادات  أكبر  وثالث  ثاني  الحجم  حيث 
الـــعـــالـــم، كـــذلـــك انـــصـــبّ اهــتــمــام المــضــاربــن 
لعقار  المتوقعة  الإيجابية  التداعيات  على 
فـــايـــزر وبــيــونــتــيــك عــلــى نــشــاط الــقــطــاعــات 
الأكـــثـــر تـــأثـــراً بـــفـــيـــروس جــائــحــة كـــورونـــا. 

ونما اقتصاد اليابان بأسرع وتيرة له على 
الإطلاق في الربع الثالث من العام، منتعشا 
ـــا بــعــد  ــع لــحــقــبــة مـ ــراجــ بـــقـــوة بـــعـــد أكـــبـــر تــ
الحرب العالمية، إذ ساهم تحسن الصادرات 
الناجم عن  الضرر  والاستهلاك في تخطي 

جائحة فيروس كورونا.
الــتــي ظهرت  الإيجابية  البيانات  بــن  ومــن 
ــتـــب الـــوطـــنـــي الــصــيــنــي  ــكـ أمـــــــس، إعـــــــلان المـ
ــــاج الـــصـــنـــاعـــي ارتـــفـــع  ــتـ ــ لـــإحـــصـــاء أن الإنـ
مــقــارنــة   ،2020 أكــتــوبــر  فـــي   %6.9 بــنــســبــة 
بــالــشــهــر نــفــســه مـــن الـــعـــام المـــاضـــي. ووفـــق 

رويــتــرز، فــإن الارتــفــاع يفوق التوقعات في 
استطلاع لمحلليها.  

ونـــقـــلـــت عــــن جـــولـــيـــان إيـــفـــانـــز بـــريـــتـــشـــارد، 
الــــــخــــــبــــــيــــــر فــــــــــي مـــــــؤســـــــســـــــة »كــــــابــــــيــــــتــــــال 
ــدث الــبــيــانــات  ــ إيــكــونــومــيــكــس«، قـــولـــه: »أحـ
ــاد الــصــيــنــي واصـــل  ــتـــصـ تــــدل عــلــى أن الاقـ
تــســارعــه فـــي أكـــتـــوبـــر«. وكـــانـــت الــصــن قد 
ــتـــاج  واصــــلــــت تــحــفــيــز الاســـتـــثـــمـــار فــــي الإنـ
ــاد الــنــمــو فـــي مبيعات  ــذي أعــ الــصــنــاعــي الــ
قبل  ما  إلى مستويات  التجزئة والخدمات 
الــفــيــروس«.  وإلـــى جــانــب الــصــن، واصــلــت 
صــــــادرات كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة مـــن مــنــتــجــات 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المــــعــــلــــومــــات والاتــــــصــــــالات 
وفقا  متتالية،  أشهر  خمسة  لمــدة  ارتفاعها 
لمـــا أظـــهـــره تــقــريــر حــكــومــي أمــــس الاثـــنـــن. 
وزادت تلك الصادرات بنسبة 6.0% مقارنة 
بـــالـــعـــام الـــســـابـــق لــتــصــل إلــــى 16.4 مــلــيــار 
لمدة  النمو  فــي  لتستمر  أكــتــوبــر،  فــي  دولار 
خمسة أشهر متتالية، وفقا لوزارة التجارة 
واردات  ارتفعت  كذلك  والطاقة.  والصناعة 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 
دولار،  مــلــيــارات   10.22 إلـــى  لــتــصــل   ،%9.2
القطاع  التجاري في  الفائض  ليرتفع بذلك 

إلى 6.18 مليارات دولار.
ومـــــن المـــتـــوقـــع أن تــــدفــــع اتـــفـــاقـــيـــة مــنــطــقــة 
الدول  بن  الحر  التجاري  للتبادل  التجارة 
ـــ15 الأعــضــاء، فــي وقــت تحتاج فيه آسيا  الـ
ــادرات الـــتـــي ضــربــتــهــا  ــ ــــصــ إلـــــى تــنــشــيــط الــ
ــتـــجـــارة  ــحـــة كــــــورونــــــا. وقـــــــال وزيـــــــر الـ ــائـ جـ
والسياحة والاستثمار الأسترالي، سيمون 
ــذه اتــفــاقــيــة مهمة  ــ بــرمــنــغــهــام الاثــــنــــن: »هـ
للغاية من حيث توقيت حدوثها«. وأضاف: 
منطقتنا  أن  إلــــى  الاتـــفـــاقـــيـــة  هــــذه  »تــشــيــر 
الــتــي تــعــد المــنــطــقــة الأكـــثـــر ديــنــامــيــكــيــة من 
العقود  العالم في  الاقتصادية في  الناحية 
الأخيرة، لا تزال ملتزمة الانفتاح والتجارة، 
انطلاق  ونقطة  كمنصة  ذلــك  وسنستخدم 

للتعافي في عصر ما بعد كوفيد-19«.

ســيــاحــيــة ونــــــواد لــلــغــولــف، مـــن تــداعــيــات 
جــائــحــة كــورونــا الــتــي تــضــرب بــقــوة قطاع 
الــتــي تشكل  والــتــرفــيــه  والــفــنــادق  السياحة 
مـــصـــادر الـــدخـــل الــرئــيــســي لــهــا. كــمــا تــوقــع 
التي  التجارية  الأعمال  تتراجع  أن  التقرير 
كانت تحصل عليها الشركات العقارية من 
منصب  مــن  يستفيدون  كــانــوا  مستثمرين 
ولكن  المتحدة.  الــولايــات  رئاسة  في  ترامب 
ــب يـــقـــولـــون إن  ــرامــ ــي مـــؤســـســـة تــ مــــــــدراء فــ
ــال المــؤســســة جــيــدة وتــتــمــتــع بــتــدفــق  ــمـ »أعـ
مــمــتــاز مــن الــســيــولــة، وإن مــركــز المــؤســســة 

المالي قوي جداً«.
ومـــن غــيــر المــعــروف حــتــى الآن، مــا إذا كــان 
بنفسه  مــؤســســتــه  لإدارة  ســيــعــود  تـــرامـــب 
ــيــــس فــي  ــرئــ ــن مـــنـــصـــب الــ ــ ــــن يـــتـــخـــلـــى عـ حـ
بداية العام المقبل، في حال فشلت الطعون 
الــقــضــائــيــة الــتــي يــنــوي رفــعــهــا فـــي نــزاهــة 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. ولــكــن المــعــروف أن 
ترامب في أعقاب انتخابه رئيسا للولايات 
المتحدة في عام 2016 أوكل إدارة مؤسسته 
العقارية إلى ابنيه إريك ودونالد جونيور.

ويـــشـــيـــر الـــتـــقـــريـــر إلــــى أن مـــن بـــن المـــــوارد 
المــؤســســة،  الــتــي ستفقدها عــقــارات  المــالــيــة 
ألــف دولار كانت  إيــجــاراً شهريا بمبلغ 37 
تتلقاه لقاء تأجير بناية »ترامب تاور« في 
كما  الانــتــخــابــيــة.  الحملة  لإدارة  نــيــويــورك 
يــشــيــر الــتــقــريــر إلـــى أن الأعـــمـــال الــتــجــاريــة 
لمؤسسة ترامب منذ بداية حملته الرئاسية 
بنفقات  مرتبطة  أصــبــحــت   ،2015 عـــام  فــي 

هيئة  بيانات  وحسب  الجمهوري.  الحزب 
فإن  فــي واشــنــطــن،  الفيدرالية  الانــتــخــابــات 
حجم إنفاق الحزب الجمهوري على عقارات 
ترامب بلغ 23 مليون دولار، خلال السنوات 
الــخــمــس المــاضــيــة، بينما لــم يــتــجــاوز 200 
السابقة  الخمس  الــســنــوات  فــي  ألــف دولار 
ــدراء كــبــار  ــ ــرى مــ ــ لــحــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة. ويـ
فــــي مـــؤســـســـة تــــرامــــب أن »عــــلامــــة تـــرامـــب 
الــتــجــاريــة« ســتــواجــه صــعــوبــات تسويقية 
العديد  في  الرئاسة  منصب  مغادرته  بعد 
من دول العالم، خاصة في الصن وأوروبا، 
بسبب حرب الرسوم الشرسة التي خاضها 

مع كل من بكن وبروكسل.
ــقـــول مــجــلــة »نـــيـــويـــوركـــر«  مــــن جـــانـــبـــهـــا، تـ
ــــلال فــتــرتــه  ــرامــــب نـــجـــا خـ الأمـــيـــركـــيـــة إن تــ
الــرئــاســيــة مـــن حـــوالـــي أربـــعـــة آلاف دعـــوى 
قضائية، بينها ست دعاوى تتعلق بحالات 
إفـــــــلاس تـــرتـــبـــط بــــشــــركــــاتــــه. وفــــــي الـــوقـــت 
نيويورك  في  تحقيقن  هناك  فــإن  الحالي، 
 لمـــلاحـــقـــة 

ً
ــا مـــــدخـــــلا ــنـــهـــمـ ــــون كـــــل مـ ــكـ ــ قـــــد يـ

 قانونية، وهما تحقيق جنائي أطلقه مدعي 
ــايــــروس فـــانـــس، ويــــدور   عــــام مــانــهــاتــن ســ
تزوير ضريبي وعمليات  بشأن  تهم  حــول 
ــأمـــن وتـــلاعـــب  ــتـ ــركــــات الـ ــيـــال عـــلـــى شــ ــتـ احـ
الثاني،  الاتهام  أما  المحاسبية.  بالسجلات 
حسب المجلة الأميركية ذاتها، فهو تحقيق 
مـــدنـــي أطــلــقــتــه المـــدعـــيـــة الـــعـــامـــة فـــي ولايـــة 
شبهات  حــول  جيمس،  ليتيسيا  نيويورك 
بشأن كذب مؤسسة ترامب في شأن حجم 
أصولها للحصول على قروض وامتيازات 
ضــريــبــيــة مــن الــســلــطــات المــالــيــة. وفـــي كلتا 
ــتـــن، تـــقـــع الـــســـلـــطـــات الــقــضــائــيــة  ــيـ ــقـــضـ الـ
للمدعن العامن خارج النطاق الفيدرالي، 
وهــو الأمــر الــذي يعني أن أي لــوائــح اتهام 
ستكون  التحقيقات  عــن  ناتجة  إدانـــات  أو 
خــارج نطاق العفو الــرئــاســي، هــذا بخلاف 
سيتعن  الــتــي  للقضايا  الــهــائــلــة  الــنــفــقــات 

على ترامب دفعها.

موجة تفاؤل بين المستثمرين في آسيامؤسسة ترامب تواجه أزمة مالية

ــان عــلــيــه خــــلال الـــســـنـــوات الــســابــقــة.   مــمــا كــ
ــم من  ــرغـ ويــشــيــر أرغــــوفــــان إلــــى أنــــه عــلــى الـ
حدوث انخفاض في عدد الوحدات السكنية 
المباعة جــراء جائحة كورونا، إلا أنه بسبب 
ارتفاع نوعية الزبائن فلن يكون هناك تراجع 
في الإيــرادات، متوقعا أن تصل إيــرادات بيع 
العقارات إلى 7 مليارات دولار بنهاية العام 
الـــجـــاري، بــعــد أن كــانــت 6.7 مــلــيــارات دولار 
فــي الــعــام المــاضــي. مــن جهته، يــؤكــد معاون 

الـــحـــصـــول عـــلـــى الــجــنــســيــة الـــتـــركـــيـــة. وعـــن 
أسباب نشاط القطاع العقاري التركي خلال 
الــشــهــريــن الأخـــيـــريـــن، يـــرى مــارديــنــي خــلال 
ــد«، أن الــتــعــافــي  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ حــديــثــه لــــ
مــن وبـــاء كــورونــا ونــجــاح الــقــطــاع الصحي 
جنسية  تركيا  منح  أن  كما  مهمان،  سببان 
الــعــقــارات سبب  استثنائية بناء على شــراء 
آخر، خاصة بواقع خروج المقيمن العرب من 
معظم دول الخليج التي تضيّق عليهم جراء 

العقارية، بدر  »امتلاك«  مدير عام مجموعة 
الــديــن مــارديــنــي، أن نوعية شـــراة الــعــقــارات 
ــام، ربـــمـــا كــعــدد  ــعــ الــتــركــيــة اخــتــلــفــت هــــذا الــ
ــا،  ــورونــ ــــات كــ ــــلاقـ ــع المـــبـــيـــع بــســبــب إغـ ــراجــ تــ
لــكــن نــوعــيــة الــعــقــارات المــبــاعــة )فــلــل ومــبــان 
مــرتــفــعــة الــثــمــن(، هـــي الــتــي عــدلــت إيـــــرادات 
وأنطاليا  إسطنبول  أن  مبينا  الــقــطــاع،  هــذا 
وآيدن ومدن البحر الأسود تشهد عقاراتها 
إقــبــالًا كبيراً، والــســبــب، بــرأي مــارديــنــي، هو 

رفـــع الــرســوم والــتــشــدد بالعمل والإقـــامـــات. 
الأســعــار بعد تحسن سعر  وحـــول متوسط 
صـــرف الــلــيــرة الــتــركــيــة، يــقــول مــارديــنــي إن 
الأسعار تختلف بحسب الولايات والمناطق 
القول  يمكننا  ولكن  المنفذة،  الشركة  وحتى 
إن مــتــوســط ســعــر الـــعـــقـــار بــاســطــنــبــول )3 
غرف( يبلغ  نحو 100 ألف دولار، ويختلف 

بحسب المساحة والحي والاطلالة.
ــدأت تشهد  ويــســتــدرك أن بــعــض المــنــاطــق بــ

ــقــــارات، فــمــنــطــقــة  ــالــــعــ ــالًا اســـتـــثـــمـــاريـــا بــ ــ ــبـ ــ إقـ
»زكــريــا كــوي«، الواقعة حــول المطار الجديد 
بـــإســـطـــنـــبـــول، بــــــدأت تـــجـــذب المــســتــثــمــريــن، 
عمرانية  نهضة  المنطقة  تشهد  أن  متوقعا 
عندما  كــوي«  »بكر  منطقة  بنهضة  شبيهة 
افتتح مطار أتاتورك، مشيراً إلى أن الإقبال، 
ــن الـــــــزلازل وزلـــــــزال إزمـــيـــر،  بــعــد المــــخــــاوف مـ

انخفض على المساكن والفيلات. 
ويــرى الاقتصادي التركي أوزجــان أويصال 
أن بلاده تولي أهمية للقطاع العقاري لما له 
تــأثــيــر عــلــى تنشيط قــطــاعــات الصناعة  مــن 
والبناء والخدمات، فما أن تراجعت مبيعات 
الـــعـــقـــارات خــــلال الــنــصــف الأول مـــن الــعــام 
الــجــاري بسبب وبــاء كــورونــا، رأيــنــا قــرارات 
تقديم  مثل  العقار،  تنشيط  من شأنها  عــدة 
قـــــروض بــســعــر فـــائـــدة مــخــفــضــة لمـــن يــرغــب 
ــراء الــعــقــارات مــن المــواطــنــن، وتوفير  فــي شـ
للمستثمرين  جــــدا  طــويــلــة  بـــآجـــال  قــــروض 

الساعن لتملك عقارات تجارية وسياحية. 
»الـــعـــربـــي  ـــ ويـــلـــفـــت أويـــــصـــــال، فــــي حــــديــــث لـ
الـــجـــديـــد«، أن ربــــط تــركــيــا قـــطـــاع الــعــقــارات 
ــتـــى مـــنـــح الــجــنــســيــة، زاد مــن  ــة وحـ ــامـ ــالإقـ بـ
تسليط الضوء على هذا القطاع، إذ يحصل 
المتجددة  الإقــامــة  الــعــقــار على حــق  مشتري 
في البلاد، والتي تمنح للأقارب من الدرجة 
التركية  الجنسية  مــنــح  عــن   

ً
فــضــلا ــى،  ــ الأولـ

تصل  بقيمة  عــقــاراً  يشتري  الـــذي  للأجنبي 
إلى 250 ألف دولار.

وحول ما يقال عن تضييق دول الخليج على 
على  ذلـــك  وأثـــر  لتركيا  وتــوجــهــهــم  المقيمن 
نــشــاط قــطــاع الـــعـــقـــارات، يــقــول الاقــتــصــادي 
الـــتـــركـــي: »بــالــفــعــل هــــذا ســبــب مــهــم لــلــغــايــة، 
خـــاصـــة بــــواقــــع رخـــــص الــــعــــقــــارات بــتــركــيــا 
من  أكثر  العرب  لعيش  بلداً محببا  وكونها 
والتقارب  والــغــذاء  الطبيعة  بسبب  أوروبـــا، 
الــديــنــي«، مــشــيــراً إلـــى أن مكتب الاســتــثــمــار 
التركي الحكومي أظهر زيادة لافتة في حجم 
 %9 نحو  إلــى  بتركيا  العربية  الاستثمارات 
مـــن حــجــم الاســـتـــثـــمـــارات المـــبـــاشـــرة الــبــالــغــة 
بنهاية العام الماضي نحو 133 مليار دولار. 
وفي حن زادت الاستثمارات بتركيا حتى 
الـــربـــع الـــثـــالـــث مـــن الـــعـــام الــــجــــاري بنسبة 
الــصــنــاعــة  وزيـــــــر  تـــغـــريـــدة  بـــحـــســـب   ،%13
والــتــكــنــولــوجــيــا مــصــطــفــى ورانــــــك، يــتــوقــع 
الرساميل على بلده،  أويصال زيــادة إقبال 
ــــارات، بـــعـــد إعــــلان  ــقـ ــ ــعـ ــ وخــــاصــــة بـــقـــطـــاع الـ
ــان عــن خريطة  ــ الــرئــيــس رجـــب طــيــب أردوغـ

طريق للاقتصاد.

الـ  الأشهر  خلال  بالمائة،   27 بنسبة  تركيا،  في  العقارات  مبيعات  ارتفعت 
الماضي.  العام  من  نفسها  بالفترة  مقارنة  الحالي،  العام  من  الأولى   10
التركي،  الإحــصــاء  هيئة  وبحسب 
يناير/كانون  بين  الفترة  فقد شهدت 
 ،2020 الأول  وأكتوبر/تشرين  الثاني 
عقارا.  و852  ألفا  و280  مليون  بيع 
العقارات،  قطاع  أصحاب  ويتوقّع 
المباعة،  العقارات  إجمالي  يبلغ  أن 
نهاية  بحلول  عــقــار  مليون   1.5
إسطنبول  وتصدّرت  الحالي.  العام 
الولايات، حيث شهدت أكبر نسبة بيع 
في العقارات، خلال أكتوبر الماضي.

27 % زيادة خلال أكتوبر

تحقيق

ربما يضطر ترامب إلى بيع 
بعض عقاراته لتسديد 

التزامات ديون تقدّر بنحو 
400 مليون دولار
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رؤية

عصام شعبان

ليس الاقتصاد العامل الوحيد الدافع للاحتجاج، لكنه أبرز منطلقات 
تتشابه في سماتها  مــؤخــرا،  ريفية مصرية  حــراك شهدته مناطق 
الإزالة  التصالح وحملات  قانون  آثار  الاجتماعية، ويجمعها بجانب 
الاقتصادية،  الأوضــاع  الخدمات وصعوبة  تدني مستوى  مشكلات 
وانــطــلاقــا مــن ذلــك يمكن قـــراءة خــرائــط الاحــتــجــاج بشكل عـــام، مع 
التركيز على نموذج حالة الجيزة، وهي أكبر المحافظات بعد القاهرة 
أنها  إلــى  السكان )9 ملايين نسمة(، إضافة  من حيث عــدد وكثافة 
الاجتماعي  الــتــفــاوت  مظاهر  فيها  تتضح  الــتــي  المــحــافــظــات  إحـــدى 

والتنموي، فضلا عن قربها من مركز الفعل السياسي.
قانون  تطبيق  وتــيــرة  يوليو 2020  منذ  : تسارعت  الــحــراك  خــرائــط 
الــتــصــالــح عــلــى مــخــالــفــات الــبــنــاء، وعــلــى أثـــر ذلـــك انــدلــعــت تــحــركــات 
ومظاهرات،  ووقــفــات  بــين شــكــاوى جماعية  مــا  تنوعت  احتجاجية، 
الاحتجاجات تتصاعد، وكانت ذروتها في  بــدأت  أغسطس  وخــلال 
سبتمبر، وتضمنت تحركات في 14 محافظة، منها ريف محافظتي 
القليوبية والجيزة، والأخيرة شهدت 83 احتجاجا في الثلث الأخير 
المدني،  المجتمع  لدعم  العربية  المؤسسة  تقرير  سبتمبر حسب  من 
بينما كانت مجمل الاحتجاجات 164، ويلاحظ تركز الاحتجاجات 
في المناطق الجنوبية والطرفية من المحافظات، خاصة الجيزة والمنيا، 
الــذي تعاني منه الأطـــراف، والفجوة بينها  التهميش  إلــى  مما يشير 
لــيــس بــين مــحــافــظــات الصعيد والعاصمة  الــحــضــريــة،  وبـــين المــراكــز 
فحسب، ولكن أيضا بين عواصم المحافظات وأطرافها، والتي غالبا ما 
تفتقد إلى العدالة في توزيع الخدمات، وكأن التهميش وغياب التنمية 
في الأطراف واقع عصي على التغيير ومتواز مع حقائق الجغرافية.

أبو  أطفيح،  )الحوامدية،  الجيزة  أغلب ريف  أن يشهد  لم يكن غريبا 
النمرس، كرداسة، الصف، البدرشين وغيرها( أعلى معدلات احتجاج 
خلال سبتمبر، فقد بلغ عدد المتقدمين بطلبات تصالح نهاية أغسطس 
14 ألفا، جمع منهم 294 مليون جنيه كجدية تصالح، وفى 7 سبتمبر 
ألــف بحصيلة 350 مليون جنيه، وحسب  إلــى 20  الطلبات  وصلت 
تصريحات رسمية بلغ عدد قــرارات الإزالــة الصادرة في الفترة من 
ألفا.  فذ منها ما يزيد عن 13 
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بحجم  أغلبها  في  والمحافظات  بالجيزة  الاحتجاج  خرائط  وترتبط 
المشهد  تصدرت  التي  فالقليوبية  التصالح،  قانون  من  المتضررين 
الاحــتــجــاجــي مــع الــجــيــزة والمــنــيــا، وصــلــت حصيلة أقــســاط وجــديــة 
وصلت  بينما  سبتمبر،   21 حتى  جنيه  مليار  إلــى  فيها  التصالح 
طلبات التصالح بالجمهورية إلى 2.1 مليون بحصيلة 14 مليار جنيه 
حتى 28 أكتوبر. حالة الاحتجاجات: تعد الاحتجاجات في محافظة 
الريف، انطلاقا من عدة  الجيزة إطــارا مناسبا لتحليل وفهم حــراك 
أسباب أولها: تعاظم مشكلات المعرضين لأعباء حملات الإزالة، سواء 
المرتبطة بمخالفات البناء على الأراضي الزراعية أو اشتراطات البناء 
واســعــة طاولت  لحملة  فيها  مناطق  عــدة  لتعرض  إضــافــة  الأخــــرى، 
»تم  رسمية  تصريحات  حسب  سكنية،  وعــقــارات  تجارية  أنشطة 
رصد 52 ألف حالة بناء على أراض زراعية من 2011 على مساحة 
تقدر بـ 1883 فدانا، أزيل منها 28 ألفا حتى نهاية أغسطس 2020«، 
على  مثلت ضغطا  والــتــي  الإزالات،  كمية  السياق،  هــذا  فــي  ويتضح 
عدد كبير لتقديم طلبات التصالح، غير التهديد بالتحويل لمحاكمات 
لجان  وكثفت  الإزالات،  حملة  استمرت  سبتمبر  وخــلال  عسكرية، 

التصالح الإدارية بمراكز جنوب الجيزة عملها.
التصالح، سواء  قانون  يستهدفهم  من  على  ذلــك شكل ضغطا  كل 
في ما يتعلق بقيمة رسوم التصالح )تم تخفيضها أكثر من مرة( أو 
توقيت تحصيلها، إضافة لذلك صدر قرار وقف البناء، والذي تزامن 
مع تصريحات حول إمكانية أن توفر الدولة مسكنا لكل مواطن، فى 
لــوزارة الإســكــان، والتي يقع بعضها  الضخمة  للمشروعات  إشــارة 
الشيخ زايــد  الــجــديــدة،  أكــتــوبــر  أكــتــوبــر،  الــجــيــزة )6  بنطاق محافظة 
منها  المعروض  مع حجم  يتناسب  طلبا  تشهد  لم  لكنها  وغيرها(، 

من وحدات إسكانية.
ــــة،  ثــانــيــا: تــنــوع الــقــطــاعــات الاجــتــمــاعــيــة المــتــضــررة مــن حــمــلات الإزال
وقانون التصالح، بالإضافة إلى قرار وقف البناء الذي أضر المرتبطين 
الطوب  مصانع  في  والعاملون  أصحاب  ومنهم  مستلزماته،  بإنتاج 
العمالة في قطاع  بالجيزة )نحو 650 مصنعا تنتج 60%(، وأيضا 
إزالة منشآت تجارية، وتبقى  البناء والتشييد، غير المتضررين من 
الكتلة الأكــثــر تــضــررا ســكــان وأصــحــاب الــعــقــارات المــهــددة بــالإزالــة، 
والمطالبين بسرعة تسديد 25% من رسوم التصالح كإثبات جدية، 
والذين لم يتمكن كثير منهم من تسديدها رغم تمديد فترة التصالح 
من أغسطس إلى 15 سبتمبر، ومنها إلى 31 أكتوبر، ومؤخرا إلى 
نوفمبر، ويضاف إلى أزمة هؤلاء غضب من هدمت عقاراتهم، وهنا 
منذ  بالريف  تتوفر  لــم  للحراك  واســعــة  اجتماعية  تــوافــرت حاضنة 
الــزراعــي، والـــذي فقد  1997 حــين طبقت تعديلات قــانــون الإصـــلاح 
ثالثا:  التي يزرعونها.  الأراضــي  الفلاحين  بموجبه مئات الآلاف من 
تشكل الخصائص السكانية لمحافظة الجيزة من فقر وبطالة وتردي 
متفاوتة مشكلات  بــدرجــات  تعاني  لأغلب سكانها،  أزمــة  الخدمات 
مياه الشرب، وبعض مناطقها دون صرف صحي، غير تردي أوضاع 
أشــارت  أن  وســبــق  التعليمية،  والبنية  والــطــرق،  الصحية،  الــخــدمــات 
تصريحات رسمية إلى أن التمدد العمراني سيزيد من أزمة قطاعات 
الخدمات )المياه والطرق والكهرباء( ويزيد التكلفة المالية لبنودها، كما 
يؤثر على جودة الخدمة المقدمة لباقي العقارات، وهو الأمر الذي تم 

تكراره في سياق قانون التصالح لوقف التمدد العمراني. 
رابـــعـــا: حــــدوث تــحــولات فــي ســـوق الــعــمــل بــمــراكــز الــجــيــزة الــريــفــيــة، 
والتي كان يعمل أغلب سكانها في الزراعة، انخفض مردود النشاط 
الفلاحي، وتعثرت أوجه الإنتاج بقطاع الزراعة، لأسباب منها ارتفاع 
مستلزمات الزراعة والإنتاج الحيواني، وبالتالي تراجع عوائد القطاع 
الزراعي، وبذلك تأثرت أوضاع صغار المزارعين من أصحاب الملكية 
المحدودة أو العاملين بأجر، غير تقلص أســواق عمل خارجية كانت 
تستوعب جزء من قوة العمل. خامسا: التهميش والتفاوت الاجتماعي 
والتنموي، يلمح من خرائط تقسيم الجيزة فوارق طبقية بين شمالها 
الــحــضــري، وجنوبها الــريــفــي، خــاصــة إذ جـــرت المــقــارنــة بــين شقاء 
سكان العياط والحوامدية وأبو النمرس وغيرهم، وافتقادهم الخدمات، 
وبين سكان أحياء الزمالك والمهندسين والدقي، أي أن الجيزة تمثيل 
للصراع الطبقي والاجتماعي، ونموذج للتفاوت في مستوى الخدمات، 
كما أن جزءا من سكان جنوب الجيزة، يرتحلون بشكل يومي للعمل 
في المناطق الحضرية بالقاهرة والجيزة، وهنا يمكن تلمس جوانب 
المعاناة، والتكلفة النفسية والاقتصادية لرحلة الهجرة اليومية، فضلا 
عن ارتفاع حدة المعاناة نتاج ارتفاع أسعار خدمات النقل والكهرباء، 

مما ضغط على بنود أساسية ولا سيما الطعام.

قراءة في خرائط 
الاحتجاج بالريف المصري



مهنا الحبيل

ــيـــة«  ــابـ تــتــضــمّــن نـــتـــائـــج الإبــــــــادة »الإيـــجـ
ــــي الــفــلــســفــة المـــشـــرّعـــة لــلــكــولــونــيــالــيــة  )فـ
وســـيـــاســـات الاســـتـــعـــمـــار( لــلــتــخــلــص من 
السكان إلغاء حقهم في الأملاك، واختطاف 
التشكيل  وإعــادة  الدين،  الأطفال وتغيير 
الاجتماعي، فــي مـــدارس الإرســالــيــات، أو 
ــدارس الــداخــلــيــة، وســلــســلــة كــبــيــرة من  ــ المـ
عــمــلــيــات الـــدمـــج الــحــيــويــة الــثــقــافــيــة )..(. 

باتريك وولف. 
 )rafheal Lemkin( ليِمكن  رافــائــيــل  عــمــل 
لتحرير  ومــتــتــابــع،  ومــضــنٍ  كبير  بجهد 
ــذي أضــــحــــى وثـــيـــقـــة إدانـــــة  ــ ــ المـــصـــطـــلـــح الـ
دامـــغـــة، حــيــث تــثــبّــت عــلــى أي شخصية 
ــة،  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ أو  ــيـــة  ــلـــمـ عـ أو  ســـيـــاســـيـــة 
ــيـــة الــنــازيــة  ســاهــمــت فــي المــجــازر الأوروبـ
ــهــــود. وحــــصــــل المـــحـــامـــي  ــيــ لـــلـــضـــحـــايـــا الــ
من  مكّنه  دعــمٍ  الــيــهــودي، على  البولندي 
الــلــقــاء والــحــوار والمــفــاوضــات، مــع الــدول 
ــتــــحــــدة، لــتــبــنــي  الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي الأمـــــــم المــ

مصطلح الإبادة الجماعية.
ــيــــف أن  ــراد كــ ــ ــطــ ــ ــتــ ــ ــبــــل الاســ ــــلاحــــظ قــ

ُ
ســــن

أوروبـــــــا الـــحـــديـــثـــة، نــجــحــت فـــي تــحــويــل 
المـــأســـاة الــيــهــوديــة الـــتـــي شــرحــنــا، فيما 
مــضــى، الــجــامــع بـــن فــكــرتــهــا الــلــيــبــرالــيــة 
والاستثناء النازي، بحيث تحولت ثقافة 
ــة الــجــريــمــة والــفــلــســفــة المــنــتــجــة لــهــا،  ــ وآلـ

علي سفر

كاد طبيب هندي أن يشتري مصباح علاء 
الــديــن الأســـطـــوري، لـــولا أن جـــزءاً مــن عقله 
اشــتــغــل فـــجـــأة، فــأبــلــغ الــشــرطــة الــتــي ألــقــت 
الــلــذيــن اقــتــربــا من  القبض على المــحــتــالــنْ 
الاستيلاء على مبلغ غير قليل )41000 $(، 
بــعــد أن أقــنــعــا الــرجــل بـــأن مسحة مــن يــده 
عــلــى الــفــانــوس الــنــحــاســي ســتــخــرج المـــارد 

منه، لينفذ له كل ما يطلبه.
ــنـــاســـب عـــلـــى الــقــصــة  ــم يـــكـــن الــتــعــلــيــق المـ لــ
أن يطلب  للطبيب  عــمــا يمكن  الــســؤال  هــو 
ــم مــن  ــرغــ ــــات، عـــلـــى الــ ــــاجـ ــن حـ ــن المـــــــارد مــ مــ
وجــاهــة الــســؤال ومــشــروعــيــتــه، إذ مــا الــذي 
بلد  المبلغ في  ذلــك  يحتاجه من يملك مثل 
السؤال  كــان هو  فقيرة عموماً كالهند.. بل 
عــن سهولة تخلص شخصٍ  الاســتــنــكــاري 
درس الطب في إحدى الجامعات من معمله 
الدماغي، لصالح شعوذات وأكاذيب تؤمن 

بها فئة من العامة، سيما غير المتعلمن.
ألـــــــيـــــــس الــــــــــوقــــــــــوع فـــــــــي أســـــــــــر الأوهــــــــــــــام 
ــبـــلات، بــعــد اســتــكــمــال الــتــكــويــن  ــزعـ ــخـ والـ
والجامعات  المـــدارس  فــي  العلمي  المعرفي 
هـــــو هـــزيـــمـــة مـــحـــقـــقـــة لــــهــــذه المـــؤســـســـات 
المجتمعات وفــضــاءات عملها  تــرفــد  الــتــي 
ــا؟  ــرادهــ بــالمــتــعــلــمــن لــيــقــومــوا بــخــدمــة أفــ
ولـــكـــن هـــل يــقــع ضــحــايــا المـــشـــعـــوذيـــن في 
أم هناك  أنفسهم؟  تلقاء  مــن  فخاخ هــؤلاء 
ــا يـــدعـــم أفـــعـــال  مـــؤســـســـات تـــقـــوم بـــبـــث مــ

النصابن والمشعوذين ويسندها؟
لقد أمست الهند نمراً اقتصادياً، سيما في 
صناعة المعلوماتية، إلا أن الصورة المكرّسة 
لهذه البلاد، بطولها وعرضها، للأسف، لم 
تخرج عن عازف الزمر الذي يخرج الأفعى 
مــن ســلــة الــقــش، أو المــهــراجــا الــــذي يعتلي 
ــاء،  ظــهــر الــفــيــل. وفـــي مجتمع واســـع الأرجــ
يتوزع على مساحات شبه القارة الهندية، 
اقتصادية  قــطــاعــات  على  الــبــاحــث  سيعثر 
صناعة  على  معيشتها  فــي  تعتمد  كاملة 
ــام والمــعــتــقــدات. ولــيــس الــحــديــث هنا  الأوهــ
عــن جــمــعــيــات ودكـــاكـــن الــعــرافــن وقــارئــي 
ــــن بـــالـــبـــيـــضـــة والـــحـــجـــر  ــبـ ــ ــــلاعـ الـــــكـــــف، والـ

سامي حسن

ــاء  ــ ــنــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ تــــــحــــــت عـــــــــنـــــــــوان »وهـــــــــــــــم الاســ
الجديد«  »الــعــربــي  نــشــرت  الفلسطيني«، 
الصديق،  للكاتب  مــقــالًا   )2020/10/31(
ــر الـــــــزبـــــــن، يـــنـــتـــقـــد فــــيــــه مـــبـــالـــغـــة  ــيــ ــمــ ســ
الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي »الادّعـــــــــــاء بــالــتــمــيــز 
الـــذي يــصــل أحــيــانــاً إلـــى ادّعـــــاءٍ عنصري 
بالتفوق الفلسطيني«، من ناحية بنيتهم 
ــة تــقــالــيــدهــم  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وديـ
العربي.  محيطهم  مع  مقارنة  السياسية 
الــتــجــربــة  ــه  ــرامــ ــتــ احــ يـــخـــفـــي  إذ لا  ــو  ــ وهــ
من  الهوية  اخترعت  »الــتــي  الفلسطينية 
ــــي شــــــروط صــعــبــة ومــجــحــفــة  الــــعــــدم، وفـ
ومعقدة«، يؤكّد على أن »ليس هناك من 
فلسطينية  بهوية وطنية  لــلادّعــاء  سببٍ 
ناجزة بمواصفات مطلقة الجودة وعالية 
»أوســلــو«  تجربة  أثبتت  المــــردود«، حيث 
الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  وتشكيل 
والــــــصــــــراع الـــــدمـــــوي بـــــن حـــركـــتـــي فــتــح 
وحماس، أن الهوية الفلسطينية إلغائية 
إقصائية، وأبرزت نمو الهويات الجزئية 
وتمترسهم  الفلسطينين،  واستقطابها 
حـــولـــهـــا عـــلـــى حـــســـاب الـــهـــويـــة الــوطــنــيــة 
الجامعة التي تبدّت بوضوح هشاشتها 
يقال عن  ما  تبدى وهــم  وتفكّكها، مثلما 
حيث  الفلسطينية،  التجربة  ديمقراطية 
ــذه الـــتـــجـــربـــة لا تــخــتــلــف عــن  ــ تـــبـــن أن هـ
ســواهــا مــن الــتــجــارب الــعــربــيــة، مــن حيث 
ــقـــاد الــعــلاقــات  ــتـ ــبــــداد وافـ ــتــ الــقــمــع والاســ
ــــولاءات مــا قبل  الـ الــديــمــقــراطــيــة وهيمنة 
الوطنية. لا شك أن ادّعاء أي شعبٍ بتمايزه 
الــنــوعــي عــن غــيــره مــن الــشــعــوب خــاطــئ، 
فــالإنــســان هو  بــصــلــة،  للحقيقة  يــمــتّ  لا 
الإنــســان أينما وجــد، واخــتــلاف الظروف 
هو الذي يفعل فعله في تطور المجتمعات 
ولدت  مجتمعات،  ثمّة  فليس  وتمايزها، 
متميزة، أو بقيت محافظة على تمايزها، 
على  تصاعديا  منحىً  يأخذ  لا  فالتميز 
انهيار الحضارات،  الزمن، ولنا في  طول 

وانتكاس الأمم، شواهد على ذلك.
لــــكــــن، لا بــــد الــتــمــيــيــز بــــن ذلـــــك الـــشـــعـــور 
بالتمايز  أو  بالتميز  ما  به لشعبٍ  المبالغ 
عـــن غـــيـــره، ومــــا يــخــفــيــه ذلــــك مـــن ســمــاتٍ 
عــنــصــريــة، وبــــن اعـــتـــداد الــشــعــب بنفسه 
ــان، على  ــ واحــتــرامــه ذاتــــه، فـــأن يــشــعــر الألمـ
 بتجاوز 

ً
سبيل المثال، أنهم حققوا معجزة

مــا دمــرتــه الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة شــيء، 
 لتكريس مقولة إن 

ً
وأن يكون ذلــك مــدعــاة

ذلك بفضل عرقهم وذكائهم الخارق، شيء 
آخـــر. مــن هــنــا، وبــخــلاف سمير، أمــيــل إلى 

سمير حمدي

شــهــدت تــونــس، أخـــيـــرا، تــصــاعــدا لــظــاهــرة 
البلاد  إعــلان  فمنذ  النظامية،  الهجرة غير 
عن فتح حدودها، في نهاية شهر يونيو/ 
ــفـــاقـــمـــت مــــحــــاولات  ــــي، تـ ــــاضــ حــــــزيــــــران، المــ
الــهــجــرة مــن الــســواحــل الــتــونــســيــة باتجاه 
الإيطالية، وشملت، وبشكل غير  الأراضــي 
مــســبــوق، هــجــرة عــائــلات بأكملها اتــخــذت 
 لــلــرحــيــل، لــلــوصــول 

ً
ــوارب وســـيـــلـــة ــقــ ــن الــ مـ

إلــى الساحل الآخــر للمتوسط. والأكــيــد أن 
الظاهرة تصاعدت بشكل لافت، منذ الثورة 
المــؤكــد أنها  الــتــونــســيــة ســنــة 2011، ولــكــن 
التحولات  ولــيــدة  أو  للثورة  نتاجا  ليست 
التي عرفتها تونس، فقد بدأت  السياسية 
ــي مــنــذ أغــلــقــت الــــــدول الأوروبــــيــــة 

ّ
بــالــتــفــش

الاقتصادي،  اللجوء  أمــام حــالات  حدودها 
وكل الباحثن عن الشغل من مواطني دول 
المغرب العربي، بما فيها البلاد التونسية، 
فقبل 1986 لم تكن الظاهرة موجودة، بسبب 
إمكانية السفر إلى الدول الغربية من دون 
قيود )تحديدا فرنسا وإيطاليا، الوجهتن 
ــتــــونــــســــي(.  المــــحــــبّــــذتــــن لـــــــدى المــــهــــاجــــر الــ
ــــدول الأوروبــــيــــة حــيــنــهــا بحاجة  وكـــانـــت الـ
الرخيصة.  التونسية  العاملة  لليد  مــاسّــة 
منعرجا  النظامية  غير  الهجرة  وستأخذ 
الاتـــحـــاد  دول  وتـــوقـــيـــع   ،1995 بــعــد  ــادّا  ــ حــ
الأوروبـــي اتفاقية شينغن، ومــا تبعها من 
إجــــراءات صــارمــة فــي التعامل مــع المسألة 
الأمني  الملف  ضمن  تــنــدرج  أصبحت  التي 
الــدول الأوروبية والجانب  في العلاقة بن 
التونسي  النظام  استغل  حيث  التونسي، 
حينها الظاهرة لمكاسب سياسية ومالية، 
ــان يــفــتــقــدهــا  ــ  كـ

ً
ــال بــمــقــتــضــاهــا شـــرعـــيـــة ــ نـ

بــســبــب دكــتــاتــوريــة الـــنـــظـــام. وعــلــى الــرغــم 
مــن لا ديــمــقــراطــيــة نــظــام بــن عــلــي حينها، 
إلا أن نــجــاعــة جــهــازه الأمــنــي فــي محاربة 
ظـــاهـــرة الــهــجــرة غــيــر الــنــظــامــيــة )الــحــرقــة 
يحظى  تــونــس( جعلته  أهــل  يسميها  كما 
بل  المختلفة،  الأوروبــيــة  الجهات  بإعجاب 
وثنائها، ووصل الحال بالرئيس الفرنسي 
حينها، جاك شيراك، إلى حد الحديث عمّا 

أسماها »المعجزة التونسية«.
ــعــت تــونــس، فــي تــلــك الــفــتــرة، اتــفــاقــيــات 

ّ
وق

مــتــعــدّدة مــع دول الــجــوار الأوروبـــــي، أربــع 
منها مع إيطاليا بداية من سنة 1998، كما 

صادقت الدولة التونسية على اتفاقية الأمم 
العابرة  المنظمة  الجريمة  لمكافحة  المتحدة 
لــلــحــدود فــي 15 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الثاني 
2000، بما فيه البروتوكول الإضافي حول 
البرّ  المهاجرين عن طريق  مكافحة تهريب 
والــبــحــر والــجــو. وكـــان الــقــانــون التونسي 
الــصــادر فــي فــبــرايــر/ شــبــاط 2004 قاسيا 
ــدا فـــي الــتــعــامــل مـــع مــــحــــاولات الــهــجــرة  جــ
غــيــر الــنــظــامــيــة. ولــعــب نــظــام بــن عــلــي دور 
الشرطي في حماية سواحل الدول الغربية 
من الهجرة القادمة من دول الجنوب، حيث 
كانت تونس ممرّا مفضلا للمهاجرين من 
الـــصـــحـــراء، بسبب  إفــريــقــيــا جــنــوبــي  دول 

قربها من السواحل الإيطالية.
مــــا إن ســـقـــط نـــظـــام بــــن عـــلـــي فــــي يــنــايــر/ 
الــثــانــي 2011، حــتــى حــصــل تدفق  كــانــون 
النظامين  غير  للمهاجرين  مسبوق  غير 
ــيـــة، انـــطـــلاقـــا مــن  ــالـ ــل الإيـــطـ عـــلـــى الـــســـواحـ
تــونــس، شــمــل مــهــاجــريــن مــن تــونــس ومــن 
دول أفريقية شتى، بل وحتى من جنسياتٍ 
ــرّروا  آســيــويــة مــن الــعــامــلــن فــي لــيــبــيــا، وقــ
الــرحــيــل بــعــد تــدهــور الــوضــع الأمــنــي إثــر 
ــرت  ــطــ واضــ ــاك.  ــ ــنـ ــ هـ  2011 ــرايــــر  ــبــ فــ ثــــــــورة 
باتجاه  الــتــحــرّك  إلــى  الإيطالية  السلطات 
تـــونـــس، والـــتـــواصـــل مـــع رئــيــس الــحــكــومــة 
ع 

ّ
الــذي وق الباجي قائد السبسي،  المؤقتة، 

اتفاقية للتعاون في المجال الأمني في شهر 
أبريل/ نيسان 2011. على الرغم من كل هذه 
الاتفاقيات، استمرت موجات الهجرة غير 
باتجاه  التونسية  السواحل  من  النظامية 
للاحتجاج  أسلوبا  أصبحت  بــل  إيطاليا، 
عــلــى الأوضــــاع عــنــد حــصــول الــخــلاف بن 
المـــدن الساحلية،  المـــركـــزي وبــعــض  الــحــكــم 
ــهـــور دعـــــــوات إلـــى  ــم يـــعـــد مــســتــغــربــا ظـ ــ ولـ
احتجاجا  البحر،  عبر  الجماعية  الهجرة 
عــلــى قـــــرارات حــكــومــيــة غــيــر مــنــصــفــة. ولــم 
يكن تشديد العقوبات والإجراءات الأمنية 
ــام تــصــاعــد هــــذه الــهــجــرة  ــ يـــومـــا حـــائـــلا أمـ
حلا  بالتأكيد  تمثل  ولا  ــا،  ــ أوروبـ بــاتــجــاه 
مــمــكــنــا لــظــاهــرةٍ تــجــد جـــذورهـــا فـــي حــالــة 
مــتــكــافــئ بــن ضــفــتــي المــتــوســط 

ّ
الــنــمــو الــلا

ــلـــوب غــيــر الإنــســانــي الــــذي تتعامل  والأسـ
بــــه الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة مــــع نــظــيــراتــهــا فــي 
شــرق المــتــوســط، حيث تــركّــز دول الاتــحــاد 

الأوروبي أساسا على المسألة الأمني.
)كاتب تونسي(

والجغرافيا الاجتماعية الجذرية لدولها 
ومجتمعاتها، إلى راعية للسلام وداعمة 
لــضــحــايــا الـــهـــولـــوكـــوســـت، وتــــم تــحــويــل 
الجنوب  مجتمعات  إلى  التكفير  ضريبة 
ــة الـــدولـــة  ــ ــــلال إســــنــــاد آلـ ــــرق، مــــن خـ ــــشـ والـ
الــصــهــيــونــيــة الـــحـــديـــثـــة، لـــصـــالـــح خــطــط 

المركز الغربي.
يضع وائل حلاق هذا السياق في تموضعٍ 
مــهــم لــلــغــايــة، وهــــو ربــــط هــــذا الــتــحــويــر 
المــضــلــل، فــي ســيــاق فــكــرة »الــتــقــدّم«، ذات 
الــتــقــدم الـــحـــداثـــي المــــــادي، والـــــذي مـــارس 
ــرون، هو  ــ ــادة فـــي ثـــلاثـــة قــ ــ ــغـــرب فــيــه إبــ الـ
ذاتــــه الــــذي مــــارس إبــــادة الــهــولــوكــوســت. 
وهنا تبرز لقطة رائعة للغاية من باتريك 
وولف، حن أشار إلى أن الإبادة البنيوية 
ــتــــى بــن  ــدّم تـــــــــروج حــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــيــــدة الـ ــقــ فـــــي عــ
الشعوب الضحايا، )بأنها عملية حتمية 
على طريق التقدّم(، إذ إن هذه الأجيال في 
الأصل لا تعرف أي معادلة أخرى للتقدّم، 

غير هذا الموروث.
ــروط الــحــداثــة المــاديــة  وتــحــت حــمــايــة شــ
وتــرويــجــهــا الــضــخــم، لا يــوجــد أي قــدرة 
وعي استقلالية، على الرغم من الدراسات 
والكتب المعاصرة في الفلسفة الأخلاقية، 
يطرح لتلك الشعوب وشبابها، كيف كان 
في  يــتــطــوّر،  أن  الجنوبي  للعالم  ممكناً 
العلوم وإدارة الدولة حقوقيا، وتشاركياً 
وصــنــاعــة الــتــكــنــولــوجــيــا، بــنــمــوذج آخــر 

مركزية  وهــي  نفسه،  الحداثي  للمشروع 
حـــلاق  ســـعـــيـــد.يـــشـــيـــر  إدوارد  نــــقــــده  فــــي 
ــى نــــمــــوذج الإبــــــــــادة الــبــنــيــويــة  ــ ــاً إلــ أيــــضــ
للعثمانين، والتي عملت عليها أوروبا، 
وكيف نجحت »عقيدة التقدّم« الحداثية، 
الــدولــة مؤسسياً،  القضاء على  فــي  ليس 
وفكرياً  وثقافياً  واقتصادياً  واجتماعياً 
وســيــاســيــاً وحـــســـب، ولــكــن خــلــقــت عنها 
ذاكرة مشوهة. وهنا يستدرك حلاق الإرث 
السياسي السيئ للعثمانين، وأن الميزة 
ــال الــعــثــمــانــيــن  ــكَــ شــ

َ
المـــقـــصـــودة لـــم تــكــن أ

ــا خـــلـــقـــت فــيــهــم  ــ ــا مــ ــ ــمــ ــ ــة، وإنــ ــيــ ــاســ ــيــ الــــســ
ــي، مـــن مــمــارســات  روح الـــشـــرق الإســــلامــ
عن  )مختلف  تعليمي  ونــظــام  اجتماعية 
الحداثة قابل للتطوير(، وطرائق أخلاقية 
الطبيعي  العالم  مــع  منسجمة  وصوفية 
والــقــيــم الــكــونــيــة. وهــــذه مــســاحــة تحرير 
مــهــمــة، بــالــفــعــل تــحــتــاج لــهــا الــــدراســــات 
الشرقية، غير أن الضجيج المقابل لتعظيم 
هو  كــوارثــهــم،  عــن  والتغافل  العثمانين، 
أيضاً لن يساعد في فرز القيم، من تأثير 
القيم في  السياسي على هــذه  الاستبداد 
الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة لمــنــاطــقــهــم. ويــكــفــي 
هنا أن نستدل بطريقة الأسر والعبودية 
ــادت فـــي عــهــودهــم، وكــيــف يُـــدان  الــتــي ســ
ويــنــقــض ســلــوكــهــم وفـــقـــاً لمــعــايــيــر الــقــيــم 
اها المــعــرفــة الإســلامــيــة، 

ّ
ذاتــهــا الــتــي تتبن

وهذا مسار واحد، وهناك مسارات أخرى. 
فــي تحريرنا هذا  الــفــكــري  المــركــز  أن  غير 
خــضــع لتفسير 

ُ
المــســار هــو أن العالم قــد أ

بل ونموذج واحد للإبادة. ومع أن هناك 
شعوباً مظلومة استفادت من تحرير هذا 
إلا  ليمكن،  لرفائيل  الــقــانــونــي  المصطلح 
أن حصر الوصف فيه قد خدم من جديد 
ــة، والـــتـــي لا تـــزال  ــاديــ عــقــيــدة الــتــقــدم الإبــ
ــادة الــجــزئــيــة، حيث  تــمــارس. وعــلــيــه، الإبــ
تمارس دورات العنف في مواسم، وتقف 
في مواسم أخــرى، داخل أوروبــا وأميركا 
ــعــــددة، أو فــــي حــــروب  ــتــ مــــع الأقـــلـــيـــات المــ

وظيفية لمــصــالــح الــغــرب، لا تــتــشــارك في 
المرجعية القانونية للإبادة الجماعية، إلا 

بالقدر الذي يوظفه الهدف الوصفي.
الـــعـــنـــاصـــر الــــتــــي تــــحــــدث عـــنـــهـــا وولـــــف، 
ــذا الـــعـــنـــوان المــهــم  ــ ــا تـــحـــت هـ وخـــصـــوصـ
)وســـلـــســـلـــة كـــبـــيـــرة مــــن عــمــلــيــات الـــدمـــج 
ــيــــة( تــــجــــري تــحــتــهــا  ــقــــافــ ــثــ ــيــــويــــة الــ الــــحــ
ــسّـــف عـــنـــيـــفـــة تــســتــخــدم  ــعـ ــات تـ ــظـــومـ ــنـ مـ
ــة الـــــيـــــوم، فــي  ــداثــ ــم الــــحــ ــاســ ــــون، بــ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
ــدول الــغــربــيــة، وهــــي تــعــتــمــد على  ــ كـــل الــ
أســـــاس تــشــريــعــي مــضــمــر، أن ثــقــافــتــهــا 
ثقافة  هــي  لها  المنضمن  اللاجئن  على 
الأطفال  اختطاف  وأن  )إيجابية(،  إبـــادة 
تــعــلــيــمــيــاً وثــقــافــيــاً واجــتــمــاعــيــا يــوضــع 
هو  فيما  القانوني،  التشريع  هــذا  تحت 

من صور الإبادة.
المــجــتــمــع  أو  الـــعـــائـــلـــة  أو  الـــطـــفـــل  حـــمـــايـــة 
أو ســــلــــوك لا  عـــنـــف  أي  مـــــن  ــانــــي،  ــكــ الــــســ
ــفــــال من  ــتـــزاع الأطــ أخــــلاقــــي، لا يـــقـــوم بـــانـ
حضن أهليهم، ولا تنظيم إعادة تشكلهم 
ــربـــط  ــا بـ ــ ــمــ ــ ــي، وإنــ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــي الاجـ ــافــ ــقــ ــثــ الــ
ــدة. أمــا  ــوحــ الأجــــيــــال بــمــنــظــومــة الــقــيــم المــ
ــادة  ــور مـــن إعــ ــا يـــجـــري الــــيــــوم، فــهــو صــ مـ
منظور  فــي  »الــدونــيــة«،  المجتمعات  خلق 
ا من آلة الحرث المادية  الحداثة، لتكون جزءً
لدول الحداثة الغربية، وهذا بالضبط ما 

يجري للأقليات المسلمة في الغرب.
)كاتب عربي في كندا(

وحسب، بل عن مؤسسات ثقافية وإعلامية 
عموم  يعتقد  عــمــا  خــطــابــهــا  فــي  تبتعد  لا 

البشر البسطاء.
وحتى تلك التي لا تفعل هذا، تبقى سلبية، 
ولا تضع في أولوياتها محاربة مثل هذه 
ــاط الــذهــنــيــة المــتــخــلــفــة، عــلــى الــرغــم  ــمــ الأنــ
مــن حساسية الأمـــر وحــاجــة فــئــات واسعة 
أفـــراد المجتمع لمثل هــذه الخطط، إذ لا  مــن 
أن تذهب نساء  المثال،  يعقل، وعلى سبيل 
الــحــجْــر والــعــزلــة بعيداً  إلـــى  قـــرى بأكملها 
الشهرية! جــرّاء  الـــدورة  عــن سكنها بسبب 
أن  يعتنقونها  الــتــي  الــديــانــة  كهنة  اعتقاد 
المـــرأة، في مثل هــذا الــظــرف، تصبح نجسة 
يجب عدم الاقتراب منها أو الاختلاط معها. 
وطبعاً لا يمكن رؤية القضية من دون قراءة 
علاقة السياسة وقواها في مثل هذه البلاد 

بالشعوذة، وبالتفكير غير العلمي.
لهذا، وبسبب كل ما سبق، لم يكن الفيديو 
الذي تم تداوله إعلامياً لمستشارة ترامب 
الروحية، القسيسة الأميركية، باولا وايت، 
على طريقتها  الــصــلاة  تــقــدّم  فهي  غريباً، 
المثيرة، لتدعم ولي نعمتها من أجل فوزه 
الديمقراطي  منافسه  على  بــالانــتــخــابــات 
ــمـــن إلــــحــــاح الـــقـــصـــة فــي  جــــو بــــايــــدن! وضـ
الــذي احتدم انتخابياً، لن  الــصــراع  سياق 
يعتبر أحدٌ أن استخدام التعابير الأفريقية 
الــذي يلبس لبوس  الوثنية في منطوقها 
ــلــــوات الــكــنــســيــة هــــو مــشــكــلــة يــجــب  الــــصــ
التوقف عندها، ففي مثل هذه المنعطفات 
الــلــجــوء للشياطن  يــمــكــن  الــدرامــاتــيــكــيــة، 
وقــدراتــهــا فــي الــعــرف السياسي، مــن أجل 
 جفن 

ّ
ــــرف يـ الــنــصــر، مـــن دون أن  تــحــقــيــق 

السياسين وأحزابهم التقليدية، فالذروة 
ــؤلاء فـــي غــيــر مــكــان،  الــتــي وصـــل إلــيــهــا هــ
الشعبوية  الإثـــارة  عناصر  استخدام  عبر 
فـــي تــواصــلــهــم مـــع الــجــمــاهــيــر، ستلتقي 
مع ذروة أخــرى، هي الكيانات التجهيلية 
استخدام  عن   

ً
فضلا وأدواتــهــا،  بروامزها 

تقاليدها وفولكلورها.
المبنية على  النزعات  ولكن هل تظهر هذه 
اللجوء إلى الغيبيات والسحر في العوالم 
الــســيــاســيــة فــــي أثــــنــــاء المـــلـــمـــات ولــحــظــات 

ذاتهم  إلــى  الفلسطينين  نــظــرة  توصيف 
أنها اعتداد بالنفس، ودهشة مما أنجزوه 
عــلــى صــعــيــد هــويــتــهــم ومــقــاومــتــهــم بعد 
عقود من النكبة وتداعياتها. ينطبق الأمر 
العربي، والتي  الربيع  نفسه على شعوب 
ربما فوجئت، قبل غيرها، بما فعلته، فكان 
والمصرين  التونسيين  شــعــور  طبيعيا، 
الــخــلاص  فــي  بــالــتــمــايــز، بسبب نجاحهم 
من طغاتهم. كذلك كان حال السورين بعد 

اندلاع ثورتهم. 
يـــــكـــــتـــــب ســـــمـــــيـــــر »هـــــــــكـــــــــذا هـــــــــي صـــــــــورة 
الفلسطينين عن أنفسهم، شعب أسطورة. 
ــم يـــكـــن غـــريـــبًـــا، فــــي الـــســـابـــق، أن  ــذلــــك، لــ لــ
مهماتٍ  فلسطينية  سياسية  قــوى  تــدّعــي 
كله،  الــعــربــي  الــعــالــم  بتغيير  فلسطينية 
استضافت  وقــد  العالم،  بتغيير  ــا 

ً
وأحــيــان

الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة عـــشـــرات الــقــوى 
والــحــركــات الــســيــاســيــة مــن كــل الــعــالــم في 
قبل  عليها  تسيطر  كــانــت  عندما  بــيــروت 
تــجــربــة  تـــكـــون  ربـــمـــا   .»1982 عـــــام  حـــــرب 
هــي  الأردن  فــــي  الــفــلــســطــيــنــيــة  ــقــــاومــــة  المــ
الــوحــيــدة التي تدعم مــا ذهــب إليه سمير 
التغيير  إلـــى  فلسطينية  قـــوى  ســعــي  مــن 
المقاومة  أن  صحيحٌ  العربية.  المنطقة  فــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة كــانــت لاعــبــاً أســاســيــاً على 
تــنــامــي قوتها  الــلــبــنــانــيــة، بحكم  الــســاحــة 
العسكرية، وتحالفها مع الحركة الوطنية، 
وضــعــف الـــدولـــة المـــركـــزيـــة. ولــكــن ضــيــوف 
المــقــاومــة فــي لــبــنــان لــم يــكــونــوا فــقــط قــوى 
ــات تـــــحـــــرّر،  بــــل كـــانـــوا  ــ ــركـ ــ ســـيـــاســـيـــة وحـ
للتجربة  انــجــذبــوا  ونــخــبــا  أيــضــاً مثقفن 
ــان مــا  ــنـ ــبـ الــفــلــســطــيــنــيــة، ووجــــــــــدوا فــــي لـ
ــن حـــريـــة تعبير  افـــتـــقـــدوه فـــي بــلــدانــهــم مـ

وصحافة حرة و... إلخ. 
جــمــيــعــنــا يــــذكــــر، وســـمـــيـــر الــــزبــــن طــبــعــاً، 
أن المــرحــلــة الــتــي وجــــدت فــيــهــا المــقــاومــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي لـــبـــنـــان كـــانـــت تــتــمــيــز 
بــانــقــســام الــعــالــم إلـــى مــعــســكــريــن، غربي 
ــا، ويـــــدعـــــم إســــرائــــيــــل،  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ تـــتـــزعـــمـــه أمـ
السوفييتي،  الاتــحــاد  يتزعمه  وشــرقــي، 
ويــدّعــي دعــمــه حــركــات الــتــحــرّر. وبسبب 
للمعسكر  الفلسطينية  المــقــاومــة  انحياز 
الشرقي، وفي ظل هيمنة خطاب مواجهة 
الإمــــبــــريــــالــــيــــة، ووحــــــــدة نــــضــــال حـــركـــات 
الــتــحــرّر فــي الــعــالــم، فقد كــان طبيعياً أن 
القوى  مــع  وثيقة  عــلاقــاتٍ  المقاومة  تبني 
نفسه،  للمعسكر  تنتمي  التي  والأحـــزاب 
التحرّر.  مع جميع حركات  تتحالف  وأن 
لــكــن مــشــكــلــة الـــقـــوى الــفــلــســطــيــنــيــة أنــهــا 
كـــانـــت بــراغــمــاتــيــة فـــي تــحــالــفــاتــهــا. ولــم 
ــن الـــشـــعـــوب ســـــوى ذرّ  يـــكـــن حـــديـــثـــهـــا عــ

ــان تـــحـــت مـــبـــدأ الــقــيــم  ــ ــــسـ ــه الإنـ يـــتـــقـــدم بــ
والعدالة للضمير. تستهلك هذه المقارنة 
ــهـــود )ولــــغــــة( وائــــــل حـــلاق  كـــثـــيـــراً مــــن جـ
انفراد  مع  الــســواء،  وإدوارد سعيد، على 
حلاق بالعمق المركزي، لجذور التشكلات 
يشير  الــتــي  التشكلات  وهــي  الخطابية، 
هيمنة خطابها  مــن حيث  وولـــف،  إليها 
على مصدر المعلومة عن التقدّم المعاصر 

وشروطه.
ــن عـــلاقـــة الـــحـــداثـــة  ــة عــ ــيـ ســــــؤال المـــســـؤولـ
بـــالإبـــادة، ومــعــيــار الــعــدالــة فــي مستقبل 
الإنــســان مــا بعد الــحــداثــة، امتد تطارحه 
لمــفــكــريــن يــــهــــود، تـــداخـــلـــت حــيــاتــهــم بــن 
الإسرائيلية.  الدولة  من  والموقف  اليسار 
البولندي  اليهودي  ولعل عالم الاجتماع 
ــــلاق هــنــا،  ــتـــدل بــــه حــ الأصــــــــل، الـــــــذي يـــسـ
سيغموند باومان، وربطه الهولوكوست 
بالحداثة، من هذه الشواهد التي لا نجد 
المعلوماتي  البناء  فــي  ثقافياً  رواجـــاً  لها 
لــلأجــيــال الــحــديــثــة، فـــي الـــغـــرب، ولا في 
ــتـــداده الأكــاديــمــي فــي الـــشـــرق. وتشير  امـ
تجربة عبد الوهاب المسيري إلى اهتمامه 
لكن حلاق  بــاومــان،  وبــنــائــه على نظرية 
ــان  ــاومـ ــرة بـ ــكـ ــذكّــــر بــــضــــرورة تــــجــــاوز فـ يــ
وحـــنـــا آرنــــــدت، مـــن مــقــاربــة الـــحـــداثـــة مع 
الــهــولــوكــوســت، إلـــى المــســتــويــات الأعــمــق 
الـــتـــي تـــدلـــل عـــلـــى أن الإبــــــــادة الــبــنــيــويــة 
للغرب، بحسب رأيــه، الأســاس التاريخي 

ــراع الــقــاســيــة فـــقـــط؟ يــحــفــل الــتــاريــخ  الــــصــ
ــن حــكــام  الـــســـيـــاســـي بــتــفــاصــيــل كـــثـــيـــرة عــ
ــهـــم الــكــهــنــة والمــــشــــعــــوذون صــنــاعــة  شـــاركـ
ودفعهم  ودعمهم،  إلهامهم  عبر  الــقــرارات، 
إلـــى الــقــيــام بــمــمــارســات غــرائــبــيــة، فترامب 
ــذي تــمــســك مــشــعــوذتــه بـــيـــده فـــي إحـــدى  ــ الـ
 من علاقة 

ً
الصور، يرث فعلياً تاريخاً كاملا

المتحدة!  الــولايــات  الكنيسة برؤساء  رجــال 
وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، لا يــبــدو أن فــلاديــمــيــر 
بوتن، وهو رأس المافيا الروسية الحاكمة، 
بعيداً عن تأثير هؤلاء، فقد ذهب رجال دين 
الكنيسة الأرثوذكسية إلى قاعدة حميميم 
ــــوا المــــاء 

ّ
ــــوري، كــــي يــــرش ــــسـ فــــي الـــســـاحـــل الـ

المقدس على طائرات ميغ 35، كي لا تسقط، 
في الحرب المقدّسة ضد »الإرهابين«! 

ــة قــتــل  ــاســ ــيــ ــــرف الـــجـــمـــيـــع أن ســ ــعـ ــ ــا يـ ــمــ كــ
وتفريغ  الـــروس،  والصحافين  المعارضن 
المشهد من أي قوى مخالفة في الرأي أو في 
التوجهات، لم يتركا لكارهي بوتن سوى 
الـــلـــجـــوء إلــــى الـــشـــعـــوذة. وهـــكـــذا ســنــتــذكــر 
قصة معارضٍ قرّر أن يعمل على التخلص 
مــن »الــشــيــطــان بـــوتـــن«، فــكــان أن اعتقلته 
الــســلــطــات المــحــلــيــة بــتــهــمــة الـــشـــعـــوذة، ثم 

مضت به إلى إحدى المصحّات العقلية!
)إعلامي سوري(

لــلــرمــاد فــي الــعــيــون. فــتــحــت ذريــعــة عــدم 
الــتــدخــل فــي الــشــؤون الــداخــلــيــة، تنصّلت 
مــن الانــحــيــاز لمــطــالــب الــشــعــوب العربية، 
فـــي الـــخـــلاص مـــن الاســـتـــبـــداد وتــحــقــيــق 
العدالة. بل إنها، بنت أفضل العلاقات مع 
تكون  وبــذلــك  الحاكمة.  العربية  الأنظمة 
ذاتها،  مع   

ً
منسجمة الفلسطينية  القوى 

ومـــع بــنــيــتــهــا الــلاديــمــقــراطــيــة الــشــبــيــهــة، 
بهذا القدر أو ذاك، بتلك الأنظمة، فالقادة 
والأمناء العامون باقون إلى الأبد، حالهم 
فــي ذلــك حــال الحكام الــعــرب. وكما أشــار 
سمير الذي أجد نفسي متفقا معه، جاءت 
اتــفــاقــيــة أوســـلـــو وتــداعــيــاتــهــا والـــصـــراع 
الدموي بن حركتي فتح وحماس ليكشف 
التجربة  فــي  الديمقراطية  وهــم  كله  هــذا 
الهويات  شــأن  من  وليعلي  الفلسطينية، 
الــجــزئــيــة عــلــى حــســاب الــهــويــة الــوطــنــيــة 
الجامعة. ولكن ما أجد ضرورياً التشديد 
لــيــســت منجزا  عــلــيــه أن هــويــة أي شــعــب 
ثــابــتــا ونــهــائــيــا، بــل هــي فــي حــالــة حركة 
وتغير دائــمــنْ. وبــقــدر مــا تــبــدو موحدة 
بقدر  مــا،  تاريخية  فــتــرة  فــي  ومتماسكة 
ما تتعرّض للتشقق والتشوّه في ظروف 
أخــرى. والعكس صحيح. انظر إلى حالة 
ألمانيا التي انقسمت إلى شرقية وغربية 
وتداعيات  الثانية،  العالمية   الحرب  بعد 
هذا الانقسام على صعيد هوية الألمان في 
شطري بلدهم. ثم لننظر ماذا حصل بعد 
أن اســتــعــادت ألمــانــيــا وحــدتــهــا فــي الــعــام 
عــن نسيج  مــن هنا، حديث سمير   .1990
فــلــســطــيــنــي أو عـــربـــي، ينتج  اجــتــمــاعــي، 
هويات إقصائية إلغائية، من دون الإتيان 
والحاكمة،  المسيطرة  السلطات  دور  على 
يشير إلى أن ثمّة مرضا غير قابل للشفاء 
العربية، وضمناً  المجتمعات  منه  تعاني 
تماهيا  هناك  وأن  الفلسطيني.  المجتمع 
ــعــــب، وبـــــن الـــحـــاكـــم  بــــن الـــســـلـــطـــة والــــشــ
والمـــحـــكـــوم، وبــالــتــالــي يــصــبــح صحيحاً 

ى عليكم«؟!
ّ
القول »مثلما تكونوا يول

لكن مــا كتبه سمير الــزيــن فــي مــقــال لاحق 
ــدّدة« )»الــعــربــي  ــهــ »اســتــجــابــات الــهــويــة المــ
الجديد«، 11/6/ 2020( يناقض هذا الكلام، 
وربـــمـــا يـــزيـــل الـــتـــبـــاس الــفــهــم لـــــدي، حيث 
يــشــيــر إلـــى وجــــود أزمــــات حــــادّة فــي هوية 
ــيــــة، ويــبــن أن دعـــوات  المــجــتــمــعــات الأوروبــ
الـــذات، واســتــعــادة الهويات  الانــغــلاق على 
الــقــديــمــة، أي بـــنـــاء الــهــويــة بـــالاتـــكـــاء على 
الماضي واستحضاره، بما في ذلك العادات 
المتخلفة  والتقاليد البالية، إنما هي نتيجة 
انسداد الأفق وغياب العدالة، والتي تتحمل 

مسؤوليتها الأنظمة الحاكمة.
)كاتب فلسطيني(

المشترك بين وائل حلاق واليسار اليهودي

مشعوذة ترامب 
ومصائبنا التي لا تنتهي

تعقيبا على سمير الزبن عن 
»وهم الاستثناء الفلسطيني«

الهجرة غير النظامية 
في تونس

اختطاف الأطفال 
تعليمياً وثقافياً 

واجتماعياً يوضع 
تحت تشريع قانوني، 

فيما هو من صور 
الإبادة

أوبئة وكوارث 
يستكملها فوق 

رؤوسنا زعماء 
لا تفرّق بينهم 

وبين المشعوذين 
والبلطجية

لا بد من التمييز بين  
الشعور المبالغ به 

لشعبٍ ما بالتمايز عن 
غيره، وما يخفيه من 
سماتٍ عنصرية، وبين 

اعتداد الشعب بنفسه 
واحترامه ذاته

آراء

عيسى الشعيبي

فيما كانت عمليات العد والفرز جارية على قدم وساق في ولايات أميركية متأرجحة، 
وكان دونالد ترامب ماضياً في إدارة معركة قضائية يائسة، لتعديل نتائج الانتخابات 
الرئاسية شبه المحسومة ضده، فتحت »نيويورك تايمز«، في تقرير لها، باباً واسعاً 
أمام سيلٍ من التوقعات والافتراضات، حول ما يدور في رأس الذئب الجريح القابع 
في البيت الأبيض، وخطوات قد يقدم عليها في ربع الساعة الأخير من زمن ولايته 
اليتيمة. وذلك حين نقلت الصحيفة الأميركية الأولى عن شخصيات كبيرة في وزارة 
الدفاع )البنتاغون( قولهم إن لديهم مخاوف إزاء نية ترامب القيام بعملية دراماتيكية 

أخيرة ضد إيران أو فنزويلا، عدا عن انسحاب سريع من أفغانستان والعراق.
كانت إقالة وزير الدفاع الأميركي، مارك أسبر، المعروف برفضه بعض قرارات ترامب 
الذي  الــزاويــة  حجر  بمثابة  المتظاهرين،  ضد  الجيش  استخدام  مثل  للجدل،  المثيرة 
استند إليه التقرير المذكور، كما أتت بعض الاستقالات والإقالات اللاحقة لمسؤولين 
كبار في »البنتاغون«، وتعيين بدلاء ليست لهم كفاءة عسكرية يعتدّ بها، ولا يعرفون 
قول »لا« لسيدهم، لتضيف مدماكاً آخر في بنية الرواية الصحافية، وتكسبها مزيداً 
المراقبين، وأثــار فضولهم حيال ما  لــدى  الهواجس  الــذي أشعل  الأمــر  الصدقية،  من 
ينوي الرئيس الغاضب القيام به، قبل أن يتعامد عقربا الساعة، ظهر يوم العشرين 
المكروهة  الأشهر،  الصحيفة  تقرير  يضيع  أن  المقبل.وقبل  الثاني  يناير/كانون  من 
الانتخابية  المعركة  المتسارعة عــن مجريات  الأخــبــار  فــي زحــمــة  تــرامــب،  بــشــدة مــن 
المديدة، دخل على الخط رهط من كبار المسؤولين السابقين في الإدارة الجمهورية، 
هم ترامب 

ّ
أولهم الجنرال مكماستر، أحد مستشاري الأمن القومي الأربعة الذين مل

بسرعة، وعزلهم بفظاظة، عندما قال الرجل الغائب عن الأضواء إن هناك احتمالا أن 
الخاسر  الأميركي  الرئيس  قبل مغادرة  الإيرانية،  النووية  المنشآت  تهاجم إسرائيل 

مكتبه، خلال الأسابيع العشرة المتبقية له في المكتب البيضاوي.
ما كان لهذه التكهنات عن نوايا الرجل غريب الأطوار في واشنطن، أن تلقى الاهتمام، 
وتنال ما تستحقه من انشغال، لو لم يدخل كبار المعلقين الإسرائيليين على النقاش، 
ويسهموا في تأويل ما يدور في دماغ ترامب من أفكارٍ محمومة، أساسها الرغبة في 
الانتقام، ودافعها تسوية الحساب المؤجل، ليس مع أعدائه في الخارج فقط، وإنما مع 
 للحلول محله، ولا يعز 

ً
خصومه في الداخل، ممن لا يرى فيهم المعجب بنفسه أهلا

عليه شيء أكثر مشاهدة غريمه جو بايدن يجلس مكانه، وذلك من خلال عملية خلطٍ 
كبرى لكل الأوراق، بما في ذلك تعطيل عملية نقل السلطة، وربما إرجاء مغادرة البيت 

الأبيض إلى أطول وقت ممكن.
تنبني هذه المطالعة، ليس على التقارير الأميركية، وإنما على ما حفلت به الصحف 
الإسرائيلية، من تقديرات وتحليلات، إن لم نقل إيماءات تدنو من مرتبة التسريبات، 
أبرامز،  إليوت  واشنطن،  لــدى  الإيــرانــي  الملف  المفاجئة لمسؤول  الــزيــارة  مع  المترافقة 
إلى تل أبيب، والسابقة على زيارة ملتبسة التوقيت، يقوم بها وزير الخارجية، مايك 
بومبيو، هذا الأسبوع، الأمر الذي عمّق الشكوك في دوافع زيارة أبرامز التي تمت تحت 
عنوان مخاتل »تعزيز العقوبات على إيران«، حيث لا دور لإسرائيل فيها، كما وسّع 

دائرة الاشتباه بهدف زيارة بومبيو المريبة، المغطاة بجولة شرق أوسطية غامضة.
القلعة  أســوار  داخــل  يــدور  ما  اب مطلعين على 

ّ
كت وتعليقات  التقارير،  تلك  بحسب 

بين  الــوداعــيــة،  الدراماتيكية  ترامب  بضربة  المتعلقة  التقديرات  تــراوحــت  الحصينة، 
الاعتراف بضم 30% من أراضي الضفة الغربية، وهو أمر لا يُحدث الدويّ المرغوب 
فــيــه مــن جــانــب الــرجــل المــغــلــول فــي واشــنــطــن، وبـــين سلسلة مــن الــهــجــمــات الجوية 
الإيرانية  الأهــداف  من  طويلة  الأميركية، ضد جملة  القوات  مع  المنسقة  الإسرائيلية 
الله، خصوصا وأن تل  الــوزن لحزب  أهــداف ثقيلة  النوعية في سورية، وربما ضد 
أبيب نشرت، أخيرا، خرائط مقرّات قيادية، ومخازن أسلحة، وزعمت أيضاً أنها تعرف 

أماكن اختباء حسن نصر الله الذي رفع وتيرة حذره.

معن البياري

الثقافة  به، وســرور خاص بمغازيه، تكريم وزارة  ابتهاجٍ  أن يمرّ من دون  لا يجوز 
اعي )1948(، في احتفالية إعلان الفائزين بجائزة 

ّ
والرياضة القطرية عبد الرحمن المن

ليس فقط لأنه  الماضي.  الجمعة  يــوم  الأولــى،  الدرامية، في نسختها  للكتابة  الدوحة 
تعبيرٌ عن وفاءٍ متجدّد للفنان الرائد وحارس الذاكرة الشعبية القطرية )والخليجية(، 
وإنما أيضا لأنه دعوة إلى الالتفات، في غضون الركاكة البائسة التي تفترس راهن 
اعي، 

ّ
الثقافة والفنون في غير بلد عربي، إلى القيم التي دأب مسرح عبد الرحمن المن

الوجدان  في  وعلى صيانتها  بها،  الاحتفال  على  عاما،  وأربــعــين  نحو خمسة  منذ 
 لابتهاجٍ آخر أن شيخ المسرحيين في قطر 

ً
العام. وإلى هذا الأمر وغيره، يبقى مدعاة

أطلق، منذ نحو عامين، موقعا في »يوتيوب«، يشتمل على كثير من عروض أعماله 
المصورة التي تزيد عن الثلاثين، تأليفا وإخراجا، وعلى مقابلات تلفزيونية معه، ما 
البالغة الأهمية، ليس فقط في  يعدّ منجزا توثيقيا مهما، ييسّر درس هذه التجربة 
الذي  الخليجي،  للمسرح  العريض  المشهد  في  أيضا  وإنما  القطري،  المسرح  مسار 
 على طاقاتٍ مقتدرة، 

ّ
 في الحركة المسرحية العربية عموما، ودل

ً
أدّى مساهماتٍ لافتة

وإخراجا،  تأليفا  المناعي،  الرحمن  عبد  أنجزها   ،
ٌ

أعــمــال ما حازته  بدلالة  فقط  ليس 
ومــواســم ومهرجانات  وتظاهرات  مناسباتٍ  في  لــه( من جوائز مستحقة  )وزمـــلاء 
مسرحية غير منسية في قرطاج ودمشق وغيرهما، وإنما أيضا لما أضــاءت عليه 
العربية، ومشاغله،  المنطقة  الخليجية بشأن قضايا مواطن هذه  المسرحية  الأعمال 
والتحولات الاجتماعية والسياسية والثقافية التي عبر فيها ومنها، وذلك كله بصيغ 
فنيةٍ تنوعت مستوياتها المشهدية والتعبيرية والجمالية. وفي البال أن فنانين عربا 
الفنية في  والقدرات  بالمواهب  الدفع  الممتدّة ساهموا في  والتجارب  الخبرة  من ذوي 
مجال المسرح في منطقة الخليج، في الكويت خصوصا. وتلك مسرحية »أم الزين«، 
اعي، وأول عمل مسرحي يــؤرّخ أنه انطلاقة المسرح 

ّ
أولى نصوص عبد الرحمن المن

في قطر، بعروضه في 1975، أخرجها الأردني الراحل هاني صنوبر، والذي يحرص 
اعي دائما على التذكير بفضله على المستويين، الشخصي والعام.

ّ
المن

وزارة  إلــيــه  ــادرت  وبــ الــعــز«،  »خيمة  استحقه صــاحــب  الـــذي  الــجــديــد  التكريم  وفيما 
الثقافة والــريــاضــة الــقــطــريــة، يــأخــذنــا إلــى أرشــيــف غــزيــر للمسرحي، والــبــاحــث في 
له، وينتظر  أجيز  أن عملا جديدا  أخبار عابرة  يمرّ بين  بالمناسبة،  الشعبية  الفنون 
أن تتعافى الحياة من كوفيد 19 للبدء ببروفاته وعروضه، عنوانه »وادي المجادير«، 
الــجــدري، في قطر في الثلاثينيات. ما يجوز  أنــه عن وبــاء أيضا، عن  من المفارقات 
اعتبار هذا الخبر شاهدا آخر على شغف مقيم ومتوطن في حشايا عبد الرحمن 
المناعي ومداركه بالتراث والتاريخ الشفاهي لبلده ومنطقة الخليج، ذلك أن أكثر أعماله 
ونصوصه )وقصائده العامية أيضا( تكاد تتعلق بفضاءات الماضي وقضاياه، بما 
اللؤلؤ، وكفاح الإنسان في منطقة الخليج وبلدانها  النفط والرفاه، بأيام تجارة  قبل 
اعي، 

ّ
من أجل الــرزق والعيش. وذلك كله ليس من مداخل حنيٍن في عبد الرحمن المن

 بماضٍ كان على ذلك 
ٌ

وإنما لتأكيد يدأب عليه، أن حاضر إنسان هذه البلاد موصول
الحال، فيه الكد والمشقة، مع البهجة بالحياة، على ما انشغلت به مسرحيته، تأليفا 
وإخراجا، »شــدّوا الظعاين«، والتي راحت أيضا إلى ثلاثينيات القرن الماضي. وكما 
زملاء له في بلده، وفي دول الخليج، حضرت في نصوصه أشرعة القوارب والسفن 
ى صيادو اللؤلؤ أهازيجهم، وهو الذي عمل في صباه صيّادا، وجاور 

ّ
الصغرى، وغن

البحر في سكناه. غير أن من المهم أن يُشار إلى تنوعٍ في الموضوعات التي تناولتها 
اعي مسرحيات غنائية 

ّ
أعمال أخرى له، وإلى تنوع أشكال البناء والتعبير، فلدى المن

أيضا، نهضت على قصائد له ولغيره. ولا يغفل أنه عمل سنواتٍ مديرا لمركز التراث 
الشعبي لمجلس التعاون، ومقره الدوحة.

في  المسرحي  النشاط  أحــوال  راضيا عن  أخيرا،  المكرّم  اعي، 
ّ
المن الرحمن  عبد  ليس 

قطر، ويرى »كسادا« و»تراجعا«. ودعا، في مقابلة صحافية معه، إلى »إنقاذ« الحركة 
ة 

ّ
المسرحية مما تعانيه من »تخبّط« جعلها في »مواتٍ غير طبيعي«. .. ولأن أهل مك

أدرى بشعابها، فالقول في هذا الأمر لأصحاب الشأن، وليس الإتيان عليه هنا إلا 
وليس غيره،  المناعي،  الرحمن  مــن عبد  كــهــذا، عندما يصدر  قــولا  أن  إلــى  للتأشير 

تتضاعف أهميته وقيمته ..

محمد طلبة رضوان

لم تسكنه، وظلت  المدينة وسكنها، لكنها  إلــى  ابــن قريةٍ هاجر   سمعتَ عن 
ً
كم مــرة

 سمعت عن مثقفٍ في بلادنا اعتقلوه 
ً
قريته معه، يحملها قدر ما حملته؟ كم مرة

في قضيةٍ واحدة بتهمتين متناقضتين وباطلتين، إحداهما أنه شيوعي، لأن أصدقاءه 
شيوعيون، والأخــرى أنه من الإخــوان المسلمين، لأن أقرباءه منهم؟ كم مرة سمعت 
مــرّة  مــرّتــين،  الهزيمة  رأى  الــذي  القومي  الحلم  الستينيات، جيل  عــن حكايات جيل 
في 1967، وأخرى في الانفتاح العشوائي وصعود السلفية ومعاهدة كامب ديفيد، 
وعاش بعضهم ليراها مرّة ثالثة في إخفاقات الربيع العربي، بعد أن ظنّ، كل الظن، 
أنها ذهبت إلى غير رجعة! هذه هي قصة سعيد الكفراوي الذي رحل عن عالمنا يوم 
الثقافة المصرية.  الماضي، وهي قصة من سبقوه ومن لحقوا به من أجيال  السبت 
عــام 1939. ظهر  الكبرى. مواليد  المحلة  فــي  مــن قرية كفر حــجــازي  فــلاح مصري 
اهتمامه بالأدب في ستينيات القرن الماضي، كتب القصة القصيرة، وعرض ما يكتب 
على زملائه في قصر ثقافة المحلة، أيامها كان لدينا في مصر قصور ثقافة بالمعنى 
الحقيقي، حواضن أدبية وفكرية، يكفيك أن تعرف أن زملاءه، من بلدياته المحلاوية، 
المنسي  الحلو، ومحمد  النبي  زيــد، وجابر عصفور، وجــار  أبــو  كــانــوا: نصر حامد 
قنديل وآخــريــن. هاجر الــكــفــراوي، هــو ومــن معه، إلــى الــقــاهــرة، ذهــبــوا يبحثون عن 
مساحاتٍ أوسع، وآفاق أرحب، ومعرفةٍ أعمق، والتقوا بأقرانهم، القاهريين والآخرين 
القادمين من كل مكان في مصر، عبد الرحمن الأبنودي، وأمل دنقل، ومحمد عفيفي 
الغيطاني، والتفوا جميعاً  الله، وإبراهيم أصــلان، وجمال  الطاهر عبد  مطر، ويحيى 
الكتابة  ملامح  معاً  وشكلوا  ريــش،  مقهى  فــي  محفوظ،  نجيب  الكبير  المعلم  حــول 
الجديدة في ذلك الوقت، شعراً ونثراً. ذهب الكفراوي إلى مجلة »المجلة«، وقابل رئيس 
للنشر، فنظر حقي إلى جلبابه  تحريرها الأديــب يحيى حقي، وعــرض عليه قصة 
ها نشرة داخلية، ألا تعرف من يكتب في هذه 

ّ
الريفي وطاقيته، وسأله ساخراً: هل تظن

المجلة؟ ردّ الكفراوي واثقاً: بلى أعرف. طلب منه حقي أن يقرأ قصته، قرأها مرتين، 
تحمّس حقي، وأخبره أن له »حسّاً« مختلفاً في التعبير عن الريف، ونشر له.

أخلص الكفراوي لفن القصة القصيرة، على الرغم من انصراف كل أبناء جيله إلى 
اثنتي  للرواية، وأصــدر  القصيدة، وأنها منافس قوي  القصة أخت  أن  الــروايــة. ورأى 
عشرة مجموعة قصصية. كان الموت شاغله الأكبر، والقرية هي »تيمته«، وهويته، 
الانحيازات  وواجـــه  بالقرية،  المدينة  وواجـــه  بــالمــوت،  الحياة  واجــه  الإبــداعــي.  وعنوانه 

الأيديولوجية المغلقة بالانحياز المطلق إلى جماليات النص الأدبي.
تعرّض الكفراوي للاعتقال العشوائي في آخر عهد جمال عبد الناصر. وحين خرج 
روى ما حدث له لأستاذه نجيب محفوظ، فحوّل محفوظ قصته إلى رواية »الكرنك« 
الفنان نور  الكفراوي  إلى فيلم سينمائي، وجسد شخصية  التي تحولت فيما بعد 
الشريف. أما قصته مع أنور السادات، فآثر أن يكتبها بنفسه، قصة فلاح مصري، هو 
مطاوع أبو العزايم، استشهد ابنه في حرب أكتوبر، ونال وساماً، لكنه رأى السادات 
فيما بعد يضع يــده فــي يــد مــن قتلوا ابــنــه. أرســل مــطــاوع »تليغراف« إلــى الــســادات 
يخبره بأنه يريد مقابلته لأمرٍ يتعلق بأمن البلاد وأمنه هو شخصياً، فأرسل إليه 
السادات رجال الأمن ليستجوبوه، رفض مطاوع التحدّث إليهم، وأرسل »تليغراف« 
آخر، وثالثاً، ورابعاً. ولم تفلح كل محاولات الأمن في استنطاقه، وافق السادات وقابله، 
القصة  الكفراوي  الــســادات، وينهاه: »لا تصالح«! كتب  بالفلاح المصري يحذر  فــإذا 
وهو خارج مصر، ونشرها في مجلةٍ لا تصدر في مصر، وتحوّلت القصة إلى فيلم 
إلى  بالتمثيل فنانون مصريون يساريون، لجأوا  العراق، وقــام  ر في قرية في  صُــوِّ
العراق، لمعارضتهم السادات، )كرم مطاوع وسهير المرشدي وعبد الرحمن أبو زهرة 

وآخرون(، حتى الكومبارس كانوا من العاملين المصريين في العراق.
أجمل ما سمعت منه، رحمه الله: »هذه بلد يتناوب على حكمها الطغاة والمستبدون 

فيما ينشغل أهلها عبر التاريخ بالزراعة والكتابة والنحت وصناعة الحضارة«.

عن ضربة ترامب الوداعية في تكريم عبد الرحمن المناّعي

سعيد الكفراوي... 
قصة لا تنتهي
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بنسالم حمّيش

وزيــر  مــن   2019 ســنة  أواخــر  فــي  تلقيــت 
الثقافة الفلسطيني، عاطف أبو سيف، دعوة 
للمشاركة في ندوة عربية بعنوان »هل باتت 
الروايــة ديــوان العــرب؟«، وتنعقــد فــي ذكــرى 
الفلســطيني،  والمناضــل  الروائــي  استشــهاد 
غســان كنفانــي، فشــكرت الســيد الوزيــر علــى 
دعوتــه الكريمــة وأبلغتــه اعتــزازي بتلبيتها. 
أخبرتنــي  إذ   ، تــمَّ ذلــك  مــن  شــيءَ  لا  ولكــن 
مديــرة النــدوة، بديعــة زيــدان، مــن رام اللــه أن 
ســلطات الاحتــال الإســرائيلية رفضــت منــح 
ــاب كنــت ضمنهــم، فتأســفت 

ّ
التراخيــص لكت

لذلــك أســفا شــديدا، أحدث في صــدري غصّة، 
الفلســطينيون  منــه  يعانــي  لمــا  تألمــت  كمــا 
مطلــق  وطغيــان  وحشــيٍّ  حيــفٍ  مــن  يوميــا 
غاشــمٍ  إســرائيلي  احتــال  تحــت  عُنفــي 
، من حين إلى آخر، أرفع عاقرتي  بغيض، فبتُّ
مســتغيثا: وامحـــمداه! واعمــراه!... واأيوباه!.. 
كما ردّدت في نفســي مرارا قصيدة فلســطين 
لعلي محمود طه وأخرى لأحمد شوقي »إلامَ 
..«، كنــت حفظتهمــا عــن  الخلــف بيتكــمُ إلامَ 

ظهر قلب منذ أيام العز.
المعاصــر  الفلســطينيين  تاريــخ  يبــدو   ..
كامتحان جسيمٍ عصيب لا تزال حلقاته، منذ 
إنشــاء الدولــة الصهيونيــة، تتاحق على وقع 
ــةٍ عديــدة، فأمــام تخــاذل 

ّ
أزمــاتٍ ومــآسٍ ممض

حكومــاتٍ عربيــةٍ وميــل أخــرى إلــى اســتعمال 
القضيــة الفلســطينية كورقــة إيديولوجيــة أو 
تفاوضيــة لا غيــر، بقــي الشــعب الفلســطيني 
احتــالٍ  دولــة  نيــر  تحــت  الأمرّيْــن  يعانــي 
زة بالدعــم الغربــي - الأميركــي، 

ّ
وغصــبٍ معــز

تكثيــر  فــي  الواقــع  الأمــر  سياســة  تتقــن 
مســتعمراتها وتوســيعها وفــرض التنــازلات 
مــن عــرب التقاعــس والخــذلان، وإماء شــروط 
أمــا  الموهــوم.  »الســام«  وإحــال  المفاوضــة 
ومــا  فكانــت  العربــي،  الصــف  فواتيــر  تأديــة 
الفلســطينيين، عبــر طــرق  إلــى  تــزال موكولــة 
النفــي والشــتات ووســائل الــردع والتخويــف 
الفلســطيني  التاريــخ  ومجمــل  والتحجيــم. 
المعاصر، الذي ما زال ينزف دما، يحدونا إلى 
أن نطــرح تســاؤلاتٍ أخاقيــة، وحتــى نظريــة 
مقلقــة خطيــرة، فتجــاه منطــق تلــك السياســة 
الســاحقة المكابــرة )والتــي انتقدهــا فــي حالــة 
الدولــة العبريــة الجنــرال ديغــول(، كيف لنا أن 
نثق في مفاهيم الغرب عن العدالة الإنسانية، 
والشــمولية؟  الضــرورة  بمعيــاري  ونقيســها 
حُمــاة  مــن  المتشــدّد  الإصــرار  هــذا  كل  لمــاذا 
إسرائيل على تخيير الشعب الفلسطيني بين 
المنافي أو الخضوع والحَجْرِ أو الاستشهاد؟

عبد الباسط سيدا

الرئاســية  الانتخابــات  تحظــى  مــا  عــادة 
ولكــن  أجمــع؛  العالــم  باهتمــام  الأميركيــة 
انتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 
الجــاري كانــت اســتثنائية مــن جهــة المتابعــة 
وماحقــة المتغيــرات، والحــرص علــى معرفــة 
تفاصيــل تحــولات الــرأي العــام الأميركي أولًا 
بــأول. كمــا كان هنــاك اهتمــام لافــت بقواعــد 
هذه الانتخابات، سيما ما يتصل منها بعدد 
وحجــم  الانتخابــي،  المجمــع  أعضــاء  )ودور( 
توزعهــم بــين مختلــف الولايــات وفــق النســب 
 عــن تاريــخ اجتماعهــم، 

ً
العدديــة، هــذا فضــا

بتحديــد  الخاصــة  القــرارات  اتخــاذ  وآليــة 
هــذه  باتــت  فقــد  وتثبيتــه،  المقبــل  الرئيــس 
التفصيــات والدقائــق وغيرهــا، هــذه الســنة، 
نتيجــة  العاديــين،  النــاس  معرفــة  مــن  جــزءاً 
الانتخابــات  بهــذه  العــادي  غيــر  الاهتمــام 
التــي انتهــت، وأعلنت إعاميــا نتيجتها التي 
أعــرب معظــم الأميركيــين عــن ســعادتهم بهــا. 
ولــم تقتصــر مظاهــر الفــرح علــى الأميركيــين 
فــي  واســعة  مناطــق  شــملت  بــل  وحدهــم، 
زعمــاء  مســارعة  فــي  ذلــك  وانعكــس  العالــم، 
غالبيــة الــدول إلــى تهنئــة الرئيــس المنتخــب، 
جــو بايــدن، وإعرابهــم عــن تطلعهــم للتعــاون 
معه. هذا كله بينما لم يقبل الرئيس الحالي، 
دونالد ترامب، بعد بالنتيجة، وما زال مصراً 
علــى أن عمليــات تزويــر كبــرى حدثــت، وأدت، 
وفق ما يصرّ عليه، إلى سرقة الفوز منه، على 
 كثيرة في الحزب 

ً
الرغــم مــن أن أصواتــا وازنــة

الجمهــوري قــد تواصلــت مــع بايــدن، وهنأتــه 
بالفــوز، ووجدتــه الشــخص المناســب في هذه 

المرحلة، وتمنت له التوفيق.
الاهتمــام  ظاهــرة  موضوعيــة  عوامــل  تفسّــر 
هــذا  الأميركيــة  بالانتخابــات  الاســتثنائي 
العــام، تتمثــل، أساســا، فــي جملة مــن الأزمات 
والتوتــرات، والمنافســات والخصومــات التــي 
لــم  مــا  عســكرية،  نزاعــات  إلــى  تتحــول  قــد 
تعالــج بصــورة مناســبة فــي مناطــق عديــدة، 
مــا  وليبيــا  واليمــن  ســورية  فــي  فالأوضــاع 
شــبه  فــي  الأوضــاع  أن  كمــا  ملتهبــة.  زالــت 
يُــرام.  مــا  علــى  ليســت  الهنديــة  الجزيــرة 
وكذلــك فــي جنــوب شــرق آســيا وفــي أميــركا 
الاتينيــة. هــذا إلــى جانــب العاقــات المتوترة 

دولــة إســرائيل، كمــا نعلــم، مدينــة وجوديــا 
تيــودور  ولكتــاب  الصهيونيــة  للحركــة 
هرتزل، »الدولة اليهودية«، كما لوعد بلفور 
 
ً
العناصــر مجتمعــة أن هــذه  المشــؤوم، غيــر 
الهاغانــا  نشــطاء  لــولا  لتكفــيَ،  كانــت  مــا 
وإرغــون الإرهابيــين، قتلــة الوســيط الأممــي 
دعــم  لــولا  وبالأخــص  برنــادوت،  الكونــت 
الولايات المتحدة المطلق الامشــروط، ســواء 
أو  والعســكري،  الاقتصــادي  المجالــين،  فــي 
على الصعيدين، السياســي والدبلوماســي، 
المتحــدة،  الأمــم  وهيئــة  الأمــن  مجلــس  فــي 
واســتعمال أميــركا المتواتــر للفيتــو لصالــح 
بــأن  للبنتاغــون  تقريــر  يبــرّره  ربيبتهــا، 
هــذا الكيــان يحفــظ مصالــح القــوة العظمــى 
الاســتراتيجية فــي منطقــة الشــرق الأوســط، 
وخصوصــا ضــدا علــى عــراق صــدام حســين 
اللــه مــن بعــد فــي  مــن قبــل، وإيــران وحــزب 

عهدنا هذا.
لا ريب أن هزيمة يونيو/ حزيران 1967 كانت 
حدثا جســيما، ولربما أكثرَ فداحة من هزيمة 
الثائــر المصــري، أحمــد عُرابي، فــي التل الكبير 
إنهــا هزيمــة   .1882 فــي  الإنكليــز  أيــدي  علــى 
فــي 1973  لــم تضمــد جراحَهــا حــرب أكتوبــر 
واسترجاع مصر صحراء سيناء، ولم ينسها 
زحــف المــد التفاوضــي »الســامي«، الــذي كان 
وكامــب   )1993( أوســلو  البــارزة  مــن فصولــه 
ديفيــد )2000(، ففــي وجدان الشــعوب العربية 
وضميــر قواهــا الحيــة هنــاك يقــين بــأن فقــدان 
معركــةٍ لا يعنــي بالضــرورة فقــدان كل شــيء، 
بمــا فيــه آمــال الاســتئناف وتجــاوز الكبــوات؛ 
وهنــاك أيضــا وعــي دفــين بــأن التاريــخ حركــة 
وســجال، لا يمكــن إســدال ســتارته عنــد فصــلٍ 
مــن  بقــرار  جدليتــه،  إيقــاف  أو  الفصــول،  مــن 
المنتصرين أو إذعان من المطبعين الانهزاميين 
آخــرا  وليــس  أخيــرا  وهنــاك  المستســلمين؛ 
القــوة  بــأن مواجهــة اســرائيل،  اقتنــاع متنــامٍ 
النوويــة الوحيــدة فــي المنطقــة والمدججــة بكل 
صنــوف الأســلحة المتطــورة الفتاكــة لا تصــحّ 
الانتفاضــات  حــرب  باســتعمال  إلا  وتــدوم 
والاستنزاف وبالتزود أيضا بالساح الديني 
والروحــي )الــذي لا تتوانى الدولة العبرية في 
علــى  والغايــة،  وتســخيره(،  وشــحذه  تملكّــه 
كل  اســترجاع  هــي  المنظــور،  المســتقبل  مــدى 
وإقامــة   ،1967 يونيــو  فــي  المحتلــة  الأراضــي 
فلســطينية حــرة مســتقلة وعاصمتهــا  دولــة 
القــدس الشــريف. ولا شــك أن منظمــة التحريــر 
ياســر  الشــهيد  الزعيــم  بقيــادة  الفلســطينية، 
عرفات، قد ترسمت تلك الغاية، حين اضطرت 
مــع  مفاوضــات  مسلســل  فــي  الدخــول  إلــى 
إســرائيل، برعايــة أميركا بيــل كلينتون، وذلك 

بين الولايات المتحدة والصين، خصوصا في 
 عن اســتفادة روســيا 

ً
الميــدان التجــاري. فضا

مــن الانكفــاء الأميركــي، وتعزيزهــا وجودهــا 
الشــرق  فــي  ســيما  متعــددة،  مناطــق  فــي 
الأوسط، بالإضافة إلى ضغطها المتزايد على 
الأوروبيــين. وضمــن القــارة الأوروبيــة، هنــاك 
خافــات وتبانيــات أدت إلى خروج بريطانيا 
مــن الاتحــاد الأوروبــي، بمباركــة واضحــة من 
ترامــب. هــذا بالإضافــة إلــى موضــوع الموقــف 
فــي  المتشــدّدة  الإســاموية  الجماعــات  مــن 
دهــا 

ّ
أوروبــا، والتشــنجنات الخاصــة التــي ول

التهجــم علــى الإســام. وإلــى جانــب هــذا كلــه 
وذاك، تشكل أزمة جائحة كوفيد 19 )كورونا( 
الــدول، وتســبب  أنهــك ســائر   

ً
ثقيــا كابوســا 

فــي أزمــة اقتصاديــة عميقــة. ويُشــار فــي هــذا 
الســياق أيضا إلى المخاطر التي تهدّد المناخ، 

وتنذر بنتائج كارثية غير مسبوقة.
وتســتوجب جميــع هــذه المســائل والقضايــا، 
علــى  قــادرة  دوليــة  زعامــة  وجــود  وغيرهــا، 
أو  المختلــة،  المعــادلات  إلــى  التــوازن  إعــادة 
بالاعتبــار  تأخــذ  جديــدة،  معــادلاتٍ  اعتمــاد 
 أبعــاد 

ّ
واقــع المتغيــرات الحاصلــة، وتستشــف

وســبل  المتوقعــة،  المســتقبلية  التحــولات 
التعامل معها.

إلــى جانــب العوامــل الموضوعيــة التــي كانــت، 
تفســير  عمليــة  فــي   

ً
أساســية زالــت،  ومــا 

هنــاك  الأميركيــة؛  بالانتخابــات  الاهتمــام 
علــى  خاصــة  أهميــة  أضفــت  ذاتيــة،  عوامــل 
بصــورة  تتمحــور  الــدورة،  هــذه  انتخابــات 
ترامــب  الرئيــس  شــخصية  حــول  رئيســة 
نفســها، فطريقــة وصولــه الغريبــة إلــى موقــع 
فــوزه  ثــم  ومــن  الجمهــوري؛  الحــزب  مرشــح 
كانــت؛  التــي  والإشــكالات  الانتخابــات،  فــي 
طاولــت  التــي  والتحقيقــات  والتســاؤلات 
موضــوع فــوزه، خصوصــا مــن ناحيــة الــدور 
الروســي في الانتخابــات الأميركية؛ وحرصه 
الشــديد علــى عــدم توجيــه انتقــاداتٍ مباشــرة 
فــي  ودوره  بوتــين،  الروســي،  الرئيــس  إلــى 
أماكــن عديــدة، ســيما فــي ســورية وأوكرانيــا، 
هــذا إلــى جانــب اضطــراب عاقاتــه مــع أركان 
إدارتــه منــذ اللحظــة الأولــى، والحجــم الكبيــر 
الــوزراء  لاســتقالات والإقــالات التــي شــملت 
المســؤولين  عــن   

ً
فضــا لديــه،  الأساســيين 

الأمنيــين الكبــار؛ وغالبــا مــا كان يتــم الإعــان 

بُعيــد حــرب الخليج الثانية، وقامت بتنازلات 
صعبــة، بحيــث تنبــه الــرأي العام الفلســطيني 
مــن  الإســرائيليين  الساســة  أن  إلــى  والعربــي 
ون 

ّ
حــزب الليكــود أو حــزب العمال إنمــا يتوخ

مــن مفاوضاتهــم فــرض ســام علــى مقاســهم. 
وذلك في مقابل التخلي عن نســبة من الأرض 
التــي احتلوهــا فــي 1967، كمــا لــو أن قصتهــم 
ا من هذا  مع الفلسطينيين والعرب نشأت بدء
التاريــخ فقــط، حتــى إذا قــام كيــان فلســطيني، 
ممثــا بدولــة أو مــا يشــبه الدولــة، وجد نفســه 
والطــرق  المتناميــة  بالمســتوطنات  محاصــرا 
الرقيبــة  الجيــش  وقــوى  الالتفافيــة  المعبّــدة 
يحصــر  أن  كلــه  هــذا  شــأن  ومــن   .. المتربصــة 
الوطــن الفلســطيني فــي مجــرد إقليــمٍ، شــبيهٍ 
بســجنٍ مســيّجٍ مفتــوح علــى الســماء، ويفــرغ 
دولتــه مــن كل مقومــات الســيادة والاســتقال، 
مكلفــا  الذاتــي،  للحكــم  إداريــا  جهــازا  لتكــون 
 

ّ
أمــن إســرائيل. وكل بتثبيــت الأمــن، بمــا فيــه 
التــي  هــي  الإســرائيلية  والوعــود  العــروض 
سعت تل أبيب، منذ اتفاقية غزة وأريحا أولا، 
إلى ترســيخها وتلميعها في مفاوضاتها مع 
منظمة التحرير، وذلك حتى في عهد العمالي، 
 البــرق(. وإن تلــك 

ً
إيهــود بــاراك )ومعنــاه لغــة

التحليــل،  آخــر  وفــي  والعــروض،  الوعــود 
وقياسا إلى عمق القضية التاريخي، ما كانت 
بٍ وجُفاء؛ وهذا ما انتبهت إليه 

َّ
ل

ُ
سوى برقٍ خ

الفلســطينية  النخبــة  مــن  شــرائح  وفضحتــه 
المثقفــة، وعلى رأســها المفكــر والبحاثة الراحل 
أوســلو  اتفاقيــات  ح  الــذي شــرَّ إدوارد ســعيد 
المذكــورة، وثابــر فــي نقــد بنودهــا وأساســها 
انتفاضــة  جــاءت  وقــد  منصــف. 

ّ
الا المهــزوز 

المســجد الأقصــى المباركــة لتصــدّق مــا ذهبــت 
دعــاة  ألقمــت  أنهــا  كمــا  النخبــة،  تلــك  إليــه 
التطبيــع الحجَــر، لا ســيما وأن قــوى إســرائيل 
أظهــرت للعالــم عبــر صور الأقمــار الصناعية، 
فــي  عليــه  قــادرة  هــي  مــا  الماديــة،  وبالحجــج 
والوحشــية  القاتلــة  العنجهيــة  ممارســة 
القصوى. وكل التطورات المتمثلة في القصف 
والضفــة  غــزة  قطــاع  فــي  والبحــري  الجــوي 
الغربيــة تؤكــد ذلــك، وتبين إلى أي مدىً تذهب 
إسرائيل في استرخاص أرواح الفلسطينيين، 
حــين  فــي  الممنهــج،  الجماعــي  القتــل  وتعمّــد 
أنهــا أقامــت الدنيــا ولم تقعدها، لما أســر حزب 
المتظاهــرون  وفجّــر  مــن جنودهــا  ثاثــة  اللــه 
أربعــة  علــى  غضبهــم  بعــض  الفلســطينيون 

آخرين في رام الله ..
أجــل  مــن  المتعــدّدة  الحاشــدةِ  المظاهــرات  إن 
فلســطين فــي معظــم البلــدان العربيــة، والتــي 
 علــى أن الشــعوب فــي 

ّ
لهــا تاريــخ مديــد، لتــدل

 بالقضيــة 
ً
المشــرق والمغــرب مــا زالــت مرتبطــة

بهــا  اشــتهر  بتغريــداتٍ  العمليــات  هــذه  عــن 
توبيخيــة  عبــاراتٍ  تتضمــن  كانــت  ترامــب، 
بحــق المســتقيلين أو المقالــين، لا تتناســب أبداً 

مع موقع زعيم أقوى دولة في العالم.
ولــم يقتصــر الأمــر علــى ذلــك، بــل كان توتيــر 
الأجــواء مــع الأوروبيــين، وهــم الذيــن مــا زالوا 
الاســتراتيجيين  الحلفــاء  أنفســهم  يعتبــرون 
لأميــركا. وقــد تمثــل هــذا التوتر في انســحابه 
للمنــاخ  باريــس  اتفاقيــة  مــن  الإشــكالي 
وتشــغيل  غــوث  وكالــة  دعــم  وإيقــاف   ،2015
 ،2018 صيــف  )أونــروا(  الفلســطينيين 
 ،2018 أواخــر  اليونســكو   مــن  والانســحاب 
الــواردات  علــى  الجمركيــة  الرســوم  وفرضــه 
الأوروبيــة، الأمــر الــذي دفــع الأوروبيــين نحــو 
الشــعور بالمخاطــر الجســيمة التــي تهدّدهــم، 
مــن  بريطانيــا  انســحاب  بعــد  خصوصــا 
بنــاء  عــن  الحديــث  فبــدأ  الأوروبــي،  الاتحــاد 
أكثــر  طابعــا  يأخــذ  أوروبيــة  عســكرية  قــوة 
جدّية، فمثل هذه القوة ستكون، وفق مؤيّدي 
الفكرة، أداة دفاع مطلوبة حين اللزوم، ســيما 
فــي أجــواء تنامــي القــوة العســكرية الروســية 
ترامــب  قــرار  إلــى جانــب  هــذا  لهــم.  المجــاورة 
الانســحاب مــن منظمــة الصحــة العالميــة فــي 
العالــم لجائحــة كوفيــد 19،  خضــم مواجهــة 
والحديــث عن إمكانية الانســحاب من منظمة 

التجارة العالمية.
، فقد أثــار ترامب حفيظة قطاعات 

ّ
أمــا داخليــا

واسعة من الأميركيين؛ مع حرصه في المقابل 
على تمتين العاقات مع المتدينين المحافظين، 
القوميــة/  المشــاعر  دغدغــة  إلــى  ولجوئــه 
بصــورة  ومخاطبتــه  الأميركيــة،  الوطنيــة 
ومحــدودي  البيــض،  الريفيــين  أساســية 
الثقافة، بخطابه الشعبوي المباشر، وتباهيه 
وتســاهله  العمــل،  فــرص  مــن  مزيــدٍ  بتأمــين 
الســاح  بيــع  موضــوع  فــي  للجــدل  المثيــر 
للمواطنــين، ورفــض قانــون الضمان الصحي 
وعــدم  أوبامــا،  الرئيــس  عهــد  فــي  أقــر  الــذي 
تمكّنــه مــن طــرح البديــل الأفضل. كمــا لم يراع 
بــل عمــل  الوســطى،  الطبقــة  ترامــب وضعيــة 
علــى  المفروضــة  الضرائــب  تخفيــض  علــى 
أصحــاب رؤوس الأمــوال الكبيــرة. ولم يتمكّن 
مــن معالجــة قضايــا التمييز العنصــري التي 
يعاني منها الأميركيون السود تحديدا، وقد 
بــدا ذلــك واضحــا جليــا فــي أثنــاء المظاهــرات 

ووجدانيــا  وجوديــا  ارتباطــا  الفلســطينية 
قهــا 

ّ
تعل جــذوة  وأن  والعــرى،  الوشــاح  وثيــق 

أبــدا  يمكــن  لا  المقدســة  الإســامية  بالأماكــن 
المظاهــرات  تلــك  أن  كمــا  تفتــر.  أو  تنقــص  أن 
الغاضبــة ترســل رســائل عديــدة، منهــا واحدة 
إلــى الحــكام العــرب، لترغيبهــم فــي الإنصــات 
إلــى ضميــر شــعوبهم النابــض، والعمــل علــى 
 إلى 

ً
تلبية مطالبهم وتطلعاتهم؛ ومنها ثانية

القــوى السياســية والمدنيــة، مــن أجــل أن تقــف 
صفــا واحــدا متراصّــا فــي القضايــا المصيريــة 
الكبــرى؛ ومنهــا أخيرا وليس آخرا رســالة إلى 
رؤوس مطبّعينا ورموزهم، حجّاج إســرائيل، 
حتى يعودوا إلى رشدهم، ويحترموا مشاعر 
والهرولــة  اللهــث  عــن  فيُعرضــوا  مواطنيهــم، 
وعــود  أو  ضيقــة،  سياســويةٍ  حســاباتٍ  وراء 
والزيزفــزن  هــي  عرقوبيــة،  ســام  واتفاقيــات 
علــى حــد ســواء، تحدوهــم إلــى اعتمــاد قِصَــرِ 
النظــر والذاكــرة، وإلى التنكــر لوحدة الانتماء 
والتجانــس.  القرابــة  وعاقــات  التاريخــي 
صادقــة  بينــاتٍ  كلمــاتٍ  يتأملــوا  أن  وأملنــا 
للمستشــرق الكبير الراحل، جاك بيرك، والتي 
يعلــل بهــا وقوفــه إلــى جانب القضيــة العربية 
- الفلســطينية: »إنــي لا أرى أيَّ تبريــر معقــول 
لمعاقبــة العــرب علــى الجرائــم النازيــة، كمــا لا 
 
ً
أرى أيَّ حجــة معقولــة لإقامــة حركــة توســعية
إسرائيلية في الأزمنة الحاضرة على ذكريات 

توراتية« )مذكرات الضفتين، ص 199(.
في بعض أوساطنا المغربية، وحتى خارجها 
عربيــا، تتعالــى أحيانــا أصــواتٌ نشــاز تدعــو 
أي  الإســرائيلي،  الكيــان  مــع  التطبيــع  إلــى 
الاعتــراف بوجــوده وإقامــة عاقــات »عاديــة«، 

والاحتجاجات بعد تســبب الشــرطة في وفاة 
جــورج فلويــد. كمــا أثــار الاســتهتار بجائحــة 
كورونا تســاؤلات وانتقادات كثيرة، وتســبب 
في جدلٍ كثير بشــأن جدية الرئيس، وأهليته 

لمعالجة الأزمات الكبرى.
وعلــى الصعيــد الدولــي، أثــار الرئيــس ترامب 
الأزمــة تلــو الأخــرى مــع جميــع الــدول تقريبــا. 
وداخــل  الجــدار،  بخصــوص  المكســيك  مــع 
مــع  الخافــات  أثــار  كمــا  الاتينيــة،  أميــركا 
كنــدا. ولــم يتمكّــن مــن تحديــد موقــف واضــح 
مــن الامتــداد الإيرانــي فــي دول المنطقــة، علــى 
الرغــم من إلغائــه الاتفاقية النووية، وإعطائه 
الأوامر بقتل قاســم ســليماني، فهو لم يتمكّن 
بشــأن  نظــره  الأوروبيــين بوجهــة  إقنــاع  مــن 
الاتفاقيــة مــع إيــران مــن ناحيــة؛ ولــم يمــارس 
لوضــع  الإيرانيــين،  علــى  المطلــوب  الضغــط 
مختلــف  فــي  المتصاعــدة  لتدخاتهــم  حــد 
دول المنطقــة مــن ناحيــة أخــرى. والأمــر نفســه 
زال  مــا  الــذي  الســوري  الملــف  إلــى  بالنســبة 
جرحأ مفتوحا، ينتظر موقفا أميركيا حاسما 
لمســاعدة الشــعب السوري على تجاوز المحنة 
التــي فــي طريقهــا نحو إكمال عامها العاشــر. 
الإســرائيلي،  العربــي  النــزاع  وبخصــوص 
الجانــب  إرضــاء  علــى  ترامــب  حــرص 
الإســرائيلي، أو بتعبير أدق مســاعدة صديقه 
نتنياهو، ومن دون الأخذ بالاعتبار المصالح 

كمــا مــع مجمــل بلــدان المعمــور، ديبلوماســية 
مثقــفٍ  فمــن  وســواها؛  وثقافيــة  واقتصاديــة 
 ليــس بــين المغــرب والدولــة العبريــة 

ْ
يكتــب أن

مشــكات، ومــن زمــر باتــت تــل أبيــب والقــدس 
إليهــا  يحجّــون   

ً
قبلــة أخــرى  ومــدن  الغربيــة 

ويجولــون  والحنــين،  الشــوق  كهــم 
ّ
تمل متــى 

 خاشــعين، آخذيــن لهــم صــورا 
َ
فيهــا معجبــين

ــم الإســرائيلي ورمــوز ســيادية أخرى؛ 
َ
مــع العَل

هــذا فضــا عــن عيّنة من أهــل الثقافة والإعام 
المغاربــة، وهــم قلــة وشــواذ، زاروا خــال القــرن 
فخوريــن  فرحــين  والتقــوا  إســرائيل،  الماضــي 
أبرزهــم  مــن  وصقورهــا،  فطاحلهــا  ببعــض 
الــذي  بيريــز  شــمعون  الأســبق  الأول  الوزيــر 
أقــدم، طمعــا فــي ولايــة ثانيــة وتزلفــا لليمــين 
»عناقيــد  بعمليــة  الأمــر  علــى  الاســتئصالي، 
وبمذبحــة   )1996 نيســان  )أبريــل/  الغضــب« 
قانــا جنــوب لبنــان، أغلــب ضحاياهــا أطفــال 
عين إلى ملجأ تابع  ونساء وعجزة، هربوا مروَّ
لهيئــة الأمــم المتحــدة. ومــن أولئــك »الحجّــاج« 
مــن ندمــوا علــى فعلتهــم، حيــث لا ينفــع النــدم 
لنســيانها أو التفكيــر عنهــا، ومنهــم اليوم من 

قضى نحبه ومنهم من ينتظر ذليا مهانا.
لدعــوة  أيامنــا  فــي  العمــاء  المروجــون  أمــا 
التطبيع، فإن أقل ما نقول عنهم إنهم ضعيفو 
الذاكــرة، ناقصــو الوعــي التاريخــي، منزوعــو 
الســيادة، عديمــو الإحســاس بقيــم المســؤولية 
والعــدل والإنصــاف، وهــذا التوصيــف هــو مــا 
علــى  أخطــرَ،  وبشــدة  ينســحب،  حديثــا  بــات 
بلديــن عربيــين، الإمــارات والبحريــن. وإذا مــا 
اســتخضرنا ذكــرى الشــيخ زايــد بــن ســلطان، 
قــدّس اللــه روحــه، مؤســس هــذا الاتحــاد علــى 
 
ً
هويــة العروبيــة  لهمــا:  انفصــام  لا  ركنــين 

والإســام مرجعيــة. ولعمــري إن هذا المؤســس 
العظيــم، رحمــة اللــه عليــه، لنحســبه، متمثلين 
ممــا  بــراءً  المســتنير،  وعقلــه  ة  ــنِيَّ السَّ عقيدتــه 
اجترحــه أعقابُــه المخلفــون، فمــن أمحــل المحال 
أن يرضــى عنهــم وعــن ردّتهــم ولا أن يعدهــم 
بالتالــي مــن ســالته الطاهــرة التليــدة. ويذكر 
وقوفــه  زايــد  للشــيخ  العشــرين  القــرن  تاريــخ 
المــادي والمعنــوي إلــى جانــب مصــر فــي حــرب 
التــي عبَــر فيهــا جيشــها قنــاة  أكتوبــر 1973 
الســويس، وانتصر على الجيش الإســرائيلي، 
كمــا  تقهــر.  لا  التــي  قوتــه  أســطورة  مكسّــرا 
العــرب  القــادة  أشــد  مــن  كان  زايــد  الشــيخ  أن 
دفاعــا علــى وجــوب اســتعمال »ســاح النفط« 
ضــد حمــاة الدولــة العبريــة الغربيــين بإيقــاف 
أحــدث  مــا  إليهــم،  الأســود  الذهــب  تصديــر 
عندهــم أزمــة اقتصاديــة خانقــة غير مســبوقة 

.. وللحديث بقية.  
)كاتب وروائي ووزير مغربي سابق(

الأميركية الاســتراتيجية الكبرى في المنطقة، 
إلــى جانــب إخالــه بمبــدأ حــل الدولتــين الذي 
أقرّته الأمم المتحدة. وهو الموضوع الذي أثار 
خافــا مــع الجانب الأوروبي الذي يتطلع إلى 
حلٍ واقعي مســتدام، يأخذ مصالح الشــعبين، 

الإسرائيلي والفلسطيني، بالاعتبار.
علــى صعيــد آخــر، أثــارت تصريحــات ترامــب 
بــين  عديــدة  ســلبية  أفعــال  ردود  اتــه  وإجراء
عــن  بحديثــه  العالــم،  أنحــاء  فــي  المســلمين 
تمييــز  أي  دون  ومــن  الإســامي«،  »الإرهــاب 
الإســاموية  والجماعــات  الإســام  بــين 
المتشــددة التــي تمــارس إرهابهــا تحــت اســم 
الإسام الذي تستغله أيديولوجية لتجييش 
إلــى جانــب منعــه  هــذا  الأنصــار وتعبئتهــم، 
إلــى  إســامية  دول  عــدة  مواطنــي  دخــول 
فــي  وتشــدّده  الأميركيــة،  المتحــدة  الولايــات 
فــي  الشــعبوي  وخطابــه  الهجــرة،  موضــوع 
 عن تشــديده المســتمر على 

ً
هــذا المجــال؛ فضا

شعار »أميركا القوية أولًا«.
المتطرّفــة،  اليمينيــة  القــوى  اســتلهمت  وقــد 
مختلــف  فــي  منهــا  القومويــة  خصوصــا 
الشــعبوية  التوجهــات  هــذه   العالــم،  أنحــاء 
علــى  تشــديده  ســيما  ترامــب،  خطــاب  فــي 
رسّــخ  مــا  أولًا،  الأميركيــة  المصالــح  مبــدأ 
انطباعــا بــأن المرحلــة باتــت مرحلــة التقوقــع 
والشــعارات الشــعبوية؛ مرحلــة الادعــاء بحل 
المشــكات، ومعالجة القضايا، وتســويق ذلك 
إعاميــا ودعائيــا، بينمــا الأمــور علــى أرض 
الواقــع مغايــرة تمامــا لمــا يُــروّج ويُقــال، فقــد 
تحــدث ترامــب عــن إلحــاق الهزيمــة بتنظيــم 
بســحب  وأمــر  )داعــش(،  الإســامية  الدولــة 
القوات الأميركية من شــرقي الفرات، في حين 
أن الجميــع كان يعلــم أن الأســباب الحقيقيــة 
لظهور »داعش«، والأدوار الوظيفية التي قام 
بهــا مــا زالــت موجــودة وفاعلــة. والجميع في 
انتظــار اعتــراف ترامــب بنتيجــة الانتخابــات 
جولــة  هنــاك  فســتكون  وإلا  الأميركيــة؛ 
قضائيــة بينه وبــين الرئيس المنتخب بايدن. 
فريــق  تشــكيل  الاحقــة  الخطــوة  وســتكون 
الإدارة الجديدة، وتحديد مامح السياســات 
الاســتراتيجيات  معالــم  وبلــورة  القادمــة، 
التــي ســتكون مرجعيــة التعامــل مــع مختلف 

القضايا الداخلية والدولية.
)كاتب سوري(

فلسطين ليست للبيع في سوق النخاسة

ترامب في مواجهة إعصاري الانتخابات وكورونا

المروجون العملاء 
في أيامنا لدعوة 

التطبيع، أقل ما نقول 
عنهم إنهم ضعيفو 

الذاكرة، ناقصو 
الوعي التاريخي، 
منزوعو السيادة

استلهمت القوى 
اليمينية المتطرّفة، 
خصوصاً القوموية 

منها في العالم، 
التوجهات الشعبوية 

في خطاب ترامب

www.alaraby.co.uk

تصدر عن شركة فضاءات ميديا ليميتد
)Fadaat Media Ltd(

 المكاتب
 ¶  المكتب الرئيسي، لندن

Unit5, Central Park, Central Way, London, NW 10 7FY
Tel: 00442071480366 

 ¶  مكتب الدوحة

الدوحة ــ الدفنة ــ برج الفردان ــ الطابق العاشر ــ 
 هاتف: 0097440190600

 ¶  مكتب بيروت

  west end 33 بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية
هاتف: 009611567794 - 009611442047

Email: info@alaraby.co.uk :البريد الإلكتروني  ¶ 

alaraby.co.uk/subscriptions   :للاشتراكات  ¶
     هاتف: 97440190635+    جوال: 97450059977+

alaraby.co.uk/ads  :للإعلانات  ¶

خوري    ارنست  التحرير   مدير     ¶ كنفاني    حسام  التحرير  رئيس  نائب 
¶ عنكر  حكيم  التحرير    سكرتير      ¶ منعم    إميل   الفني     المدير     ¶ 

السلام   عبد  مصطفى  الاقتصاد    ¶ فرحات   جمانة  السياسة  
الرأي     ¶ حداد   ليال  منوعات     ¶ درويش   نجوان  الثقافة     ¶
نبيل  الرياضة     ¶ علي   حاج  يوسف  المجتمع     ¶ البياري   معن 
قنديل   نزار  مراسلون    ¶ عزام   محمد  تحقيقات     ¶ التليلي  

Tuesday 17 November 2020
الثلاثاء 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  2  ربيع الآخرة 1442 هـ  ¶  العدد 2269  السنة السابعة

كورونا يهُدّد طياّري روسيا

تسامح لاستمرار العيش

17

موسكو ـ رامي القليوبي

مهنــة  المدنــي  الطيــار  مهنــة  عُــدّت  لطالمــا 
الأحــام للعديــد مــن الشــباب الــروس، نظــراً 
للرواتــب العاليــة التــي يتقاضونهــا، والتي 
تزيد على 10 آلاف دولار شهريا، والسفر حول العالم، 
وغيرهــا من المميّــزات والامتيازات. يواجه الطيارون 
الــروس اليــوم، مــع اســتمرار تفشــي فيــروس كورونا 
والقيود المفروضة على السفر، مأزقا حقيقيا بسبب 
تســريح  احتمــالات  وزيــادة  كثيــراً،  دخلهــم  تراجــع 
الــروس،  الطياريــن  خــوف  مــن  يزيــد  ومــا  البعــض. 
ــع تراجعــا فــي حركــة 

ّ
أن وزارة النقــل الروســية تتوق

 
ً
السفر جواً بنسبة 45 في المائة العام الحالي مقارنة

بعــام 2019، وســط تكبّــد شــركات الطيــران الروســية 
النصــف  المليــار دولار خــال  فاقــت  خســائر فادحــة 
الأول مــن العــام الحالي. فــي هذا الإطار، يقول رئيس 
اتحــاد طيــاري مطــار »شــيريميتييفو« فــي ضواحي 
موسكو، إيغور ديلديوغوف، إن الطيارين يواجهون 
العديــد مــن المشــاكل، وفــي مقدمتهــا التراجــع الحــاد 
التــي  الطيــران  شــركات  وضغــوط  أجورهــم،  فــي 
تدفعهــم إمــا إلــى الحصــول على إجــازة غير مدفوعة 

الأجر، أو الاستقالة. 
ويوضح ديلديوغوف، الذي عمل طياراً مدة 27 عاما، 
لـــ »العربــي الجديد«: »يمر قطاع النقل الجوي بأزمة 
صعبة في ظل تراجع حركة السفر بنسبة تزيد على 
50 فــي المائــة، مــا دفــع بعــض شــركات الطيــران إلــى 

خفــض رواتــب الطياريــن بمقــدار الثلــث، بالإضافــة 
إلــى تراجــع مســتحقات الطياريــن عــن عــدد ســاعات 
الطيــران. وفــي النتيجــة، تراجعــت أجــور الطياريــن 
بمقــدار مــا بــين الضعــف وثاثة أضعــاف، لتبلغ 200 
ألف روبل )نحو 2500 دولار( أو 100 ألف روبل )نحو 
1250 دولاراً( للطيــار المســاعد«. يضيــف: »صحيــح 
المهــن  أصحــاب  مــن  أفضــل  زالــت  مــا  أوضاعهــم  أن 
الأخــرى، إلا أن أعــداداً كبيــرة منهــم كانوا قد حصلوا 
مكّن المقترض، ســواء 

ُ
علــى قــروض الرهن العقاري )ت

أكان فرداً أم مؤسسة، من أن يقترض نقوداً ليشتري 
منــزلًا أو أي عقــار آخــر(، وباتــوا يواجهــون مشــاكل 
شــركات  إقــدام  احتمــال  علــى  ورداً  الآن«.  لســدادها 
الطيــران علــى تســريح الطياريــن، يقــول: »حتــى الآن، 
قــدم شــركات الطيــران علــى تســريح الطياريــن، 

ُ
لــم ت

لأن مثــل هــذه الخطوة ســتحرمها دعم الدولة. كذلك، 
طــال  ســتنتهي،  الأزمــة  أن  الطيــران  شــركات  تــدرك 
الزمــن أو قصــر، فتســعى بالتالــي إلــى الإبقــاء علــى 

الطواقم المدربة«. 
وفــي مــا يتعلق ببعض التجاوزات التي تقدم عليها 
شركات الطيران بحق الطيارين، يقول ديلديوغوف: 
»بعض الشركات مثل بوبيدا تضغط على الطيارين 
لأخــذ عطلــة غيــر مدفوعــة الأجــر لمــدة تصــل إلــى 6 
حيــل الطياريــن المتقدمــين فــي العمــر 

ُ
أشــهر. كذلــك، ت

مــا  مــن دون توظيــف طياريــن جــدد،  التقاعــد  علــى 
ويناشــد  الجــدد«.  المتخرجــين  متاعــب  مــن  يزيــد 
الدولــة تقديــم المزيد من الدعم لشــركات الطيران لمنع 

إفاســها بعــد موســم الصيــف الضعيــف هــذا العــام، 
ــع بشــبكة 

ّ
لافتــا إلــى أن روســيا بلــد كبيــر ولا يتمت

متطــورة للطرقــات الســريعة. ولا يمكن الوصول إلى 
 جواً.  

ّ
بعض الأقاليم إلا

لشــركة  العــام  المديــر  يشــير  نفســه،  الســياق  فــي 
البنيــة  مجــال  فــي  لاستشــارات  »إنفوموســت« 
التحتيــة والنقــل، بوريــس ريبــاك، إلــى ضعــف دعــم 
تفشــي  ظــل  فــي  الطيــران  لقطــاع  الروســية  الدولــة 
كورونــا، الــذي كاد أن يقتصــر علــى الناقــل القومــي 
الشــركات  إفــاس  خطــر  مــن  محــذراً  »أيروفلــوت«، 
ويقــول  الطياريــن.  وبطالــة  والصغيــرة،  المتوســطة 
ريبــاك لـــ »العربــي الجديــد«: »شــركة الطيــران ليســت 
تلفــازاً يمكــن إطفــاؤه وتشــغيله مرة أخرى بســهولة. 
وفــي حــال خســارة فريــق العمــل، يجب تشــكيل فريق 
شــركة  تواصــل  لذلــك،  جديــد.  مــن  وتدريبــه  جديــد 
، رحاتهــا رغــم قلــة أعداد 

ً
ريــان إيــر الإيرلنديــة، مثــا

الــركاب«. وكانــت الحكومــة الروســية قــد أعلنــت فــي 
الماضــي تخصيــص 23.4 مليــار روبــل  أيــار  مايــو/ 
الطيــران.  قطــاع  لدعــم  دولار(  مليــون   300 )نحــو 
مائــة  نحــو  علــى  وحدهــا  »أيروفلــوت«  وحصلــت 

مليون منها في أغسطس/ آب الماضي.
وخال الســنوات التي ســبقت تفشي الجائحة، شهد 
قطــاع الطيــران العالمــي زيــادة كبيرة فــي حركة النقل 
الجــوي ونقصــا فــي أعــداد الطياريــن، مــا دفــع مئــات 
الطياريــن الــروس إلــى الالتحــاق بشــركات الطيــران 
 
ً
مقارنــة المغريــة  الرواتــب  مــن  لاســتفادة  الصينيــة 

بتلــك الروســية. وباعتبــار أن الصــين كانــت ســباقة 
فــي الســيطرة علــى كورونــا، وتنشــيط حركــة الســفر 
الطياريــن  بعــض  إن  ديلديوفــوف  يقــول  الداخليــة، 
لــم  لكــن  الصــين،  إلــى  العــودة  مــن  تمكنــوا  الــروس 
يُقبَــل مــن تبــين وجــود أجســام مضــادة لكورونــا فــي 

فحوصاتهم. 
العالــم  الثانيــة لكورونــا حــول  الموجــة  ومــع تفشــي 
وشــركات  الطياريــن  أمــام  يبقــى  لا  روســيا،  وفــي 
الطيــران الروســية مــن خيــار ســوى انتظــار انتهــاء 
هذه الأزمة غير المسبوقة، في ظل العمل على تطوير 
لقــاح مضــاد لـــ »كوفيــد-19«، وبــدء اســتخدامه علــى 

نطاق واسع خال الأشهر المقبلة.

مجتمع
أعلــن القائــد العــام للكشــافة الإســامية الجزائريــة، عبــد الرحمــن حمزاوي، عن إطــاق حملة وطنية 
لتوزيــع نحــو 40 ألــف طــرد تحتــوي علــى مســتلزمات الوقايــة مــن فيــروس كورونــا علــى تاميــذ 
 هذه المبادرة ترمي إلى توفير بيئة دراســة آمنة للتاميذ. 

ّ
المدارس الابتدائية. وأوضح حمزاوي أن

وتشــمل الطرود مناديل معقمة وكمامات. وناشــد حمزاوي، أصحاب المؤسســات القادرة على دعم 
المبــادرة، المســاعدة فــي توفيــر الكميــات الكافيــة مــن مســتلزمات الوقايــة بهدف توزيعهــا على كامل 
)وكالة الأنباء الجزائرية( الولايات، خصوصا في المناطق المهمشة. 

لاحظــت المؤسســة المســتقلة لمحاربــة التمييــز وتعزيــز تكافؤ الفــرص في بلجيكا، زيــادة التصرفات 
هــا تلقــت 1850 شــكوى بهــذا 

ّ
أن إلــى  البــاد خــال فتــرة الأزمــة الصحيــة، مشــيرة  فــي  العنصريــة 

الخصوص. وأكد أحدث تقرير للمؤسسة )غير حكومية( ارتفاع عدد الشكاوى المقدمة على خلفية 
 الأزمــة الصحية ومــا تبعها من إجراءات 

ّ
تصرفــات عنصريــة بمعــدل 30 فــي المائــة. ورأى التقريــر أن

زادت من الشعور العام بالحذر والتخوف ودفعت للبحث عن »كبش فداء« تمثل في تغذية الشعور 
)آكي( المعادي ضد شرائح معينة مثل الآسيويين، والغرباء عموما. 

بلجيكا: زيادة العنصرية خلال الأزمة الوبائيةالجزائر: توزيع مستلزمات وقائية لـ40 ألف تلميذ

الحظر  الروسية  السلطات  رفع  من  الرغم  على 
من  الأول  منذ  جزئياً  الدولي  الطيران  حركة  عن 
حتى  سمحت  أنها  إلا  الماضي،  آب  أغسطس/ 
فيها  بما  بلداً،   20 من  لأقل  الرحلات  باستئناف  الآن 
)القاهرة  ومصر  وسويسرا  وتنزانيا  وبريطانيا  تركيا 
المالديف  وجزر  وإثيوبيا  وكوبا  والإمــارات  فقط( 

وبيلاروسيا وكازاخستان.

20 دولة

أزمــات  مــن  اليــوم  العالــم  يعيشــه  مــا   
ّ

كل وســط 
وحروب وعدم تقبّل الآخر، يصير التسامح حاجة 
أساسيّة للصمود والاستمرار. من هنا، كان اليوم 
العالمي للتسامح الذي حددته الأمم المتحدة في 16 

نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام. 
وتلتــزم الأمــم المتحــدة بدعــم التســامح مــن خــال 
تعزيــز التفاهــم المتبــادل بــن الثقافــات والشــعوب. 
ويدخــل التســامح في جوهــر ميثاق الأمم المتحدة، 

والإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان. واليــوم، يعــدّ 
أكثــر أهميــة مــن أي وقــت مضــى، خصوصــا فــي 
هــذه الحقبــة التــي تشــهد زيــادة التطــرف العنيــف 

واتساع الصراعات.
وبمناســبة العيــد الخمســن لمنظمــة الأمــم المتحــدة 
للتربية والعلم والثقافة »يونسكو«، اعتمدت الدول 
الأعضــاء إعــان مبــادئ بشــأن التســامح، والــذي 
لا يعنــي التســاهل أو عــدم احتــرام وتقديــر التنــوع 

الغنــي فــي ثقافــات هــذا العالــم وأشــكال التعبيــر. 
العالميــة  الإنســان  بحقــوق  يعتــرف  فالتســامح 
النــاس  والحريــات الأساســية للآخريــن. وبمــا أن 
متنوعــون بطبيعتهــم، وحــده التســامح قــادر على 
ضمــان بقــاء المجتمعــات المختلطــة فــي كل منطقة 

من العالم.
فقــط  ليــس  التســامح،  مســألة  الإعــان  ويحــدد 
كواجــب أخاقــي، ولكــن أيضــا كشــرط سياســي 

أنــه  كمــا  والــدول.  والجماعــات  للأفــراد  وقانونــي 
الدوليــة  الصكــوك  فــي  التســامح  قضيــة  يربــط 
لحقوق الإنسان التي وضعت على مدى السنوات 
الخمســن الماضيــة، والتــي تؤكــد علــى أهميــة قيام 
الــدول بصياغة تشــريعات جديــدة عند الضرورة، 
الفــرص  وتكافــؤ  المعاملــة  فــي  المســاواة  لضمــان 

لجميع الفئات والأفراد في المجتمع.
)العربي الجديد(
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)Getty /آرتور فيداك(



الــتــي هــربــت بها مــن جحيم الــحــرب السورية 
العاصمة  قلب  في  مختلفاً  جحيماً  ستعيش 
الألمــانــيــة بــرلــن«. وغــيــر بعيد عــن ذلــك الــحــيّ، 
ـــهـــا قــلــقــة مما 

ّ
تــذكــر الــســيــدة ســنــاء الــســيــد، أن

يحدث: »لا أريد لأبنائي المراهقن التورط في 
قانونية،  مشاكل  فــي  أو  العصابات  مغريات 
ولم أتصور أن يكون الوضع بهذا السوء الذي 
ك تعيش 

ّ
لم يتغير منذ 2014، فمن المؤسف أن

فــي عــاصــمــة الــبــلــد الأوروبـــــي الأكــبــر والأكــثــر 
تــقــدمــاً، فـــي أجـــــواء عــصــابــات ومــشــاكــل شبه 
يومية... الأغلبية الساحقة سئمت مما يجري«. 
وسائل  توضحه  المغريات  عــن  السيد  حديث 
إعـــام ألمــانــيــة فــي تــنــاول تفصيلي عــن ركــوب 
شبان من »العشائر« أحدث وأغلى السيارات، 
ــنـــي«  ــيـ ــبـــورغـ مــــن مـــــاركـــــات »بــــــــــورش« و»لـــومـ
و»مــرســيــدس« و»بـــي إم دبــلــيــو« فيما تعتقد 
 ذلك في سياق 

ّ
 كل

ّ
شرطة مكافحة الجرائم أن

ــــواق  »غـــســـل أمـــــوال الاتـــجـــار بـــالمـــخـــدرات وأسـ
للمكتب  مــتــعــددة  لتقارير  وفــقــاً  المــمــنــوعــات«، 
وتــصــريــحــات رئــيــســه، هــولــغــر مـــونـــك. بعض 
يقلقهم  الــجــديــد«  »الــعــربــي  استطلعتهم  مــن 
هم »عصابات عشائر« وهو 

ّ
بأن العرب  وصــم 

توصيف بات يتخذ طابعاً رسمياً وإعامياً، 
حتى وصل الأمر بكبرى المؤسسات الإعامية 

ــــر شــبــيــغــل« و»بـــيـــلـــد« إلــى  الألمـــانـــيـــة مــثــل »ديـ
تــخــصــيــص مـــســـاحـــات كـــبـــيـــرة مــــن الــتــغــطــيــة 
لمـــا تــســمــيــه »عـــصـــابـــات الــعــشــائــر الــعــربــيــة«. 
وأخـــــذت »بــيــلــد« تــوصــيــف »عــشــائــر عــربــيــة« 
العام  خريف  منذ  الحالة  لهذه  تغطيتها  فــي 
ــي، فــيــمــا عـــرضـــت »ديـــــر شــبــيــغــل« في  ــاضــ المــ
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تقريراً مصوراً 
»سلطة  عــن  صحافييها  مــن  اثــنــن  بتحقيق 
العشائر« بالاستعانة بكتاب صادر بالعنوان 
نفسه، عــن هــذه الــعــصــابــات. هـــؤلاء يشعرون 
مــنــذ ســـنـــوات بــقــلــق مـــن شــكــل هــــذه التغطية 
على  وهيمنتها  العصابات،  اقتتال  لمجريات 
أسواق وشوارع بعينها في عدد من الولايات 
عــائــات مهاجرة  الــتــي تعيش فيها  الألمــانــيــة 
منذ ثمانينيات القرن الماضي. ففي نيوكولن 
ــلـــب الـــعـــاصـــمـــة بــــرلــــن، ســـمـــي الــــشــــارع  فــــي قـ
»شارع العرب« منذ سنوات، فهناك  الرئيس بـ
تنتشر مقاهٍ ومطاعم ومتاجر عربية مختلفة 
الــنــشــاطــات، مــن قــبــل أن يــتــطــور الــوضــع إلــى 
»الــصــراع على  ما يسميه الإعــام منذ فترة بـــ

النفوذ في الشوارع والأرصفة«. 
ــرة فــــي بــــرلــــن، الــتــي  ــ ــيـ ــ حــــــــوادث الـــعـــنـــف الأخـ
نوفمبر/   10 يــوم  الألمانية  الشرطة  وصفتها 
ها تأتي في سياق 

ّ
تشرين الثاني الجاري بأن

ناصر السهلي

العام،  الألماني  السجال  يتوقف  لم 
كــمــا فـــي مــجــتــمــعــات الـــهـــجـــرة في 
الـــبـــاد، حـــول انــتــشــار الــعــصــابــات 
المــاضــيــة، بشكل غير مسبوق.  ــوام  الأعــ خــال 
ومنذ عامن بدأت الشرطة الألمانية، خصوصاً 
ــم الــــفــــيــــدرالــــي عــلــى  مـــكـــتـــب مـــكـــافـــحـــة الــــجــــرائــ
مــســتــوى ولايـــــات مــخــتــلــفــة، مــاحــقــة مـــا بــات 
»عــصــابــات الــعــشــائــر الــعــربــيــة« إلــى  يــعــرف بـــ
جــانــب أخــــرى بــــدأت بــالــظــهــور مــنــافــســة لــهــا، 
كما في حال العصابات الروسية التي يطلق 
عليها »عصابات الشيشان«. وتعمل السلطات 
مــنــذ خــريــف 2019 عــلــى الــتــضــيــيــق عــلــى تلك 
ها »ترتكب جرائم 

ّ
الجماعات التي توصف بأن

سيطرة  بــفــرض  المــافــيــا«  طريقة  على  منظمة 
وتــحــكــم عــلــى ســــوق المــــخــــدرات والمــمــنــوعــات، 
ألمان  إتـــاوات ومضايقات على سكان  وفــرض 
وأجانب في الضواحي. وبالكاد توجد وسيلة 
تــتــعــاطــى مع  ألمــانــيــة لا  إعــامــيــة أو صحيفة 
تطور الحالة، وإبــراز مخاطر استمرار العالم 
التحذير من  إلــى  بالسيطرة، ما دعــا  السفلي 
خــطــر ذلـــك عــلــى مجمل ســيــاســات ألمــانــيــا في 
الدمج وفرض قوانن الدولة. الشرطة الألمانية 
»ثــقــافــة  واجـــهـــت لــســنــوات مــشــكــلــة تــصــفــهــا بـــ
الصمت« في صفوف تلك العشائر التي تضم 
مــن  والآلاف  الأســـاســـيـــن  المــنــتــســبــن  مـــئـــات 
الشرطة  لتقارير  وفــقــاً  احتسب،  إذ  الأنــصــار، 
تقوم  العائات  كبرى   

ّ
أن المحلية،  والصحافة 

ــلـــعـــصـــابـــة«. وعـــــادت  ــلـــق لـ عـــلـــى »الـــــــــولاء المـــطـ
عــصــابــات بــرلــن إلـــى الــواجــهــة مــع الــتــوتــرات 
الـــتـــي شــهــدتــهــا المــديــنــة فـــي نــهــايــة الأســـبـــوع 
الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إثر 
صدامات بدأت في إحدى الضواحي المعروفة 
باكتظاظ سكاني مهاجر، وهي نيوكولن، بن 
ما تطلق عليه الصحافة »عصابات العشائر« 
النزاع بسكاكن،  بدأ  الشيشان«.  و»عصابات 
لـــيـــصـــاب 11 شــخــصــاً بــــجــــروح، وتــــطــــور مــع 
بداية الأسبوع الثاني إلى إطــاق نــار. وفيما 
تحاول الشرطة الألمانية فرض النظام بسبب 
الاحتجاجات المتتالية على ضوابط كورونا، 
وجدت نفسها تدفع بقوات إضافية للسيطرة 
على الوضع، بعدما أصبح صراع العصابات 
يشكل صداعاً مجتمعياً وسياسياً في الباد.

تــحــاول »الــعــربــي الــجــديــد« فــي هــذا التحقيق 
إلـــقـــاء الـــضـــوء عــلــى تــلــك الـــعـــصـــابـــات وكــيــف 
ــيــــر تـــصـــرفـــاتـــهـــا عـــلـــى أغــلــبــيــة  ــأثــ تـــعـــمـــل، وتــ
المهاجرين الباحثن عن حياة بسام بعد أكثر 
مـــن خــمــس ســـنـــوات عــلــى تــدفــق نــحــو مليون 
لاجــئ إلــى الــبــاد. فمن حــي نــيــوكــولــن، يبدي 
رب الأســـــرة الـــاجـــئ مـــن ســـوريـــة مــنــذ 2015، 
عوني نحفاوي، قلقه على أسرته ومستقبلهم 
 أسرتي 

ّ
في الباد، مضيفاً: »لم أكن أتصور أن

عصابات 
برلين

»عشائر عربية« 
تحكم عالم 
الجريمة مع 

منافسة روسية

يخجل مهاجرون عرب ممن اتخذوا ألمانيا وطناً بديلاً 
الظروف على ذلك  أجبرتهم  أو  بعيد،  زمن  لهم منذ 
التي  العربية  الجريمة  عصابات  تصرفات  من  مؤخراً، 
مع  أخيراً  تواجهت  والتي  عشائرية،  صبغة  تحمل 

عصابات روسية شيشانية

أشهرالعصابات العشائرية 
العربية: مرعي، وأبو شاكر 

ورمّو، والزين

من يعُتقل يجري احتساب 
تعويض مالي له ولأسرته 

وبذلك يبقى صامتاً

1819
مجتمع

»حــــرب عــصــابــات عــشــائــر عــربــيــة - روســيــة« 
ــــرب ألمـــانـــيـــا. فــتــســمــيــة  أثـــــــارت مــــجــــدداً قـــلـــق عـ
 الــتــشــكــيــات 

ّ
ــيــــة« تـــشـــمـــل كــــــل »عــــشــــائــــر عــــربــ

وإن  أوســطــيــة،  شــرق  مــن خلفيات  العصابية 
كــان فيها أتــراك وأكـــراد، وبعض هــؤلاء الذين 
يــعــيــشــون فـــي المـــديـــنـــة ومـــــدن ألمـــانـــيـــة أخـــرى 
ه »أشبه عملياً بحروب 

ّ
يصفون ما يجري بأن

مــافــيــا وشــبــيــحــة عــلــى مـــســـروقـــات وأســـــواق 
ــارة«. ويخشى كــثــيــرون، ســواء  ــ مــخــدرات ودعـ
من داخل تلك التكتات، المسلحة جيداً بحسب 
الــتــقــاريــر الأمــنــيــة، والــتــي تــمــارس مضايقات 
والبلبلة  للضجيج  الــرافــضــن  الــســكــان  بحق 
ــابــــات، الإدلاء  ــعــــصــ الــ ــان  ــبــ يـــثـــيـــرهـــا شــ ــتــــي  الــ
بشهاداتهم بأسماء صريحة لوسائل الإعام 
في  مشكلة  تــواجــه  الــتــي  للشرطة  أو  المحلية 
الحصول على شهادات ضد الأفراد، وإن كانت 
محاكمها تعج بقضايا التهديد والمضايقات، 
التي تطاول سكاناً ألماناً، كما في قضية عبد 
ـــه عــضــو في 

ّ
الـــقـــادر عــثــمــان الــــذي يــعــرف بـــأن

إحـــدى الــعــصــابــات الــلــبــنــانــيــة، و يــواجــه أمــام 
زوجــن  وتهديد  بمضايقة  اتــهــامــات  المحاكم 
متقاعدين ألمانين من جيرانه، بعدما اشتريا 
6 من  المستأجر عثمان مع  شقة حيث يسكن 
الأطــفــال وشــريــكــة حــيــاتــه. مــثــل هـــذه القضية 

الألمانية  للصحافة  الدسمة  المـــواد  مــن  يعتبر 
اليميني، في  ألمانيا،  أجل  البديل من  ولحزب 

مواقفه المتشددة ضدّ المهاجرين.
 »الأغــلــبــيــة 

ّ
يـــذكـــر أبــــو أســـامـــة، مـــن بـــرلـــن، أن

ــــرف مـــن مــشــاهــد  الــصــامــتــة تــشــعــر بــحــنــق وقـ
بالعربية  الــتــحــدث  حــتــى  يمكنك  ولا  كــثــيــرة، 
مع بعض هؤلاء الذين يُطلق عليهم عرب في 
برلن، فالمشهد لا يدعو لفخر، كأن تنظر إلى 
عمليات تفحيط بسيارات يحتاج الألماني ربما 
لسنوات طويلة من الادخار لشراء مثلها، وأن 
يكون الاقتتال السخيف على ترويج المخدرات 
تنقل  وأن  مــهــاجــرون،  يقطنها  تجمعات  فــي 
تقوم  العشائر  حــروب   

ّ
أن الألمــانــيــة  الصحافة 

عــلــى المـــخـــدرات والـــدعـــارة وتبييض الأمــــوال. 
 ذلك لا يدعو أبــداً لشعور جيد... الناس لا 

ّ
كل

 الشرطة 
ّ
أن يتعاطفون مع هــؤلاء، بالرغم من 

الألمانية بدت قاسية جداً تجاه الشبان الذين 
لا عاقة لهم بالعصابات في مقاهي نرجيلة 
في نيوكولن«. أبو أسامة واحد من العارفن 
عن قرب بإحدى العصابات وهي »عشيرة أبو 
شاكر« التي هاجرت من لبنان في أوج الحرب 
تمكنت  خـــالـــه  مـــن   .)1990  -1975( الأهـــلـــيـــة 
»العربي الجديد« من التحدث إلى شاب قريب 
 المغريات 

ّ
من هــذه العصابة، وهــو يرفض كــل

والضغوط الممارسة عليه ليكون جزءاً منها، 
وقد رفض ككثيرين غيره ذكر اسمه الصريح، 
 
ّ
كشف هويته. يؤكد أن

ُ
وكان مقتضباً حتى لا ت

»ما يجري هو دوران في حلقة مفرغة، فعملياً 
يجري توريث عضوية العصابة بفعل الولاء 
الأسري الصارم، ولا أحد في هذا العالم )عالم 
الجريمة المنظمة( يشي أو يكسر الــولاء، فمن 
يُعتقل يجري فوراً احتساب تعويض مالي له 
يبقى صامتاً  وبذلك  ريثما يخرج،  ولأسرته، 
 كثيرين لا عاقة 

ّ
ولا يبوح بشيء. المؤسف أن

لهم بالأعمال الإجرامية، وبالرغم من ذلك هم 
محسوبون على الأسر، بفعل الكنية والعاقات 
 الــشــرطــة صــارت 

ّ
 أن

ّ
ــي أظـــن

ّ
الاجــتــمــاعــيــة، لــكــن

أكــثــر تــخــصــصــاً وتــعــرفــاً بــالمــتــورطــن أكــثــر«. 
تختلف الأرقـــام مــن عــام إلــى آخــر حــول أعــداد 
أفــراد تلك العصابات في ألمانيا، ومؤخراً بدأ 

العمل على فحص ارتباط بعضها بعصابات 
تنشط في جنوب السويد، وفقاً لتقارير أمنية 
سويدية وألمانية هذا العام. وبالرغم من ذلك، 
بنية  »هناك   

ّ
أن إلــى  الألمانية  السلطات  تشير 

هــرمــيــة لمــعــظــم الــعــشــائــر« وأشـــهـــرهـــا: مــرعــي 
ــو، والـــزيـــن، وأخــــرى أصغر  ــ وأبــــو شــاكــر، ورمّـ
حــجــمــاً. ونــقــلــت وســائــل إعــامــيــة ألمــانــيــة، من 
التي تغطي أخبار  زايتونغ«  بينها  »بريلنر 
برلن وما حولها، تقدير مدير مكتب مكافحة 
 »واحداً 

ّ
الجرائم في الشرطة، هولغر مونك، أن

 ثاثة مشتبه بهم في أعمال الجريمة 
ّ

من كل
المنظمة هــم مــن تلك الــعــشــائــر«. وبــالــرغــم من 
نشاط عصابات بولندية وناطقة بالروسية، 
 التركيز الأمني والإعامي على »عصابات 

ّ
فإن

العشائر« يعود لقدم وترسخ عملها من إسن 
وبريمن في غرب وشمال الباد إلى العاصمة 
بــرلــن. ويــقــدر هــولــغــر، بحسب مــا نقلت عنه 
 
ّ
صحيفة »هاندلسبات« ومحطة »آ ردي« أن

العصابات  تلك  فــي  المنظمة  الجريمة  »عــالــم 
وجد تطورات ملفتة خال الـ30 عاماً الماضية، 
ولا يـــجـــب تـــــرك الأمـــــــور تــســيــر بـــهـــذا الــشــكــل 
لــســنــوات مــقــبــلــة«. وفـــي الــســيــاق، أشــــار مدير 
شرطة إسن في الغرب الألماني، فرانك ريختر، 
 العصابات تتسع بشكل لافــت ومقلق 

ّ
إلــى أن

العراقيون  أمام تطورات يسعى فيها  »فنحن 
إلـــى دخــــول الــتــنــافــس عــلــى ســـوق المـــخـــدرات، 
بــعــدمــا كـــانـــوا يــعــمــلــون لمــصــلــحــة الــعــصــابــات 
الــقــديــمــة، وهــــذا أمــــر يــجــب مــاحــظــتــه بشكل 
جيد«. وكانت وزارة الداخلية الألمانية كشفت 
نوردهاين  في   محققيها 

ّ
أن  2019 في خريف 

نحو  بمتابعة  يقومون  وحــدهــا،  ويستفاليا، 
ــن بــيــنــهــم نــحــو 10 آلاف  26 ألــــف شـــخـــص، مـ
ها في عام 2019 

ّ
لديهم أحكام ومخالفات، وأن

نفذت نحو 860 حملة أمنية واعتقلت المئات 
على ذمة قضايا. ونقلت وسائل إعام ألمانية 
الــجــريــمــة المنظمة  عــن متخصصن فــي عــالــم 
ها تشكل معضلة للباد »مع اتساع نطاق 

ّ
أن

ونوعية عمل العصابات المنظمة في ألمانيا«. 
ــامـــل نــشــرتــه  ــر تـــقـــريـــر شـ ــــي الـــســـيـــاق، يـــذكـ وفـ
الماضي  الثاني  كــانــون  فــي يناير/  »ســتــيــرن« 

إثنياً  ها »عصابات جريمة منظمة منغلقة 
ّ
أن

فـــي مــجــتــمــع مــــــوازٍ، فـــي بــريــمــن ونـــوردهـــايـــن 
ذات  وهــي  السفلى،  وسكسونيا  ويستفاليا 
بــنــيــة هـــرمـــيـــة وأبــــويــــة تــتــبــع مــجــمــوعــة قــيــم 
خاصة بها، وهيكلها شبيه بهياكل عصابات 
المافيا«، بحسب مدير مكتب مكافحة الجرائم 
فــي ألمــانــيــا، هولغر مــونــك. ويشير مــونــك إلى 
 العشائر »تختلف عن عصابات الدراجات 

ّ
أن

الــنــاريــة الــتــي انتشرت سابقاً فــي ألمــانــيــا، من 
حيث الانتماء المناطقي والعشائري، وينحدر 
أغــلــبــهــم مـــن أصــــول عــربــيــة وكـــرديـــة وتــركــيــة، 
ــى تـــعـــزيـــز الــنــفــوذ  ــ ويـــســـعـــون بــشــكــل دائــــــم إلـ

والهيمنة المناطقية«.
وتشير أرقـــام مــصــادرات الــشــرطــة فــي 2018 
لأربـــــــاح  مـــتـــضـــخـــمـــة  أحـــــجـــــام  إلـــــــى  و2019 
الــعــصــابــات، فــفــي حــمــلــة واحــــدة فــقــط، جــرى 
السيارات  التحفظ على 77 عقاراً، وعــدد من 
ــة، نــــشــــرت بـــعـــض الـــصـــحـــف صـــور  ــ ــارهـ ــ ــفـ ــ الـ
ــة الـــثـــمـــن،  ــظـ ــاهـ ــــارات بـ ــيـ ــ ــــسـ ــك الـ ــلـ وأســـــعـــــار تـ
اليوروهات  ماين  مــصــادرة  إلــى  بالإضافة 
المــخــبــأة فــي أمــاكــن ســريــة، بــاســتــخــدام كــاب 

للكشف عنها، بحسب الإعام الألماني.

ألمانيا

برلين بولندا

تشيكيا

هولندا

بلجيكا

فرنسا

سويسرا

النمسا

تحقيق

بيروت ـ سارة مطر

انطلقت  التي  الطابية  المــبــادرة  ساهمت 
اللبنانية،  الجامعة  كــلــيّــات  مــن  عــدد  فــي 
ب العاجزين 

ّ
بهدف جمع التبرّعات للطا

عـــن تــســديــد أقـــســـاط الــجــامــعــة الــوطــنــيــة 
الــوحــيــدة فــي الــبــاد )تــضــم أكــثــر مــن 80 
ألـــف طــالــب(، فــي إعــــادة الأمـــل إلـــى هــؤلاء 
 
ً
بــمــتــابــعــة تــحــصــيــلــهــم الــجــامــعــي أســــوة

الاقتصادية  الأوضــاع   
ّ

بزمائهم، في ظل
 
ّ
والمـــعـــيـــشـــيـــة الـــصـــعـــبـــة، انـــطـــاقـــاً مــــن أن

التعليم ليس حكراً على أحد. 
تــنــوّعــت شــعــارات المـــبـــادرة بــن الكليات، 
وتمكّنت حملة التبرّعات من مد يد العون 
لعددٍ كبيرٍ من الطامحن للحصول على 
مــن دون  الماجستير،  أو  ــازة  الإجــ شــهــادة 
تــقــف فــي وجـــه مسيرتهم الأكــاديــمــيــة  أن 
زهيدة  ــعــدّ 

ُ
ت كانت  مالية  مبالغ  والمهنية 

حتى الأمس القريب، ولا تتجاوز المليون 
)نـــحـــو667 دولاراً بحسب  لــبــنــانــيــة  لــيــرة 
نصف  وأحياناً  الرسمي(،  الصرف  سعر 

المليون، بحسب المرحلة الجامعية.
وتـــوضـــح الــطــالــبــة فـــي كــلــيــة الـــزراعـــة في 
لـ »العربي  الــدر،  الجامعة اللبنانية ماك 
انــطــلــقــت  الـــكـــلـــيـــة   حـــمـــلـــة 

ّ
أن ــد«،  ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ

ــــي«، تــحــت  ــتــ ــ ــ ــويّ ــ بــــجــــهــــود مـــــن نــــــــادي »هــ
الأوضـــاع  نتيجة  لـــه«،  شــعــار »فيضاعفه 
الاقــتــصــاديــة المــتــرديــة الــتــي كشفت مــدى 
إلى  الاجتماعية  الطبقات  بعض  حــاجــة 
المــســانــدة. تضيف: »بــدأنــا المــبــادرة العام 
الماضي بن الأقارب والأصدقاء، وحظيت 
ــع، وامـــتـــد أثــرهــا  ــ بــتــفــاعــلٍ وانـــتـــشـــارٍ واسـ
إلـــى المــغــتــربــن. لــكــن هـــذا الـــعـــام، وبسبب 
ـــبـــعـــنـــا آلــــيــــات مــخــتــلــفــة 

ّ
ــا، ات ــ ــــورونـ ــة كـ ــ أزمــ

ــال رســـالـــة نصية  ــ لــلــتــبــرع، إمّــــا عــبــر إرسـ
ــاتــــف المـــحـــمـــول  ــهــ ــن خــــــال شـــركـــتـــي الــ ــ مـ
العاملتن فــي لــبــنــان، اســتــنــاداً إلــى مبدأ 
فـــرقـــاً، أو مـــن خــال  يــحــدث  أن كـــل دولار 
أمــوال  تحويل  شــركــة  عبر  المبلغ  تحويل 
مـــن المــغــتــربــن لــلــمــغــتــربــن أو الــقــاطــنــن 
يتصل  كــان  البعض  الجامعة.  عــن  بعيداً 
مع ضمان  المساعدة،  على  للحصول  بنا 
المستفيدين،  الطاب  لأسماء  تامة  سرية 

حفاظاً على كرامتهم وخصوصيّاتهم«.
تــضــيــف الــــــدر: »مــــن الــطــبــيــعــي أن يــكــون 
مــردود الحملة هــذه السنة أقــل من العام 
الماضي. فمَن كان يستطيع الاستغناء عن 
مصروفه لدعم زميله، لم يعد أهله اليوم 
ها 

ّ
قادرين على تأمن هذا المصروف«. لكن

تصف الخطوة »بالبديهية لدعم بعضنا 
مــســاهــمــتــنــا   

ّ
أن إذ  بـــــأيّ شـــكـــل.  الــبــعــض 

بمبلغٍ بسيطٍ تعد مساهمة نوعيّة مدى 
زمائنا تحصيلهم  متابعة  تكفل  العمر، 
ــة بــالــيــأس  ــابــ ــدلًا مــــن الإصــ ــ الـــجـــامـــعـــي، بــ

والإحباط«.

»إيد بإيد«
تشير الطالبة في كلية العلوم الاقتصادية 
اللبنانية  الــجــامــعــة  فــي  الأعـــمـــال  وإدارة 
 
ّ
)الفرع الأول – الحدث(، آلاء بــزي، إلى أن

الفرع يثابر على مساعدة  مجلس طاب 
أكبر عدد ممكن من الطاب، بهدف ضمان 
تسجيلهم فــي الــعــام الــجــامــعــي الــجــديــد. 
وقــد أتــت المــبــادرة هــذا العام السنة تحت 
بإيد منسجّل زميل جديد«،  »إيــد  عنوان 

مــتــابــعــة  مـــــن  طــــالــــب  أيّ  يُـــــحـــــرم  لا  كـــــي 
فقط  عــن حلمه،  ى 

ّ
يتخل وكــي لا  تعليمه، 

لــعــدم قــدرتــه عــلــى تــأمــن مبلغ 300 ألــف 
وفــق  أمــيــركــي  دولار   200( لبنانية  لــيــرة 
ســعــر الـــصـــرف الــرســمــي( لــلــمــدرجــن في 
الاجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق 
غير  طابها،  تغطي  اللبنانية  )الجامعة 
الثاثن   

ّ
المــضــمــونــن، صحياً حــتــى ســـن

مـــن خــــال الـــصـــنـــدوق الــوطــنــي للضمان 
لبنانية  لــيــرة  ألـــف  أو 500  الاجــتــمــاعــي(، 
في  ــدرجــــن  المــ لــغــيــر  دولار(   330 )نـــحـــو 
الاجتماعي،  للضمان  الوطني  الصندوق 

وذلك لنيل شهادة الإجازة.
ــربـــي الـــجـــديـــد«: »نــشــرنــا  ــعـ وتـــقـــول لــــ »الـ
تــفــاصــيــل الــحــمــلــة عــبــر مــواقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي، وجمعنا حتى اليوم 3 ماين 
ونصف المليون ليرة لبنانية )نحو 2330 
دولار(، وتمكّنا من مساندة عشرة طاب 
فـــي مــرحــلــة شـــهـــادة الإجــــــازة، بــيــنــهــم من 
كـــان فـــي حــاجــة إلـــى قــســطٍ كـــامـــلٍ أو إلــى 
ط 

ّ
نخط المقبلة،  الفترة  وخــال  منه.  جــزءٍ 

لمساعدة طاب شهادة الماجستير، كي لا 
 أو أكثر كل سنة«.

ً
نفقد زميا

»الكلّ لواحد«
 لــــواحــــد«، انــطــلــقــت 

ّ
وتـــحـــت شـــعـــار »الـــكـــل

المـــبـــادرة فـــي كــلــيــة الــهــنــدســة – الــجــامــعــة 

رئيس  يــؤكّــد  الــثــالــث(.  )الــفــرع  اللبنانية 
مجلس طــاب الــفــرع، محمد حسن تقو، 
 
ً
قائا الاجتماعي«،  التكافل  »أهميّة  على 

لـ »العربي الجديد«: »علينا أن نكون يداً 
فــي ظل  بعضاً،  بعضنا  واحـــدة لمساعدة 
هذه الأوضاع العصيبة والغاء«. ويشرح 
ــال  ــة الـــتـــبـــرّع اعــتــمــدت عــلــى إرســ ــيـ  »آلـ

ّ
أن

ــالـــة نــصــيــة أو تــحــويــل المــبــلــغ المــالــي  رسـ
عــبــر شــركــة تــحــويــل أمــــوال مــن المغتربن 
 من خال تسليم المبلغ 

ً
أو التبرّع مباشرة

إلى مكتب المطبوعات في الكلية«.
الجنوبي«  الثقافي  كذلك، انضمّ »النادي 
ــي بـــيـــروت  ــ ــة فـ ــيــ ــركــ ــيــ ــي الـــجـــامـــعـــة الأمــ ــ فـ
ــقــــول الـــطـــالـــبـــة فــاطــمــة  ــى المـــــبـــــادرة. وتــ ــ إلـ
ــــى: »اســـتـــوقـــفـــتـــنـــا الــحــمــلــة  ــــوسـ ــم مـ ــاســ قــ
بــعــدمــا انــتــشــرت عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 
دعم  فــي  بالمشاركة  ورغبنا  الاجــتــمــاعــي، 
زمــائــنــا فــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة. وقمنا 
 عــلــى تــقــديــم المــســاعــدات، 

ّ
بــدورنــا بــالــحــث

ووردتــنــا اتــصــالات عــديــدة، ما ساهم في 
 الحاجات 

ّ
تأمن مبلغٍ مالي كبير، غير أن

تــتــفــاقــم فـــي ظـــل الأوضـــــــاع الاقــتــصــاديــة 
ـــب المـــزيـــد 

ّ
ــة، وتـــتـــطـــل ــنــ ــراهــ والمـــعـــيـــشـــيـــة الــ

ـــهـــم سبق 
ّ
ــى أن مـــن الــتــضــامــن«. وتــلــفــت إلـ

التبرعات »خــال شهر رمضان  وجمعوا 
وأحـــداث اليمن وغيرها مــن الأزمـــات في 

لبنان والمنطقة«.

لبنان: طلاّب ينُقذون 
مستقبل زملائهم

التعليم مستمر رغم الصعوبات )حسين بيضون(

وقت راحة للطالبات )حسين بيضون(

)Getty /محمود الزين، زعيم عشيرة الزين و»عراب برلين« )شون غالوب

26.000
هو عدد أفراد العصابات الذين تابعتهم 

شرطة نوردهاين ويستفاليا، من بينهم 
نحو 10 آلاف لديهم أحكام ومخالفات

دفعت الأزمة 
الاقتصادية وارتفاع 

سعر صرف الدولار في 
لبنان طلاباً إلى إطلاق 

مبادرات لمساعدة 
زملائهم في تأمين 

أقساطهم الجامعية، 
حتى لا يحرموا من 

حقهم في التعليم

يبدو أن الجزائر تواجه 
ضياعاً على أكثر من 
صعيد لدى الحديث 

عن الكتاب المدرسي. 
فالمضمون، بالإضافة 
إلى ضرورة الانتقال إلى 

الكتاب الرقمي، وغيرها، 
ما زالت تثير تساؤلات

في الجزائر لا اتفاق على مضمون الكتاب المدرسي 
يحتدم الجدال مع 

طرح تقليص تعليم مادة 
التربية الإسلامية

تحاول الجزائر 
تعديل برامجها التعليمية 

واعتماد التكنولوجيا

الجزائر ـ فتيحة زماموش

يُثير الكتاب المدرسي جدالًا كبيراً في الجزائر 
 الحديث عن تعديل بعض مضامينه. 

ّ
في ظل

ــطــرح مــجــمــوعــة مــن الأســئــلــة المتعلقة 
ُ
كــمــا ت

بأهميته في تنمية شخصية التاميذ. جزء 
من الجدال قد يكون نتيجة للضياع، إذ تقول 
ــمــة وهــيــبــة طـــورشـــي إن هــنــاك ضياعاً 

ّ
المــعــل

لـــدى الــحــديــث عــن الــكــتــاب المـــدرســـي، فــي ظل 
التربوي  الــقــطــاع  الــتــي يشهدها  الــتــعــديــات 
في الباد. وتسأل، خال حديثها لـ »العربي 
ــد«، إن كـــانـــت هـــــذه الإصـــــاحـــــات أو  ــديــ ــجــ الــ
ليلبي  المدرسي،  الكتاب  التغييرات ستشمل 

طموحات التاميذ في مختلف المستويات.
شدّد طورشي على أهمية الكتاب المدرسي 

ُ
وت

التي  الـــدروس  على  يحتوي  كــونــه  للتاميذ 
يتوجب عليهم تعلمها، بالإضافة إلى تمارين 
تعمّق فهم الدروس. وبطبيعة الحال، تتغير 
الكتب من جيل إلى جيل. ويقول عاملون في 
الــقــطــاع الــتــربــوي إن الــكــتــاب المــدرســي عــرف 

المــضــمــون والشكل.  لناحية  كــثــيــرة،  تــغــيّــرات 
العربية وأحد  اللغة  من جهته، يقول أستاذ 
الرحيم  عبد  المــنــاهــج  تعديل  فــي  المساهمن 
ــرّ الــكــتــاب  ــ ـــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: »مــ مـــــــدّور لــ
المــدرســي فــي الــجــزائــر بــمــراحــل عـــدة، أهمها 
تلك التي أعقبت استقال الجزائر عام 1962. 
التربوي في  القطاع  الــوقــت، استمرّ  في ذلــك 
اعتماد الكتاب الموروث عن المدرسة الفرنسية 
خال فترة الاستعمار الفرنسي، قبل الانتقال 
إلــــى مــرحــلــة أطـــلـــق عــلــيــهــا كـــثـــيـــرون مــرحــلــة 
الــكــتــاب أي جــعــلــه جــزائــريــاً لناحية  ــزأرة  ــ جـ
ضمان  على  الحرص  مع  والمضمون،  الشكل 
تأمينه لجميع المستويات وبالمجان في إطار 
سياسة مجانية التعليم. أعقبت هذه المرحلة 
تــعــديــاتٌ فـــي مــضــامــن الــكــتــب تــمــاشــيــاً مع 

التطور التكنولوجي حول العالم«. 
وفي الوقت الحالي، يحتدم الجدال مع طرح 
تــقــلــيــص تــعــلــيــم مـــــادة الــتــربــيــة الإســـامـــيـــة، 
وجعلها مادة اختيارية في المستقبل، وذلك 
أمــر رفضه  المــطــروحــة.  فــي سياق التعديات 

ــة لـــنـــزع الــهــويــة  ــاولـ الـــبـــعـــض واعــــتــــبــــره مـــحـ
العربية والإسامية عن المدرسة الجزائرية.  

مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، تــــحــــاول الـــجـــزائـــر تــعــديــل 
التكنولوجيا  واعتماد  التعليمية  برامجها 
من خال نسخ المناهج على أقراص مدمجة، 
ــذي دعـــا إلــيــه الـــوزيـــر الأول  وهـــو الــتــوجــه الــ

التاميذ على استعمالها من جهة،  وتدريب 
وتــوفــيــر الــدعــم الــــازم لــهــم لــيــكــونــوا قــادريــن 
بيوتهم  إلــى  عودتهم  لــدى  استخدامها  على 
من جهة أخرى. في هذا الإطار، يشير الأستاذ 
عــبــد الــلــه ســيــاري، وهـــو مــن منطقة بوحاتم 
فــي ولايـــة ميلة شــرق الــجــزائــر، إلــى الــظــروف 
المــعــيــشــيــة الــصــعــبــة لــلــتــامــيــذ فـــي الــجــزائــر 
المعقول  النائية. ويــقــول: »مــن غير  القرى  في 
ألـــواح إلكترونية فــي وقــت لا  أن نتحدث عــن 
تتوفر وسائل نقل للتاميذ«. ويقول سياري 
في  الــجــزائــريــة  الحكومة  عنه  تتحدث  مــا  إن 
الآن،  التاميذ  أولــويــات  ليس  الحالي  الوقت 
موضحاً »أننا نواجه اليوم مشاكل تبدو غير 
الكبرى،  المــدن  فــي  خصوصاً  للبعض،  مهمة 
 

ّ
الظل مناطق  لتاميذ  أولــويــة  تعتبر  لكنها 
)الأريـــــــــاف(«، مــشــيــراً إلــــى أنــــه »يــمــكــن الــعــمــل 
على حــل هــذه المــشــاكــل بــالــتــوازي، أي توفير 
لــلــتــامــيــذ وتحفيزهم  الـــضـــروريـــة  الــوســائــل 
عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل الـــجـــيـــد مــــع الــتــكــنــولــوجــيــا«. 
ويكشف القطاع التربوي أن 90 في المائة من 

المـــدارس لا تتوفر فيها أجهزة  فــي  الصفوف 
إلكترونية، وإن وجدت فهي لا تعمل دوماً.

مكانة الكتاب على المحكّ
ــفــق معظم الأســـاتـــذة فــي الــقــطــاع الــتــربــوي 

ّ
يــت

ــتـــاب المــــدرســــي أهــمــيــتــه فــي  ــكـ ــقــــدان الـ عـــلـــى فــ
الــحــالــي. ويجد  الــوقــت  فــي  التعلمية  العملية 
الجزائريون أنفسهم اليوم عالقن بن ماضي 
ــــن كــتــاب  ــتـــربـــويـــة، وبـ وحــــاضــــر المـــنـــظـــومـــة الـ
ــتـــاب الـــحـــاضـــر. تــغــيــرت الأجـــيـــال  المـــاضـــي وكـ
إليه الأستاذ  منذ الاســتــقــال، وهــو مــا يشير 
عبد الحميد بن مهني، مدير مدرسة متقاعد 
يتحدر  الابتدائية  المرحلة  في  وأستاذ سابق 
مــن منطقة مــروانــة فــي ولايــة باتنة. يقول إن 
متقاربة  أصبحت  والأســتــاذ  التلميذ  قـــدرات 
في الوقت الحالي، إذ يلجأ الأول إلى الإنترنت 
والكتب للحصول على المعلومات التي يحتاج 
أنــه يتوجب على المتخصصن  إلــيــهــا. ويـــرى 
الكتاب  لإعــادة  والحلول  الأسباب  في  البحث 

المدرسي إلى مكانته الحقيقية.

عبد العزيز جــراد خــال بــدء الــعــام الــدراســي 
منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، والانتقال 
إلـــى اســتــخــدام الألـــــواح الإلــكــتــرونــيــة فـــي كل 
المدارس لمواكبة التطور التكنولوجي وضمان 
استمرار التعليم في ظل تفشي وباء كورونا.

  
لا تفاؤل

ــمــة الـــريـــاضـــيـــات نـــوريـــة بن 
ّ
 مــعــل

ّ
لا يـــبـــدو أن

عــمــرة، وهــي مــن ولايــة الجلفة غــرب الجزائر، 
وعود  إن  الجديد«  »العربي  لـ  تقول  متفائلة. 
الــحــكــومــة الـــجـــزائـــريـــة بــتــوفــيــر كـــتـــاب رقــمــي 
ــواح الإلــكــتــرونــيــة عــلــى التاميذ  وتــوزيــع الألــ
ــدارس الــبــاد غير ممكن الإيــفــاء  فــي جميع مـ
بــهــا حــالــيــاً بــســبــب الــكــلــفــة المـــاديـــة المــرتــفــعــة. 
ــواح الإلــكــتــرونــيــة  ــ ــ تــضــيــف أن اســـتـــخـــدام الألـ
يعني تأمن كل الــدروس إلكترونياً، وهو ما 
تعتبره صعباً في هذه المرحلة، لافتة إلى أن 
الإلكتروني  إلــى  الــورقــي  الكتاب  مــن  الانتقال 
يــجــب أن يــحــصــل تــدريــجــيــاً. وهـــنـــاك عــوامــل 
أخرى تتعلق بتجهيز المدارس بتلك الأجهزة 

بدأ العام الدراسي 
في الجزائر رغم كورونا 

)فرانس برس(
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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الاختلاف والتنوع

هندسة معمارية متميزة

الهدوء والاسترخاء

عيش المغامرات

الطبيعة المتناغمة

تمكنــت فنلنــدا مــن الســيطرة علــى وبــاء فيــروس كورونــا مــن خــال خطــة جمعــت 
مــا بــن الإقفــال شــبه التــام، واتخــاذ التدابيــر الاحتياطيــة لمنع انتشــار الوبــاء. وباتت 
اليــوم، وبفضــل هــذه السياســة، مــن الــدول الأقــل تأثــراً بالفيــروس فــي أوروبــا. خبر 
مفرح، لكنه ليس الوحيد في قائمة الأخبار السارة التي تختزنها فنلندا، إذ يضاف 
إلــى هــذه الدولــة  الواقعــة فــي أقصى شــمال الكــرة الأرضية، أنها حــازت المركز الأول 
فــي تطويــر البرامــج التعليميــة، والمركــز الأول فــي إســعاد المواطنــن، والمركــز الأول 
فــي الســياحة البيئيــة. لا شــك فــي أن هــذه النجاحــات، تثير ربما الفضــول لزيارتها، 
خاصة أنها تتمتع بمناظر طبيعية خابة، إذ تحتوي على غابات كثيفة، وشالات 
وبحيــرات متنوعــة، إضافــة إلــى هندســتها المعماريــة القديمــة. لهذه الأســباب وأكثر، 

)Getty( .نقترح عليكم زيارتها في أقرب عطلة واكتشاف مغامرات لا تنتهي

تتنــوع الهندســة المعماريــة الفنلنديــة، مــن الهيــاكل الخشــبية القديمــة التــي ظلــت 
قائمــة منــذ العصــر الســويدي إلــى التصاميــم الحديثــة مثل متحف كياســما للفن 
المعاصر. يجول الســائح في العاصمة هلســنكي، فيكتشــف هذا التناغم في الفن 
المعمــاري. ففــي وســط المدينــة، يظهــر الفــن القوطــي بشــكل بــارز. أما علــى أطراف 
المدينــة، فيبــدو طاغيــا  الجانــب المعاصــر. يقصــد الســياح المبانــي الحكومية، نظراً 
لهندستها الكاسيكية والتي تعود إلى القرون الوسطى. تنصح صوفيا غرايس، 
عنــد زيــارة العاصمــة بتخصيــص وقــت لاكتشــاف الفــن المعمــاري فــي متحــف 
العمارة في هلسنكي. وإلى المطبخ الاسكندنافي الذي تم انتقاده من قبل البعض 
بســبب نقــص التوابــل فــي المنطقــة، إلا أن الحقيقــة، وبحســب غرايــس، مختلفــة، 
فهناك مجموعة واسعة من الأطباق اللذيذة التي يمكن تذوقها، ويعتمد معظمها 
على مكونات طازجة من مصادر محلية. تعتبر الأســماك شــائعة بشــكل خاص، 

وكذلك لحوم الغنم والفطر والتوت. )جوسي هلتونن/فرانس برس(

واحــد مــن عوامــل الجــذب الرئيســية لفنلندا، هو 
احتواؤهــا علــى الآلاف مــن البحيــرات التي توفر 
فرصــة لصيــد الأســماك وركــوب القــوارب. فــي 
ليكانــد، التــي تضــم أكثــر مــن 55 ألــف بحيــرة 
متنوعة، ستكون الوجهة رائعة، لجميع الأذواق. 
من يحب الاســترخاء والاســتمتاع فقط بجمال 
يريــد  ومــن  يحتاجــه،  مــا  ســيجد  الطبيعيــة، 
الأســماك،  صيــد  تجربــة  وخــوض  المغامــرات، 
خاصــة فــي البحيــرات المتجمــدة، ســيجد أيضــا 
الفرصــة. تقــع ليكانــد فــي جميــع أنحــاء وســط 
وشــرق فنلنــدا، وتحدها ســهول سالباوســيلكا 
والحدود الروسية، ولعل أكبر بحيرة في المنطقة 
هي بحيرة سايما، حيث يمكن ممارسة رياضة 
الســباحة أو ركــوب القــوارب أو مجــرد التجــول 
والاســتمتاع بالمناظــر الخابــة، وأثنــاء وجــودك 
ا استكشاف 

ً
في ليكاند الفنلندية، يمكنك أيض

ســانت  وقلعــة  الجامعيــة،  جيفاســكيا  مدينــة 
التــي تعــود للقــرون الوســطى. يتضمــن  أولاف 
فــي  يتجلــى  آخــر،  تقليــداً  ليكانــد،  فــي  البقــاء 
الإقامــة بالأكــواخ الريفية على ضفــاف البحيرة، 
ــن الســائح مــن خــوض تجربــة مختلفــة 

ّ
مــا يمك

)Getty( .ورومانسية إلى حد ما

مع وجود أنظف هواء في العالم، وطبيعة خابة تضم الجبال الشــاهقة الباردة، والهضاب والغابات، تعد فنلندا وجهة 
رائعــة عندمــا يتعلــق الأمــر بعطلــة ذات طابــع رياضــي. تتنــوع النشــاطات الرياضيــة بــن مــا هــو تقليــدي ومــا هو جديد 
ومختلف. أحد أبرز النشــاطات المختلفة، الانخراط في برنامج يســمى »جوكولا«، وهو برنامج تلفزيون الواقع، بحيث 
يقضــي الزائــر 4 أيــام مــع مشــاركن آخريــن فــي الغابــة بمفردهــم، عليهــم البحــث عــن الطعام وإعــداده، وتســلق الجبال، 
واصطياد الحيوانات. يعد »جوكولا« برنامجا سياحيا طبيعيا، يستطيع من خاله السائح الانغماس في قلب الحياة 
الطبيعيــة، والتعــرف علــى حقيقــة عيــش الشــعوب الأصليــة. بالإضافة إلى ذلك، يجذب برنامج »كاينــوو«، المغامرين من 
أنحــاء البــاد، حيــث يمكنهــم ممارســة نشــاطات وألعــاب رياضيــة مختلفــة لا تخلــو مــن المواقــف الطريفــة، منهــا القفــز 
فــوق النيــران، وتســلق جبــال متحركــة اصطناعيــة، قبــل الوقــوع فــي بــرك مــن المــاء، يعد هــذا البرنامــج التلفزيونــي الذي 

يستضيف مئات المشاركن يوميا إحدى التجارب التي لا تنسى. )ميكو ستيغ/فرانس برس( 

في قلب بحر البلطيق، تقع مجموعة من الجزر تعرف باسم أرخبيل لاند، ذات الاستقال الذاتي نسبيا. يقصدها السياح، 
لأنهــا توفــر فرصــة رائعــة لمحبــي الغطــس، واكتشــاف أعمــاق البحار، بالإضافــة إلى ذلك، فإن الانتقال بــن الجزر من خال 
العبارات والمراكب الصغيرة، يعد بحد ذاته متعة. بحسب المدونة السياحية صوفيا غرايس، فإن زيارتها الجزر، أتاحت لها 
الفرصة لمشاهدة المعالم السياحية المتنوعة بما في ذلك المتحف الذي تحول إلى سفينة والذي يسمى بوميرانيا، ومتحف 
أولانــد البحــري، والقلعــة التــي تعــود إلــى القــرن الرابــع عشــر والمســماة كاســتيلهولم. تقــول غرايــس لصحيفــة ديلــي فنلنــدا 
»لــم أفكــر يومــا بالســياحة الداخليــة، لكــن رحلــة مــع أصدقاء في أرجــاء فنلندا، جعلتني أرى أشــياء خياليــة«. زارت غرايس 
بالإضافــة إلــى الجــزر، نحــو 39 متنزهــا وطنيــا، من خال اســتخدام دراجتها الهوائية، تقول »كانت بالنســبة لي عبارة عن 

فرصة لاكتشاف الحياة البرية الفريدة، بكل ما تحتويه من تفاصيل. )ماركو أولاندر/فرانس برس(
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MEDIA

كيف أصبح ترامب أكبر مصدر للتضليل؟

أنيس رحماني... سقوط الذراع الإعلامي لبوتفليقة 

واشنطن ـ العربي الجديد

ومنصــات  الصحافــة  كانــت  ســنوات،  منــذ 
ومنظمات المجتمــع  الاجتماعــي  التواصــل 
لمواجهــة  التحضيــر  فــي  منغمســة  المدنــي 
حملــة تدخل أجنبي فــي العملية الانتخابية 
نتيجــة  تغيــر  الوضــع  لكــن  الأميركيــة، 
الواقــع الغريــب المتمثــل فــي أن أكبــر تهديــد 
للديمقراطيــة الأميركيــة هــو الرئيــس نفســه، 
دونالــد ترامــب، وأســلوب هجومه الأساســي 

المتمثل في حملة تضليل منسقة.
لقد دعم ترامب مباشرة »براود بويز«، وهي 
عصابة شــوارع فاشية جديدة، أمام جمهور 
ثــم  شــخص،  مليــون   73 يبلــغ  تلفزيونــي 
حيّاهــم خــال تظاهــرة أمــام البيــت الأبيــض 
الحكايــة  أن  صحيــح  الماضــي.  الأســبوع 
أي  تزرعهــا  أن  التزوير يمكــن  عــن  الكاذبــة 
دولــة أو جهــة لتقــوض ثقــة الأميركيــن فــي 
العمليــة الانتخابيــة، لكــن يصعــب أن يــؤدي 
المضللــة  المعلومــات  مــن  أكبــر  مفعــولًا  ذلــك 
الاقتــراع  وبطاقــات  الناخبــن  تزويــر  حــول 
البيــت  مــن  مباشــرة  القادمــة  البريــد  عبــر 
الأبيض وحملة ترامب نفســه. وما تغريدات 
فــي نهايــة الأســبوع حــول »تزويــر«  ترامــب 
مــن هــذه  فــوز بايــدن، ســوى جــزء  إلــى  أدى 
ه 

ّ
 إن

ً
الحملــة المنسّــقة، والتــي قــال ترامب فعــا

سيقوم بها منذ ما قبل الانتخابات، يوم بدأ 
التحريــض ضــدّ التصويــت عبر البريد، كون 
 المرشــح الفائــز 

ّ
عــات أشــارت إلــى أن

ّ
 التوق

ّ
كل

 الديمقراطين 
ّ
جو بايدن ســيتقدّم فيهــا، لأن

دعــوا مؤيديهــم إلــى اعتمادهــا فــي الاقتــراع 
لتقليل احتمالات الإصابة بفيروس كورونا.

فــي هــذا الإطار، نقلت صحيفة »ذا غارديان« 
 First لـــ  التنفيذيــة  المديــرة  عــن  البريطانيــة 
Draft، وهــي مجموعــة تبحــث فــي المعلومات 
قولهــا:  واردل،  كليــر  وتكافحهــا،  المضللــة 
»لا يتعلــق الأمــر بإقنــاع النــاس بطريقــة أو 
بأخــرى، بــل يتعلــق بإخافتهــم والتســبب في 
»وســائل  وتابعــت:  والارتبــاك«.  الفوضــى 
يخبــر  أن  لكــن  بالــروس،  مهووســة  الإعــام 
أنهــم  الأميركيــن  المتحــدة  الولايــات  رئيــس 
لا يســتطيعون الوثــوق بنتائــج الانتخابات، 
الروســي  الرئيــس  بــه  يكــن ليحلــم  لــم  فذلــك 

فاديمير بوتن«.
فــي  الروســية  التضليــل  لحملــة  كان 
الانتخابــات الرئاســية لعــام 2016 اتجاهــان 

منوعات
ألعاب 

الفيديو
لندن ـ العربي الجديد

للإنترنــت  أكســفورد  معهــد  دراســة  تبــدو  لا 
حاســمة،  الفيديــو  ألعــاب  ممارســة  حــول 
لفتــرات طويلــة مفيــدة  بالقــول إن ممارســتها 
شــعوراً  أكثــر  وتجعلــك  العقليــة،  للصحــة 
لا  الذيــن  أولئــك  مــن  أكثــر  بالســعادة  الشــعور 
يمارســونها. وركــز بحث المعهــد التابع لجامعة 

أنيمــل  لعبتــي  علــى  إنكلتــرا  فــي  أكســفورد 
 Nintendo›s Animal Crossing:كروســينغ
 Plants vs زومبيــز  فيرســيز  وبانتــس 

Zombies، بحسب شبكة بي بي سي.
وقــال البروفيســور أنــدرو برزيبيلســكي، الــذي 
قــاد الدراســة، إنه فوجــئ بالنتائج، مضيفا »إذا 
لعبت أنيمل كروسينغ لمدة أربع ساعات يوميا، 
فمن المحتمل أن تقول إنك تشعر بسعادة أكبر 

بكثيــر مــن شــخص لا يفعــل ذلــك«. لكنــه يعلــن 
»هذا لا يعني أن »أنيمل كروســينغ« بحد ذاتها 
تجعلــك ســعيداً«. وعكس هــذه الخاصة تماما 
يقــول برزيبيلســكي إن 40 عامــا مــن الأبحــاث 
الســابقة أشــارت إلــى أنــه كلما لعب الأشــخاص 
لفتــرة أطــول، قالــوا إنهم غير ســعداء. يبدو هذا 
أحــد  أن  الأكاديمــي  يقتــرح  وهنــا  متناقضــا. 
أســباب التناقــض يكمــن فــي أن كلتــا اللعبتــن 

يتفاعــل  حيــث  اجتماعيــة،  خصائــص  لهمــا 
الاعبــون مــع شــخصيات يتحكــم فيهــا بشــر 
النــاس يقضــون  آخــرون. وقــال: »لا أعتقــد أن 
 في الألعاب ذات الجانب الاجتماعي 

ً
وقتا طويا

إلا إذا كانــوا ســعداء بذلــك«. ومضــى يقول »إنه 
مثــل مبــرد الميــاه الرقمــي«، مشــيراً إلــى أن كا 
العنوانــن يوفــران طرقــا جديــدة لاختــاط مــع 

الآخرين عبر الإنترنت.

التواصــل  وســائل  علــى  حملــة  رئيســيان: 
الاجتماعي لزرع الانقسام وانعدام الثقة بن 
والتســريب«  »القرصنــة  وعمليــة  الناخبــن، 
التي أدت إلى نشر رسائل البريد الإلكتروني 
الديمقراطيــن  مــن  المســروقة  والوثائــق 

ومرشحتهم هياري كلينتون.
تكــرّر تكتيــك الاختــراق والتســريب فــي عــام 

رودي  ترامــب،  محامــي  دفــع  عندمــا   ،2020
جولياني، برســائل بريد إلكتروني ورسائل 
تــم  أنــه  نصيــة مشــكوك فيهــا مــن المفتــرض 
مرتبــط  دي«  »ســي  مــن  عليهــا  الحصــول 
الأســتاذة  تقــول  بايــدن، هانتــر.  جــو  بنجــل 
فــي جامعــة ســيراكيوز، ويتنــي فيليبس: »لا 
ترى نفس النوع من التضخيم الساذج الذي 

يخــرج عــن نطــاق الســيطرة الــذي رأيتــه فــي 
عــام 2016«، فقــد خدمــت الصحافــة أغــراض 
والمتصيديــن  الإعــام  بوســائل  المتاعبــن 
وجماعــات الكراهيــة فــي عام 2016. وكشــفت 
جوليانــي  مزاعــم  زيــف  الكبــرى  الصحــف 
وقلصــت مــن شــأنها، وفشــلت فكــرة القــرص 
فــي  المســروق  دي(  )ســي  المدمــج  الصلــب 
الطريقــة  بنفــس  الجمهــور  اهتمــام  جــذب 
البريــد  رســائل  مجموعــات  فعلتهــا  التــي 

الإلكتروني المسروقة.
فــي  ترامــب  انتخــاب  إعــادة  حملــة  وفشــلت 
يتعلــق  عندمــا   2016 عــام  ســحر  اســتعادة 
الأمــر برســائل البريــد الإلكترونــي المخترقــة، 
وســائل  إرشــادات  اســتخدم  الرئيــس  لكــن 
التواصل الاجتماعي الروسي لعام 2016 من 
البيت الأبيض. وتقول فيليبس: »أنا متأكدة 
التأثيــر  ذات  الأشــياء  بعــض  حــدوث  مــن 
الأجنبــي وقــد نعــرف المزيد عنهــا لاحقاً. لكن 
كثيراً مــن التلــوث يتدفــق مــن البيت الأبيض 
نفســه، والنــاس غارقــون تماماً فــي الأكاذيب 
الاقتــراع.  وأوراق  كورونــا  بشــأن  والارتبــاك 
علــى  تقريبــاً  المســتحيل  مــن  يجعــل  ترامــب 

الناس ألا يصابوا بالإحباط والاشمئزاز«.
الإعامــي  التضليــل  جهــود  اســتهدفت 
التواصــل  وســائل  فــي  العــام  هــذا 
المجتمعيــة  الانقســام  خطــوط  الاجتماعــي 
المألوفة. واســتهدف كل مــن العمــاء الــروس 
وحملة ترامب في عام 2016 الناخبن السود 
تجــاه  الحمــاس  كبــت  إلــى  تهــدف  برســائل 
الباحثــة  أصواتهم. تقــول  وقمــع  كلينتــون 
فــي المعلومــات المضللــة، شــيرين ميتشــل إن 
جهوداً مماثلة، لا ســيما تلك التي تســتهدف 
النســاء الســود، جــرت فــي هــذه الانتخابــات. 
تعمــل  مجموعــات  »هنــاك  أن  وتوضــح 
الحــزب  مــن  إخراجنــا  علــى  أساســي  بشــكل 
مــع  تتطابــق  قصــة  وتخبرنــا  الديمقراطــي، 
مــا نمــر بــه، وتتحــدث لغتنــا«. ومــن بن هذه 
الحمــات واحــدة تدعــو إلــى عــدم التصويــت 

لأي مرشح لأنهما »متشابهان«.
 السيطرة على القصّة وإيضاح الحقيقة 

ّ
لكن

الســهل. وتقــول  ليــس بالأمــر  التضليــل  مــن 
عندمــا  المضللــة  المعلومــات  »تزدهــر  واردل: 
أن  وأخشــى  ارتبــاك،  أو  فــراغ  هنــاك  يكــون 
يكــون هنــاك الكثيــر من الارتبــاك ومن ينجح 
فــي وضــع  الســرد ســيكون  فــي  التحكــم  فــي 

جيد للغاية«.

يدفع ترامب بنظريات 
مؤامرة ويدعم 

متطرفين بيضاً وفاشيين

اتهم رحماني بإهانة 
الجيش والإضرار 

بالمصلحة الوطنية

مجموعــة  مالــك  علــى  الحكــم  صــدور  مــع 
رحمانــي،  أنيــس  الإعاميــة،  »النهــار« 
مــع  قضيــة  فــي  ســنوات  خمــس  بالســجن 
ســقط  قــد  يكــون  الاســتخبارات،  فــي  عقيــد 
أحد الأذرع الإعامية للرئيس الســابق عبد 
العزيــز بوتفليقــة، الــذي ســقط بــدوره منــذ 

نيسان/إبريل 2019.
الأحــد،  الجزائــر،  فــي  محكمــة  وقضــت 
أنيــس  بحــق  ســنوات  خمــس  بالســجن 
رحماني )49 عاماً( واسمه الحقيقي محمد 
شــباط/ منــذ  الســجن  فــي  الموجــود  مقــدم، 

فبراير.
وكانــت نيابــة محكمــة بئــر مــراد رايــس فــي 
المحاكمــة  خــال  طلبــت  الجزائــر  العاصمــة 
الحكــم  الماضــي،  الأســبوع  جــرت  التــي 
دينــار  ألــف  و100  ســنوات   10 بالســجن 
)660 يــورو(، بتهــم »إهانــة قائد أثناء تأدية 
مهامــه، والقــذف ضد الجيش، وإهانة هيئة 
الخاصــة  بالحرمــة  والمســاس  نظاميــة، 
للأشــخاص، بتســجيل ونقل المكالمات بغير 

إذن صاحبها«.
وكتــب موقــع النهــار »قضــت محكمــة بئــر 
نافــذا،  حبســا  ســنوات   5 بـــ  رايــس،  مــراد 
و100 ألــف دينــار غرامــة ماليــة نافــذة، ضد 
جمّع النهــار، أنيس 

ُ
الرئيــس المديــر العــام لم

الســابق«.  العقيــد  قضيــة  فــي  رحمانــي، 
وإضافــة إلــى تلــك التهــم، ذكــر الموقــع أيضا 
بغــرض  الجمهــور  لأنظــار  »عــرض  تهمــة 
الدعايــة، ومنشــورات ونشــرات مــن شــأنها 
الإضــرار بالمصلحــة الوطنيــة، والعمل بأي 
وســيلة كانت على المســاس بســامة وحدة 

الوطن«.
وتتعلــق القضيــة بواقعــة بــث قنــاة النهار، 
مكالمــة   ،2018 الأول/أكتوبــر  تشــرين  فــي 
فــي  وعقيــد  رحمانــي  أنيــس  بــن  هاتفيــة 

الاســتخبارات، عقب توقيف رئيس تحرير 
للمجموعــة  التابــع   »24 »الجزائــر  موقــع 
أن  قبــل  اســتخبارات«،  »ضبــاط  يــد  علــى 
يطلق ســراحه بعد الانتهاء من اســتجوابه 
توقيــف  وجــاء  آنــذاك.  النيابــة  مــن  بأمــر 
الصحافــي بســبب مقــال انتقــد فيــه مديــر 
عثمــان  الســابق،  الاســتخبارات  جهــاز 
ســنة   15 عقوبــة  يقضــي  الــذي  طرطــاق، 
بتهمــة  لاتهامــه  العســكري،  الســجن  فــي 

والجيــش«.  الدولــة  ســلطة  ضــد  »التآمــر 
وظهــر فــي المكالمــة طلــب العقيــد مــن أنيــس 
رحمانــي حــذف المقال، لأنه لم يعجب مدير 
الاســتخبارات. وخال المحاكمة، أكد المتهم 
أنــه نشــر التســجيل الصوتــي لكــي »أحمــي 
نفســي وأوجّــه نــداء للســلطات«، لأن »طلب 

العقيد كان مخالفا للقانون«.
وظلت القضية حبيسة الأدراج وقت أن كان 
أنيــس رحمانــي، المعــروف بعاقتــه بمحيط 

بوتفليقــة، فــي مركــز قــوة، قبــل أن تاحقــه 
القضايا، مثله مثل كل المقربن من الرئيس 
أن تهــاوى حكــم بوتفليقــة  الســابق. وبعــد 
ضــد   2019 شــباط/فبراير   22 حــراك  بعــد 
النظام، تهاوى معه رجال الأعمال والوزراء 

والسياسيون.
ويقبــع فــي الســجن رئيســا الــوزراء ســابقا 
أحمــد أويحيــى وعبــد المالك ســال، المحكوم 
عليهما في قضايا فساد، وكذلك عدد كبير 
مــن الــوزراء الذيــن تعاقبــوا علــى حكومــات 
بوتفليقــة خــال 20 ســنة مــن الحكــم. وقــد 
حكــم ســابقا، فــي 14 تشــرين الأول/أكتوبــر، 
علــى أنيــس رحمانــي بالســجن ســتة أشــهر 
فــي قضيــة »قــذف وتشــهير« الضحيــة فيها 
)التابعــة  العربــي  الشــروق  مجلــة  مديــر 

لمجموعة الشروق للإعام( ياسن فضيل.
كما حكم على زوجته سعاد عزوز، شريكته 
بنفــس  حاليــا،  النهــار  مجموعــة  ومديــرة 
العقوبة، إلا أنها لم تسجن بما أن إجراءات 

الاستئناف لم تنته.
ومنــذ ظهــور قنــاة النهــار فــي 2012، ارتبــط 
الســابق عبــد  الرئيــس  خطهــا بدعــم نظــام 
العزيــز بوتفليقــة، حتــى إنهــا كانــت هدفــا 
»الــذراع  باعتبارهــا  الحــراك  لشــعارات 

الإعامية« له.
لانتخابــات  الانتخابيــة  الحملــة  وخــال 
حملــة  القنــاة  شــنت   ،2019 عــام  الرئاســية 
تشــهيرية ضــد المرشــح عبــد المجيــد تبــون، 
وبعــد انتخابــه توقعــت الأوســاط الإعامية 

اقتراب سقوط أنيس رحماني.
ومــا زال أنيــس رحمانــي ماحقــاً فــي عــدة 
مخالفــة  مثــل  بالفســاد،  تتعلــق  قضايــا 
التشــريع والتنظيم الخاص بحركة الأموال 

من وإلى الخارج.
)فرانس برس(

»ترامب مصاب بالأخبار الكاذبة« على لافتة محتج )سيباستيان بوزون/فرانس برس(

حُكم على رحماني بالسجن 5 سنوات )فيسبوك(

كان شهر نوفمبر الحالي ذروة تضليل بالنسبة لدونالد ترامب بزرعه رواية مؤامرة »تزوير« الانتخابات من دون تقديم دليل، كي لا يعترف 
بفوز خصمه جو بايدن. لكن كيف تحوّل الرئيس الأميركي إلى أكبر مصدر لتهديد ديمقراطية بلاده؟

Tuesday 17 November 2020
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ص، 
َّ

الملخ وفق  للاستعمار.  الشعبية  المقاومة 
هَداً من عامّة الشعب، 

َ
ليس مقداد زناتي مُضط

ه ابن القايد 
ّ
ولا شاباً متحمّساً لأفكار ثورية. إن

للمستعمِر   خـــاضـــعٌ 
ٌ

رجــــل ــقـــايـــد«  )»الـ زنـــاتـــي 
مزرعة  صاحب  جلدته(،  أبناء  ضــدّ  الفرنسي 
ــبّ لـــلـــحـــيـــاة الـــفـــرنـــســـيـــة، الــتــي  ــ ــحـ ــ كـــبـــيـــرة، ومُـ
لابنه  توريثها  على  ويحرص  عليها  يحافظ 
ذات  عائلة  وربّ  الفرنسيين،  صديق  وابــنــتــه. 
قبّعة  يعتمر  واضــحــة.  كولونيالية  امتيازات 

كــولــونــيــالــيــة، ويـــرتـــدي بــذلــة أنــيــقــة. يحتفظ 
الخدمة  وبلباس  »الــقــيّــاد«،  أجـــداده  بأوسمة 
الــفــرنــســيــة، وبــمــكــانــة خــاصــة فـــي صــالــونــات 
 ،

ْ
الــحــيــاة الــفــرنــســيــة فـــي هــيــلــيــوبــولــيــس. لــكــن

»امتيازات« مشبوهة  بـ  
ً
رجــلا الــذي يجعل  ما 

كهذه يتصدّر ملصق أول فيلم لجعفر قاسم، 
جته وزارة الثقافة الجزائرية؟ الإجابة 

َ
الذي أنت

لاحقة على الوقوف على جدلية مهمّة، أهملها 
: صـــورة الــخــائــن أو الخبيث أو 

ً
الــنــقــد طــويــلا

الجزائر ـ رشدي رضوان

ــداث  ــ ــتـــوحـــى مــــن أحــ ــم مُـــسـ ــلـ ــيـ ــفـ »الـ
حقيقية«. مع هذه الكلمات، يظهر 
»هــيــلــيــوبــولــيــس«،  مــن  مشهد  أول 
أول عــمــل ســيــنــمــائــي لــلــمــخــرج الــتــلــفــزيــونــي 
تــاريــخــيــة،  الحقيقية  الأحـــــداث  قــاســم.  جــعــفــر 
ــــان  إبّ تــرتــبــط بــمــجــازر 8 مـــايـــو/ أيــــار 1945، 
الفيلم  إنــجــاز  للجزائر.  الفرنسي  الاستعمار 
، قـــد يــكــســر رتـــابـــة المــشــهــد السينمائي 

ٌ
ــــدث حـ

ــاجـــات  ــتـ ـــف الإنـ
ّ

ــر، فــــي زمـــــن تـــقـــش ــزائــ فــــي الــــجــ
ي كورونا.

ّ
السينمائية الرسمية، وتفش

حوّل قاسم آخر مشهد في فيلمه إلى ملصق 
 بندقيته على 

ً
له: صــورة مقداد زناتي حاملا

كــتــفــه، فــي حــقــل قــمــح مــمــتــدّ وراء ظــهــره نحو 
أفـــق رمــــادي، تــعــلــوه طــائــرات حــربــيــة. لوهلة، 
تبدو الصورة لبطلٍ مُقاومٍ في ميدان الحرب. 
 ذو ملامح واثقة، يشدّ على بندقيته في 

ٌ
رجل

مواجهة عدوّه المدجّج بالطائرات.
الفيلم عن المقاومة ومواجهة الشرّ، وعن الثورة 
ضـــدّ مغتصب. مــقــداد زنــاتــي مُــجــاهــد مــقــاوم 
أو   قد يكون شخصية خيالية، 

ْ
لكن مــعــروف، 

ــلــت ســيــرتــه روح 
ّ
جــنــديــاً مــجــهــولًا، وربــمــا مــث

يعتقد هؤلاء أن ترامب 
يمرر لهم رسائل سرية 

للتحضير لحرب أهلية

يصعب تجاوز الصورة 
النمطية لـ »الخائن« التي 

كرّستها الأفلام

بدأت المخرجة السورية 
رشا شربتجي بتصوير العمل 

منذ شهرين

2223
منوعات

العدوّ المحليّ في السينما الجزائرية، الخاصّة 
بتاريخ الجزائر زمن الاستعمار الفرنسي.

3 مخرجين و»حرْكي« واحد
عند الــحــديــث عــن مــلامــح شخصية الــحــرْكــي، 
أو القايد، في »ريبرتوار« السينما الجزائرية، 
ــــورة الـــنـــمـــطـــيـــة الـــتـــي  ــــصــ ــاوز الــ ــ ــجـ ــ يـــصـــعـــب تـ
أيقونية معروفة، استندت في  أفلام  كرّستها 
تشكيلها لشخصية القايد الخائن إلى نماذج 

ــيـــف الـــجـــزائـــري،  ــقــة ومـــتـــداولـــة فـــي الأرشـ
ّ
مــوث

ظهر قيّاداً في صورة الحركي، بلباسٍ باذخ 
ُ
ت

مكوّن من »برانيس« بيضاء وحمراء، متوّجة 
رؤوسهم  وعلى  الفرنسي،  الاعتراف  بأوسمة 
خروجهم  وعند  الطبقي،  الاخــتــلاف  عمامات 

إلى العامّة لا ينزلون عن أحصنتهم.
زتــهــا الــســيــنــمــا الــجــزائــريــة 

ّ
مَــشــاهــد كــهــذه عــز

بخطاب استعلائي وسلوكٍ استكباريّ، يفرّقه 
أصـــحـــاب هـــذه الــشــخــصــيــة عـــن أبـــنـــاء عرقهم 
المـــغـــلـــوبـــين، بــيــنــمــا يــنــحــنــون بــخــنــوع مقيت 
ودونــيــة واضــحــة أمـــام الــســيّــد الــفــرنــســي. هذا 
ــر بــمَــشــاهــد مــن »وقــائــع ســنــوات الجمر«  يُــذكِّ
)1974( لمحمد لخضر حامينا، و»بني هندل« 
ــمــين مــربــاح، و»بــو 

َ
لِــل ــقــتــلــعــون« )1977( 

ُ
أو »الم

)1985( لبن عمر بختي: 3 مخرجين،  عمامة« 
وحركيٌّ خائن واحد.

ــــذه الأفــــــــلام، يــظــهــر الـــقـــايـــد فــــي صــــورة  فــــي هـ
نــمــطــيــة، مــرتــديــاً »بـــرنـــوســـاً« أبــيــض وأحــمــر، 
أبــنــاء جــلــدتــه، ووعــيــد  مــع  بعنجهية سليطة 
دائــم لمخالفي أوامـــر »الــســيّــدة فــرانــســا«، التي 
»أنعمت على الجزائريين المتوحّشين والأنذال 
بحضارتها وثقافتها«. يشترك خطاب القايد 
فــي تلك الأفـــلام بمصطلحاته وتــعــابــيــره: في 
القرويين  بشتم  الــقــايــد  ذ 

ّ
يــتــلــذ حامينا،  فيلم 

البائسين، مُسارعاً إلى ترجمة أوامر السلطة 
الفرنسية بحرص كبير، ولا يُمانع في تعذيب 
مُــقــيّــداً بحصانه. هذا  ــرّه  المــجــنــون وجـ ميلود 
مـــوجـــودٌ فـــي فــيــلــم مـــربـــاح، مـــع تــوطــيــد بــؤس 
ــهــجّــريــن المــســلــوبــة أراضـــيـــهـــم، واســتــعــمــال 

ُ
الم

ــة نـــفـــســـه. فــــي فـــيـــلـــم بــخــتــي،  ــ ــانـ ــ قــــامــــوس الإهـ
القبيلة،  نساء  بإهانة  عنجهيته  القايد  يزيد 
 الــذيــن تــطــاولــوا 

ّ
 بــقــتــل رجــالــهــن

ّ
ومــعــايــرتــهــن

على الأمّ »فرانسا«، ويصدح: »هذا جزاء اللي 
يخدع دولتنا، دولة فرانسا المنصورة«.

ــسّــــاس فــي  ــذا الـــــــدور المــــركّــــب والــــحــ ــ مُــــــــؤدّي هـ
الجزائري  الفنان  الثلاثة رجــل واحـــد:  الأفـــلام 
المــعــروف بسيساني  الــراحــل محمد جــديــات، 
اع السينما 

ّ
)1933 ـ 2003(، الذي »سجنه« صن

فــي الــجــزائــر فــي دور الــقــايــد الــحــركــي، لــحــدّة 
ملامحه، ولقدرته على تقمّص الدور. حتى في 
جز 

ُ
احت ددوس،  بن  لغوثي   )1976( »الشبكة« 

سيساني في دور خــادم الإقطاعي الجزائري 
ياً )له 

ّ
الجديد. بدأ جديات مسيرته الفنية مُغن

أسطوانات(، ثم انضمّ إلى »فرقة باشطرزي« 
أيــقــونــة  يُــصــبــح   

ْ
أن قــبــل  المــســرحــي،  للتمثيل 

الخيانة الثورية في الأفلام الجزائرية، مُنهياً 
ــــخ في  حــيــاتــه الــفــنــيــة بــمــشــهــد كــومــيــدي راسـ
الذائقة العامة، في »التاكسي المخفي« )1989( 
ماً بحرفية شعبيّة فقرة فتيحة  لبختي، ومُقدِّ

اصة العالامات«.
ّ
اصة، »رق

ّ
الرق

ــد، الـــــــوارث شـــرّه  ــايـ ــقـ بــعــيــداً عـــن شــخــصــيــة الـ
طه وشكله أباً عن جَدّ، قدّم أحمد عياد، 

ّ
وتسل

شخصية   ،)1999 ـ   1921( بــرويــشــد  المــعــروف 
شرّيرٍ جديد في السينما الجزائرية، »خاين« 
»بــرنــوس« الأحمر،  من نــوع آخــر، لا يرتدي الـــ
الفرنسية.  المباركة  بأوسمة  صــدره  يزيّن  ولا 
»خاين لايت«، استطاع ـ بعصاميّته وطموحه 
الفرنسي،  السيّد  بثقة   يحظى 

ْ
أن ـ  الشخصي 

 يكون لسانه العربي، يخاطب به رعاعاً 
ْ
وبأن

جزائريين، وسوطه يُرعب المخالفين. دوره في 
»الأفـــيـــون والــعــصــا« )1969( لأحــمــد راشـــدي، 
أفــضــل مــثــل عــلــى هـــذه الشخصية المــتــداخــلــة، 
ــتـــطـــاع تــفــكــيــكــهــا بــعــبــقــريــة نــــــادرة،  الـــتـــي اسـ
فــي استشهاد علي )سيد علي  تبلغ ذروتــهــا 
ــفــــاع الـــزغـــاريـــد والــتــكــبــيــرات.  كــــويــــرات(، وارتــ
الطيّب  القيمة، يظهر  بـــاذخ  المــشــهــد،  فــي هــذا 
 ،

ّ
رويـــشـــد مــرتــديــاً »بـــرنـــوســـه« الأبـــيـــض الــــرث

تكبيرات  لسانه  وعــلــى   ،
ّ

قـــش قبّعة  ومُــعــتــمــراً 
ه »جزايري خاين«، حوّله 

ّ
بأن ره  ذكِّ

ُ
ت خجولة، 

الــعــوز والــحــاجــة مــن قـــرويّ بسيط إلــى عميل 
ــبّ عُـــقـــده عــلــى أبـــنـــاء طــيــنــتــه، في  مـــكـــروه، صــ

قريته »تالة«.

ربيع فران

الذي  الـــدم«،  إن مسلسل »عهد  القول  يمكن 
يُــعــاد عــرضــه حــالــيــاً، كــان جــيــداً قياساً إلى 
بعرض  الخاصة  المسلسلات  مــن  مجموعة 
المنصّات الإلكتروني. ليست المحاولة الأولى 
للكاتب إياد أبو الشامات، في إطار الدراما 
التي تعتمد على التشويق. قبل عامين عزز 
الدراما  أبو الشامات حضوره على صعيد 
إلــى جانب  قــدم »تانغو«  أن  المشتركة، بعد 
زميله المــخــرج رامـــي حــنــا، واســتــطــاع القفز 
إلـــى المـــراتـــب الأولــــى ضــمــن مــوســم رمــضــان 
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تعتمد  الــتــي  الأدوار  خــيــاط  بــاســل  يــلــبــس 
للممثل، وشخصيات  النفسي  العامل  على 
مــعــقــدة تــواجــه مــن حــولــهــا بــنــمــط مختلف 
عما هو سائد. هــذا الأســلــوب وضــع خياط 
ــريــــق آخـــــــر، مـــــــــرادف لـــنـــجـــاحـــه فــي  عـــلـــى طــ
التي  تــلــك  أو  التقليدية،  الــدرامــيــة  الأعــمــال 

تتطلب جهداً نفسياً. 
ــدم بـــاســـل خـــيـــاط بــطــولــة  ــام 2017، قــ فـــي عــ
ــــص أحـــمـــد شــوقــي  مــســلــســل »30 يــــــوم« )نـ

واضح، يتضمن مزيجاً من الجمل المفهومة، 
والعبارات التي تبدو سريّة. لكن ما يبدو أنه 
الحرب وللوقوف بوجه هيلاري  إلــى  دعــوة 

كلينتون والحرب الثقافيّة التي تقودها. 
ــاً، ظـــهـــرت مــــنــــشــــورات أخـــــــرى، يـــدّعـــي  ــقــ لاحــ
ــه يــعــمــل فـــي الـــدولـــة  صــاحــبــهــا المـــجـــهـــول أنــ
ــذه المــعــلــومــات لإنــقــاذ  الــعــمــيــقــة، ويــنــشــر هــ
ــدة، مـــخـــاطـــبـــاً الــوطــنــيــين  ــحــ ــتــ ــات المــ ــ ــولايــ ــ الــ
ــع  ــلـــحـــة الــــــبــــــلاد. ومــ ــلــــى مـــصـ ــفــــين عــ ــائــ الــــخــ
انتقلت  المتابعين،  وازديـــاد  المزحة  استمرار 
إلــى وســائــل الــتــواصــل الاجتماعي الأشــهــر، 
كــيــوتــيــوب وفــيــســبــوك، لــتــتــحــول إلـــى حــراك 
حقيقي ينشط خلف الشاشات، وحتى بعد 
»واثقين  بها  المؤمنون  بقي  تــرامــب،  هزيمة 
بــالــخــطــة«، الــتــي لا نعلم مــا هــي بــدقــة، لكن 
مـــا نــعــرفــه أن تـــرامـــب يــعــلــم مـــا يــفــعــل، وأنـــه 

سيقاتل من أجل البلاد. 
ــاً فــــي نــــشــــاط هـــذه  ــام أيــــضــ ــمـ ــتـ ــر لـــلاهـ ــيـ ــثـ المـ
سواء  بالشاشات،  ارتباطها  هو  المجموعة 
لمشاهدة ما هو جدّي أو ترفيهي، إذ يتضح 
لهذه  والمتابعين  المؤمنين  منشورات  حسب 
الــنــظــريــة أنــهــم يــتــرصــدون كـــل تــصــريــحــات 
وتــغــريــدات تــرامــب بحثاً عــن رســائــل سريّة 
ومشفرة يطلقها لهم في تحضير لما يسمى 

عمّار فراس

ــلـــولايـــات المــتــحــدة  مـــا زال تـــرامـــب رئــيــســاً لـ
الأميركية. لم يتنازل بعد، وربما لن يتنازل. 
لكن، أثناء أسبوع الانتخابات وبعد هزيمة 
تـــرامـــب، نــشــطــت بــصــورة مــلــمــوســة فــئــة من 
الحل الآن؟«، خصوصاً  مؤيديه، تسأل: »ما 
أن تـــرامـــب هـــو »مــخــلــص« هـــذه الــفــئــة الــتــي 
تؤمن بنظرية QAnon، التي تقترح أن ترامب 
العميقة  الدولة  من  أميركا  كالمسيح ومنقذ 
التي تقودها هيلاري كلينتون وجو بايدن، 

اللذين هما للمصادفة خصوم ترامب.
لكن المثير للاهتمام، هو وصف هذه الدولة 
العميقة، حسب المؤمنين بهذه النظريّة؛ فهي 
تتحكم بالديمقراطيين وأعضاؤها »جماعة 
شــيــطــانــيّــة مـــن الــســيــاســيــين الــديــمــقــراطــيــين 
والعاملين في وسائل الإعلام الذين يديرون 
ــال، ويـــتـــآمـــرون  ــ ــفـ ــ حـــلـــقـــة تــــجــــارة جـــنـــس أطـ
ــتـــمـــع  ــة والمـــجـ ــكــــومــ ــلــــى الــــحــ لــــيــــســــيــــطــــروا عــ

الأميركي«. 
مــا يمكن قوله بخصوص  أن هناك  لا نظن 
المــنــطــلــقــات الــنــظــريــة لــهــذه الــجــمــاعــة، الــتــي 
والتي  عالياً،  أعلامها  وترفع  علناً  تتظاهر 
أيضاً يــردد ترامب بعض ما تؤمن به على 
الــفــضــائــيــات، لــكــن المـــريـــب أنـــهـــم يــنــتــظــرون 
حــربــاً أهــلــيّــة، ويــتــســلــحــون، ويــــرون تــرامــب 
الشيطانيّة  الــجــمــاعــة  بــوجــه  كــآخــر جــنــدي 

التي يعمل سراً وعلانيّة ضدها. 
بدأت هذه الأفكار بالظهور للعلن عام 2017، 
الإنــتــرنــت، تحولت  وكــأي نكتة تنتشر على 
إلى حقيقة، وبــدأت على موقع 4chan المثير 
لــلــجــدل، حــيــث نــشــر مــجــهــول أثــنــاء تحقيق 
مولر في الانتخابات الأميركية، منشوراً غير 

وجــــــلال مـــصـــطـــفـــى، إخـــــــراج حـــســـام عـــلـــي(، 
كشريك للمصري آســر ياسين، وكــان بارعاً 
النفسية  الدراما  الشر في  في تجسيد دور 
المـــشـــوّقـــة. ســـامـــح تـــوفـــيـــق، مـــريـــض نفسي 
يــبــدأ لعبة مدمرة  الــجــاز،  عــاشــق لموسيقى 
)آســر  النفسي طــارق  مــع طبيبه  للأعصاب 
ياسين( انتقاماً منه بسبب قيامه بفعل غير 

مقصود، أدى إلى حدوث ضرر كبير له.
فجأة  تقع  عائلة  قصة  الـــدم«  »عهد  يصور 
في يد عصابة لا هــمّ لها ســوى توريط رب 
العائلة في جرائم دموية، بعد حادث  هــذه 
كــبــيــرة بالنسبة  إلـــى مشكلة  يــتــحــول  ســيــر 
إلى سليم فياض )باسل خياط(، المدير في 
إحدى شركات توزيع الأدوية، الذي يعيش 
إلــى جــانــب زوجته  روتينية سعيدة  حــيــاة 

)نادين تحسين بيك(. 
في الحلقات الأولــى، ربما كان الأداء بــارداً، 
ولم يفرض خياط نفسه، لكن في الحلقات 
الأربع الأخيرة ارتفع منسوب المواجهة، بين 
أمام عائلته،  خياط ونفسه. ورغم تماسكه 
تجده في حالة انهيار نفسي مؤلمة، بسبب 
قبوله القيام بجرائم قتل، كي ينقذ عائلته 

بالدرجة الأولى.
حــــاول المــخــرج كــمــيــل الــشــنــاوي الاســتــفــادة 
قـــدر المــســتــطــاع مـــن الـــوقـــت، واســتــغــلال كل 
ــخـــروج بــمــســلــســل يــعــتــمــد عــلــى  ــلـ مــشــهــد لـ

الإيقاع السريع. 
تفاوت أداء بعض الممثلين اللبنانيين، مثل 
عــلــي مــنــيــمــنــة وفــــــادي أبــــي ســـمـــرا، قــيــاســاً 
إلـــى بــعــض المــســلــســلات الــعــربــيــة المشتركة 
بعدما  مُتقدمة،  مرحلة  بلوغهم  فــي  أسهم 
ــنــــوات بــــالأعــــمــــال المــحــلــيــة  ــروا لــــســ ــ ــــوصــ حــ
الــلــبــنــانــيــة، واســتــطــاعــت نـــدى أبـــو فــرحــات 

يغب  ولــم  الثكلى.  الأم  دور  فــي  عالياً  القفز 
الزوجة  التفاعلي،  بيك  تحسين  نادين  أداء 
أمامها من  المصدومة من رؤيــة ما يحصل 

تبدّل طرأ فجأة على حياتها.
نجح إياد أبو الشامات هذه المرة في العبور 
إلـــى نــهــايــة مــفــتــوحــة، تــضــع المــشــاهــد أمـــام 

نهاية يضعها  رفــض  تقيه من  إقناع  حالة 
اب أحياناً ولا تتناسب مع وجهة نظر 

ّ
الكت

الـــدم« مسلسل جــيــد، ولو  الجمهور. »عــهــد 
الــعــربــيــة عــن مسلسل  إلـــى  كـــان مُستنسخاً 
صــربــي حمل عــنــوان »Besa« ولاقـــى رواجــاً 
الشامات  أبــو  إيــاد  للكاتب  كبيراً. ويُحسب 

رؤيـــتـــه فـــي نــقــل تــفــاصــيــل دقــيــقــة تتناسب 
وذهــنــيــة المــشــاهــد الــعــربــي مــن دون تكلف، 
كــمــا مــنــحــت المــوســيــقــى الــتــصــويــريــة، الــتــي 
وضعها خالد الكمار، بعداً متوازياً مع أداء 
العائلية  والــتــفــاصــيــل  والمــســبــبــات  الــقــصــة 

والبوليسية.

»العاصفة«، وهي حرب أهلية سيتملك فيها 
ويــمــارســون  المــالــيّــة  حقوقهم  منهم  النخبة 
سلطتهم في حكم البلاد، وإعادة أميركا إلى 

العظمة. 
امتدت الحركة إلى خارج الولايات المتحدة، 
ويـــقـــال إنــهــا تــبــشــر بــالــعــنــف، الــــذي يتبناه 
الــيــمــين المــتــطــرف، وخــطــورتــهــا تكمن أيضاً 
ــدرة هـــــذه الـــنـــظـــريـــة وأتـــبـــاعـــهـــا عــلــى  ــ ــ فــــي قـ
احتواء أي خبر أو حدث مهما كــان، وفهمه 
وإعادة تقديمه بصورة مختلفة تتوافق مع 
تصوراتهم عن العالم. وعندما صرح ترامب 
هــنــاك  زائــــفــــة، وروج لأن  الانـــتـــخـــابـــات  ــأن  بــ
مــوتــى يــصــوتــون لـــبـــايـــدن، تــابــع المــؤمــنــون 
هذه القضية، وقالوا إن نظام التصويت في 
الديمقراطيين  لكن  يعمل،  يكن  لم  ميشيغن 
فين »الموتى- 

ِّ
وا الأمر وادّعوا الفوز، موظ

ّ
غط

الأحياء«. 
هناك الكثير من الحيرة في أوساط المؤمنين 
بهذه النظرية، لكن الأمر بالنسبة لهم جزء 
ة، وكلما أمعن ترامب في الخسارة، 

ّ
من الخط

في  خصوصاً  إيمانهم،  شـــدّة  ازدادت  كلما 
ــذي يـــواجـــهـــونـــه،  ــ ظــــل الانـــقـــســـام الـــفـــكـــري الــ
أو  السريّة،  الجماعة  أن هذه  فالبعض يرى 
أعضاء الدولة العميقة، يشربون دم الأطفال، 
في حين أن فريقاً آخر يرى أن الأمر يقتصر 

على الاتجار الجنسي بالأطفال. 
ــرى الـــبـــعـــض أن هـــزيـــمـــة تــــرامــــب ســتــفــرق  ــ يـ
هــــذه المــجــمــوعــة، وســيــكــتــشــفــون أن تــرامــب 
يــســتــغــلــهــم، بــعــكــس مــكــتــب الاســـتـــخـــبـــارات 
العام الماضي  الذي أصدر مذكرة  الفيدرالي 
يـــرى فــيــهــا أن هـــذه الــجــمــاعــة مــن المــمــكــن أن 
تشكل خطراً على الأمــن القومي، ولا بد من 

أخذ ذلك بعين الاعتبار.

»عهد الدم«... العبور إلى نهاية مفتوحةأميركا... دولة عميقة بمقدار 70 مليون صوت
يعُاد عرض مسلسل 

»عهد الدم« من نص 
إياد أبو الشامات، وإخراج 
كريم الشناوي، وبطولة 

باسل خياط، ونادين 
تحسين بيك

عماد كركص

تعود شركة عاج للإنتاج والتوزيع الفني السورية، 
بعد توقف عشرة أعــوام عن الإنــتــاج الــدرامــي، لكن 
بقوة من صاحبها هاني العشي، الذي يعد من أهم 

المنتجين السوريين.
إلا أن عودة العشي للإنتاج من خلال مسلسل »حارة 
القبة« الذي عكف على إنتاجه منذ منتصف العام 
الحالي، ستجعله يقع بما لا يطيق في الدراما، إذ 
عــرف عــن العشي أنــه رفــض إنــتــاج أكثر مــن جزأين 
من مسلسل »بــاب الحارة« الشهير، على الرغم من 
أن الــعــمــل الــــذي لاقـــى رواجــــاً واســعــاً فــي الأوســــاط 
لعشي،  المملوكة  عــاج  شركة  صناعة  يعد  العربية 
حينها سحب مخرج العمل بسام الملا الشخصيات 
والعنوان وذهــب بهم إلــى قناة mbc، لإكمال أجــزاء 
العمل وســط خلافات كبيرة مع هاني  متعددة من 

العشي حينها.  
بــيــد أن الــعــشــي ســيــنــاقــض نــفــســه مـــن خـــلال عمله 
الجديد »حارة القبة«، بعد أن أعلنت عاج عن إكمال 
تصوير 50% من الجزأين الأول والثاني من العمل، 
أولها  أجـــزاء سيعرض  ضمن خطة لإنــتــاج خمسة 

في الموسم الرمضاني القادم، 2021.  
وقـــالـــت الــشــركــة عــبــر مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي: »كــمــا 
ــاكــــم دومــــــا عـــلـــى تـــقـــديـــم مــــا هــو  وعـــدنـــاكـــم وعــــودنــ
مميز ومــمــتــع، نستمر فــي هـــذه الــفــتــرة فــي إنــجــاز 
القبة(«، مضيفة  الجديد مسلسل )حارة  مشروعنا 
أن المسلسل »مكون من خمسة أجــزاء ضمن أحداث 

فــي زمن  تــدور  مشوقة مبنية بشكل درامـــي ممتع، 
)السفربرلك( والاضطهاد العثماني لبلاد الشام«. 

وأشــارت كذلك إلى أنه »تم إنجاز حتى اليوم أكثر 
الجزأين الأول والــثــانــي، ليتسنى لنا  مــن 50% مــن 
ــة فـــي شــهــر رمــضــان  ــيـ ــذه الــتــحــفــة الـــدرامـ تــقــديــم هــ

المبارك من عام 2021«.  
للديكور  الــشــركــة  قــبــل  مــن  الــكــبــيــر  التجهيز  وبــعــد 
الــحــارة و»الــلــوكــيــشــن« الـــذي سيتم داخــلــه تصوير 
الــعــمــل، انــطــلــقــت كــامــيــرا المــخــرجــة الـــســـوريـــة رشــا 
مشاهد  لتصوير  شهرين  مــن  أكــثــر  قبل  شربتجي 
الــذي كتبه أسامة كوكش، كما يعد عمل  المسلسل، 
بيئة شامية تدور أحداثه في بداية القرن الماضي، 
ويتناول فترة »السفر برلك« والعديد من القضايا 
الــتــي دارت فــي تلك المــرحــلــة، فــي واحـــدة مــن أحياء 

دمشق القديمة.  
وفي تفكيك أولي لعنوان المسلسل وما سيتناوله، 
التي  الشعبية  فالحارة  يحمله،  جديد  أي  نجد  لن 
ــل مـــســـلـــســـلات الـــبـــيـــئـــة الــشــامــيــة  تـــرتـــكـــز عــلــيــهــا جــ
حــاضــرة فــي الــعــنــوان وفـــي صــلــب المــســلــســل، فيما 

ســيــكــون الـــصـــراع مـــع »الأجــنــبــي المــحــتــل« رئيسياً 
كذلك من خلال »العصملي« )العثماني( الذي تلجأ 
ــا الــبــيــئــة الــشــامــيــة لــلاتــكــاء عــلــيــه كمبرر  ــ إلــيــه درامـ
الفرنسي،  المستعمر  مــع  بالتناوب  الأبــطــال  لإبـــراز 
وحبكة الملاحقة والتخفي والاشتباكات، سيوفرها 
أحــداث  كــي يشعل  بــرلــك« للمخرج،  السفر  »فــرمــان 
المسلسل، ولا شــك أن »هــوشــات« و»عــركــات« رجــال 
الـــحـــارة ومــكــائــد نــســائــهــا ســيــكــون لــهــا نصيب في 

تسلسل الأحداث. 
عموماً، من المتوقع أن تلاقي عودة العشي للإنتاج 
بهذا العمل نجاحاً كبيراً، ولا سيما أنه استحضر 
»الــحــارة« من خــلال العنوان والمضمون من أعماله 
الــســابــقــة، بــيــد أن »الــــحــــارة« ســتــكــون حـــاضـــرة من 
خلال ثلاثة أعمال درامية هذا الموسم، والذي يليه، 
إلــى أن شركة »قبنض« تعكف  إذ تشير المعلومات 
على إنــتــاج جــزء جــديــد مــن سلسلة »بـــاب الــحــارة« 
الملل،  بمتابعيها  وألحقت  الرطوبة  أصابتها  التي 
في حين سيكون العمل السوري – اللبناني المشترك 
»عرس الحارة« الذي سيعرض هذا الموسم، تكريساً 
للحارة في وجدان الدراما السورية، بل والعربية.  

ويـــشـــارك فــي لــعــب الأدوار لــشــخــصــيــات الــعــمــل كل 
الــنــوري، ســلافــة معمار، خالد  مــن الممثلين: عــبــاس 
فــادي صبيح، شكران  بيك،  نادين تحسين  القيش، 
مرتجى، عبد الهادي الصباغ، نادين خوري، محمد 
حـــداقـــي، صــبــاح جـــزائـــري، يــامــن الــحــجــلــي، امـــارات 
رزق، جرجس جبارة، وفــاء موصلي، محمد قنوع، 

غادة بشور، قاسم ملحو، رواد عليو، وآخرين.

وجهة نظر في »الخيانة«

تؤدي نادين تحسين بيك دور الأم المتماسكة أمام انهيار زوجها )أرشيف(

عمل جديد 
ينضم إلى 
مسلسلات البيئة 
)Getty( الشامية

)Getty( يجد بعض مؤيدي ترامب فيه مخلصاً من الدولة التي تقودها هيلاري كلينتون وبايدن

)Getty( 1945 ترتبط الأحداث الحقيقية التاريخية للعمل بمجازر 8 مايو/ أيار

ما الذي يجعل رجلاً بـ»امتيازات« استعمارية مشبوهة يتصدّر ملصق أول فيلم لجعفر قاسم، 
الذي أنتجَته وزارة الثقافة الجزائرية؟ هنا، قراءة في فيلم »هيليوبوليس«

هيليوبوليس

»حارة القبة«: فائض درامي

فنون وكوكتيل
قراءة

مسلسل

دراماإضاءة

»هيليوبوليس« مؤجّل 
عرضه الجماهيري، بسبب 
كورونا، ما يمنح جعفر 

قاسم )الصورة( وقتاً 
للتفكير في إجابة عن 

سؤال جماهيري محتمل، 
حول »منح أصحاب ماضٍ 

مشبوه سمة الأبطال«. 
ولقناعةٍ بقدرة الفن على 
تجاوز هذه الأسئلة، لا بدُّ 
من التذكير بالعلامّة ابن 

باديس، وبثورة البوازيد في 
»بسكرة«، التي أطلقها 

القائد عياش جباري، 
وبمقاومة الأمير عبد 

القادر، الذي بايعه 25 قائداً 
تحت شجرة في المعسكر.

وقت للتفكير

Tuesday 17 November 2020 Tuesday 17 November 2020
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مدمن. لا ينقصه سوى الالتحاق باجتماعات 
المـــدمـــنـــن المــجــهــولــن. مـــو لا لا يــتــخــيــل أمــن 
ــراره مــعــتــرفــا: - مــرحــبــا، اســمــي مــيــلــو، أنــا  ــ أسـ
ــا مـــدمـــن. اســتــعــداء جميع  ــان، وأنــ كــلــب تـــان تــ
الــحــيــوانــات عــلــى مــيــلــو أمـــر هــــنّ، والمــقــصــود 
ــيـــوانـــات: الأفــــعــــى، الــــجــــامــــوس، الــنــســر  ــالـــحـ بـ
الأمـــيـــركـــي، الــســلــطــعــون، الـــغـــوريـــا، الــقــنــفــذ، 
ــاء... إلـــــخ، لــكــن ســقــيــه الــخــمــر  ــغـ ــبـ ــبـ ــقـــرة، الـ ــبـ الـ
فضيحة مجلجلة. يفكّر مو أيضا في تشانغ 
آخــر بسيطا وسخيفا:  ســؤالًا  يطرح  الغريق. 
التيبت،  إلــى  السيد هيرجي يذهب  لمــاذا هــذا 
الكونغو، وأرض الذهب الأسود. في كل مكان 
توجد فيه المتاعب. إنه ليس تان تان. هيرجي 
مجرّد حكواتي. البطان الحقيقيان هما تان 
تان وميلو. يشرب مو الشاي الأخضر ويأكل 
الــبــطــاطــس المــقــلــيــة بــصــلــصــة الإيـــولـــي طـــوال 
النهار، 6 فصوص ثوم، صفارَي بيض، كوب 
الزيتون، وملعقتن كبيرتن من عصير  زيت 
ــود. فـــي الــلــيــل  ــ ــ ــلـــح والــــبــــزر الأسـ الــلــيــمــون والمـ
يقضم بــســكــويــت ســبــيــكــولــوص وشــوكــولاتــة 
لــيــونــيــداس، ويــشــرب أيــضــا الــشــاي الأخــضــر. 
تــحــبّــه المـــائـــكـــة جـــــداً، يــجــعــلــهــا تــتــلــوى على 
الأرض مــن شــدة الضحك عندما يتحدث عن 
تـــان تـــان ومــيــلــو والــفــتــاة ذات الــشــعــر الأحــمــر 
ف نفسها عناء النظر إليه. السؤال 

ّ
التي لا تكل

إلــى مَن؟  الــذي يعذبهما معا: sié sié موجهة 
مــــاو، تــــان تــــان، مــيــلــو أو الــفــتــاة ذات الــشــعــر 
الأحمر التي يحبّها سراً. وفي رأيي المتواضع، 
ــارنــــي، فـــي هــذه  حــتــى جــيــل دولــــــوز وكــلــيــر بــ

اللحظات العصيبة، لن يستطيعا الجواب.
■ ■ ■

ميلو
لا، فا، ثمّ لا، يكرّر ميلو. لنتخيل أنني توقفت 
عــن الــشــرب. مــجــرّد افــتــراض، طبعا. يعرفني 
ماين الــقــرّاء، لكن أحــداً لم يهتم في يــوم من 
يمكنني  نــعــم.  مـــو،  العقلية.  بصحّتي  الأيــــام 
الــذي يحبّني  الوحيد  الشخص   مو 

ّ
إن القول 

. هــــادوك لــم يــتــســاءل عــمّــا إذا كــنــت حقا 
ً
فــعــا

ــنـــي مــســتــعــد  ــعـــرف أنـ أحــــــبّ الـــويـــســـكـــي. مــــو يـ
للموت من أجل قطرة واحدة من بيرة، الليف 
. لنتحدث عن البيرة. كيف يفرض عليك 

ً
مثا

رب 
ُ

مؤلف يعيش في بلد الألف بيرة وبيرة ش
الويسكي؟ هذه حماقة. 

أنــا كلب ناطق. لكن بالنسبة إلــى خالقي، أنا 
ا 

ّ
م فقط عندما أكون في أميركا، كما لو كن

ّ
أتكل

في بلجيكا، في جمهورية موز. بخاف ذلك، 
مو صاحب رؤيا. فهو الوحيد الذي يعرف أنه 
قبل حياة المدمن التي أعيش برفقة تان تان، 
ــرى. نــعــم، حــيــاة طبيعية.  كـــان لـــديّ حــيــاة أخــ
للرئيس  الــعــاديــة  الــحــيــاة  عـــن  إنــهــا مختلفة 
على  حياة  لكنها  هولاند،  فرانسوا  الفرنسي 
أي حال، حياتي أنا. كنت أقيم في سكاربيك، 
بالقرب من ليهال. كانت حياتي هادئة داخل 
بأطباق  أستمتع  جعلتني  طــنــجــاويــة  ســــرة 

ُ
أ

بسبعة  الكسكس  الــبــحــر،  بــفــواكــه  البسطيلة 
خضار بعد صاة الجمعة، حلوى كعب الغزال، 
البرتقال.  وزهـــر  بالنعناع  الأخــضــر  والــشــاي 
إلى  يسافرون  والأولاد  الــزوجــة  كانت  عندما 
ــام، لا  ــا نــعــبّ الــبــيــرة عــبّــا. هــذه الأيــ

ّ
المــغــرب، كــن

جلال الحكماوي

البوّاب مو
يـــردد مــو دائــمــا sié sié. والــعــبــارة 
تــعــنــي شــــكــــراً، بــالــلــغــة الــصــيــنــيــة، 
حسب غوغل. ينحدر مو من المنطقة المستقلة 
ــــان فــي  ــــان تـ ــــوي. دفـــعـــه ألــــبــــوم تـ نــيــنــغــشــيــا هــ
ــى الــهــجــرة الــســريــة نــحــو بلجيكا.  الــتــيــبــت إلـ
لهيرجي مشكلة  العشرون  الألبوم  له  وسبّب 
حــقــيــقــيــة. لــنــكــن صـــرحـــاء: المــشــكــلــة ســيــاســيــة. 
ــاذا  ــو: لمـ ــؤرق مــ ــ ــؤال وحـــيـــد وبــســيــط يـ ــ ــان سـ كــ
أمــاكــن غير  فــي   

ً
السيد هيرجي طفا يجرجر 

آمــنــة؟ إنـــه يــقــيــم فــي بلجيكا مــنــذ 5 ســنــوات، 
ولــم يجد جوابا شافيا لهذا الــســؤال. في بيغ 
 sié آبـــل إلــكــتــرونــيــك، لا نــعــرف إذا كــانــت هـــذه
إلينا، إلى الجيران، إلى تان تان،  sié موجّهة 
ل  يُعوَّ إلــى بلجيكا. مو ممّن  أو  إلــى هيرجي، 
مــو رهن  تــبــغ،  أن تشتري علبة  تــريــد  عليهم. 
بــيــتــزا، مــو يحضرها بسرعة  ــارة. تــريــد  ــ الإشـ
في  مــو يجسّدها  الطابعة،  تريد حبر  الــبــرق. 
الحال. مو تعوّل عليه ليل نهار. موقف الفتاة 
الشعر الأحمر تجاهه غير مفهوم. فتان  ذات 
أســراره. وبالمناسبة،  أمن  تان صديقه. ميلو 
فهو لا يفهم سرّ انحراف هذا الكلب اللطيف. 
ميلو يفرط كثيراً في الشرب. لديه شهية زائدة 
للكحول، ولا سيّما ويسكي لوش لوموند. إنه 

كاليفورنيا ـ العربي الجديد

ــقــدّم المشهد الأدبـــي والثقافي فــي بلدك 
ُ
ت ■ كيف 

لقارئ لا يعرفه؟
والإمكانات  الجديدة  بالأفكار  يهتمّ  مشهدٌ 

والآفاق السياسية الجديدة.

■ كيف تقدّم عملك لقارئ جديد، وبأي كتاب لك 
تنصحه أن يبدأ؟

كتاب »نقد الرأسمالية في أميركا«، وكتاب 
»ثورة السوق«.

■ ما السؤال الذي يشغلك هذه الأيام؟
جائحة كوفيد 19.

■ ما أكثر ما تحبّه في الثقافة التي تنتمي إليها 
ى تغييره فيها؟

ّ
وما هو أكثر ما تتمن

 
ّ
ــكــــن ولــ ــة،  ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ديــ ــا  ــنـ ــتـ ــافـ ــقـ ثـ  

ّ
أن أحـــــــب 

ى 
ّ
أتمن لــأســف.  عليها  تهيمن  الرأسمالية 

تــعــتــنــي  وأن  ديـــمـــقـــراطـــيـــة  أكـــثـــر  تـــكـــون  أن 

ــنــــاس.  بـــالـــنـــاس مـــن جــمــيــع الأعـــــــراق والأجــ

■ إذا كــنــت ســتــبــدأ مــن جــديــد، فــمــا المــســار الــذي 
الأخرى  الخيارات  هي  وما  الحياة،  في  ستختاره 

التي ستختارها؟
ــانـــت لــــــديّ وظـــيـــفـــة تــمــنــحــنــي  ـــى لــــو كـ

ّ
ــن أتـــمـ

التي  الــتــغــيــيــرات  تحقيق  لــضــمــان  السلطة 
أرغب في تطبيقها.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
المساواة للجميع.

■ شخصية مــن المــاضــي تــودّ لــقــاءهــا، ولمـــاذا هي 
بالذات؟

ــارتـــن لـــوثـــر كــيــنــغ. لــقــد دعــــم لـــوثـــر كينغ  مـ
ع 

ّ
يتمت كــان  التي  الامــتــيــازات  تقديم جميع 

بها الرجال والذكور البيض سابقا لجميع 
الأعراق والأجناس.

■ مــا هـــو، فــي اعــتــقــادك، أكــبــر خــطــر عــلــى حرية 
الكاتب والكتابة في العالم اليوم؟

ــه. قـــولـ تــــريــــد  مــــغــــزى  تــمــتــلــك شـــيـــئـــا ذا   أن 
الكتابة  تــكــون  أن  مــا هــي قضيتك وهــل يمكن   ■

قضية بذاتها؟

بمجردّ أن تصير مشهوراً

تقف هذه الزاوية مع 
كاتب من العالم في 

أسئلة سريعة حول 
انشغالاته الإبداعية 

وجديد إنتاجه وبعض ما 
يودّ مشاطرته مع قراّئه

أنا تان تان الشهير، في 
السابعة والسبعين من 

عمري، ما زلت أتدبر 
أموري بشكل مقبول، 

انتقلت من عمارة ميلو. 
إنه دائم التذمر بخصوص 

حقوق تأليفه. حقوق 
المؤلف ليست ديدني. 

رغم أنّ ديدني هو الشاي 
بالنعناع. حقوقي أتركها 

لوكيل أعمالي

إذا كان التاريخ سيكررّ 
نفسه، فالاتجاه اليوم 

الذي يندفع إليه 
قادة الدول لإعادة 

ترتيب العالم، لا يخفي 
نوازعهم في استعادة 

الإمبراطوريات

شيئ ذو مغزى تريد قوله

إذا كان التاريخ سيكررّ نفسه

حسناً، لقد أفرغت ما بجعبتي

أحب أنّ ثقافتنا 
ديمقراطية، ولكنّ 

الرأسمالية تهيمن عليها

للحضارة منافع، 
هذه إحداها: السلام لنا، 

والحرب لهم

يكتب  البيضاء  الــدار  مواليد  من  شاعر  )الصورة(،  الحكماوي  جلال 
 ،)1997( عزوبة«  »شهادة  الشعرية:  أعماله  من  والفرنسية.  بالعربية 
السينما«  إلـــى  قليلاً  ــبـــوا  »اذهـ
لآل  أقله  لم  »ما   ،)2006 )توبقال، 
بلجيكا،  )مالستروم،  باتشينو«، 
2013(، »Perfect Day« )بيت الشعر 
القصائد  ومنه   2017 البلجيكي، 
المترجمة هنا(. من ترجماته إلى 
لوران  لـ  مُطْلَقة«،  »أرض  العربية: 
غاسبار، و»أقبلا من الشمال: رامبو 
لالانــد،  فرانسواز  لـ  غــوغ«  وفــان 

وغيرها.

بطاقة

2425
ثقافة

نصوص

كاتب من العالم

إطلالة

فعاليات

أحد يهتم بأصولك. كنت أيضا جار ريفال قبل 
أن يقتحم مــجــال الهيب هـــوب. كــان يــقــدّم لي 
بــأس بها،  كفتة ســرديــن بصلصة طماطم، لا 
لا بأس بها. يقدّس الناس الفعل. مو يفهمني 
تماما. أنا ومو وجهان لعملة واحدة. نتحدث 
المقلية  والبطاطس  والصحو  المطر  عن  غالبا 
وأنواع الصلصة، »أفكار ليلة هادئة« للشاعر 
الــصــيــنــي لـــي بـــــاي. عــنــدمــا يـــقـــرأ مـــو »أشــعــة 
القمر تــضــيء أمـــام ســريــري/ ظــال شــك على 
 سطوع 

ً
متأما رأســي  أرفــع  الصقيع؟/  أرض 

رأســي«،  متذكّراً مسقط  رأســي  وأميل  القمر/ 
تغرورق عيناي بالدموع لأنني كلب حسّاس. 
القرّاء أنني إلى جانب الفرنسية  ما لا يعرفه 
والإنكليزية،  والألمانية  والعربية  والهولندية 
أتحدث الصينية بفضل تشانغ تشونغ جن. 
أنا إنسان يحبّ الحياة. سيجلب لي مو سراً 
حلوى كعب الغزال والشاي بالنعناع وبيتزا 
لديّ أصدقاء.  المغاربية عندما يكون  النقانق 
لا أدعو أبداً الكابتن هادوك إلى منزلي. هادوك 
حس، عاوة على ذلك، لا أتحمل ضعف 

ّ
ملك الن

ثقافته العامة، وشتائمه السوقيّة »يا أولاد ... 
»، » يا عصابة...«، » يا محار الكعك«، »باتشي 

عِدَ الكتابة المجتمع بالمساواة والعدالة 
َ
أن ت

للجميع.

■ كيف تصف علاقتك مع اللغة التي تكتب فيها؟
عاقة جيّدة عموما. 

■ كاتب منسي من لغتك تودّ أن يقرأه العالم؟
مارك توين.

■ لو بقي إنتاجك بعد 1000 سنة، كيف تحب أن 
تكون صورتك عند قرّائك؟

لا أدري، ليست لدي فكرة عن هذا. 

■ كــلــمــة صــغــيــرة شــخــصــيــة لـــقـــارئ عــربــي يــقــرأ 
أعمالك اليوم؟

بجميع  وإعجابي  احترامي  بجزيل  أتــقــدّم 
الأديان والثقافات.

بـــــزوق« و»لـــوغـــاريـــثـــم«... إلــــخ. هــــذا يشعرني 
ــو يـــدهـــشـــنـــي. مـــثـــقـــف، عــاشــق  ــيـــان.  مــ ــثـ ــالـــغـ بـ
سينما وإنــســان نبيل. كــل مــن الــرئــيــس، كيم، 
أبــولــيــنــاريــا، عــبــد الـــقـــادر، الــفــتــاة ذات الشعر 
يجهلون  والجيران  البصر،  ضعيف  الأحــمــر، 
من هو مو وما يمكنه فعله. لأسف، تنحصر 
ثقافتهم فــي عــدد قليل مــن أفـــام بـــروس لي. 

وهذا محزن جداً.
■ ■ ■

هادوك
ــجّ كــل عـــام إلــى  أقــلــعــت عــن شـــرب الــكــحــول. أحـ
 . الكاثوليكية ماشيا على ركبتيَّ مدينة لورد 
ــيـــســـور  ــبـــروفـ ــان والـ ــ ــان تــ ــ ــا أفــــكــــر فــــي تــ ــنـــدمـ عـ
تورنوسول، أشكر الله أنني نجوت بحياتي. 
الــروس  ــام. حكايات  الأيـ فــي تلك  ا مجانن 

ّ
كن

ــيــــن كـــانـــت  ــركــ ــيــ والـــــعـــــرب والمــــصــــريــــن والأمــ
تــثــيــر غـــثـــيـــانـــي. مــيــلــو مــــزعــــج. يــتــكــلــم دائـــمـــا 
ــي بــالــســوء. أنــا متأكد مــن ذلـــك. ابتسامته 

ّ
عــن

الصفراء لن تخدعني. لكن أنا هادوك يا من لا 
يعرفه. صحيح أنني مزاجيّ، سريع الغضب، 
وفــــوضــــوي. لــكــن هــــذا لــيــس ســبــبــا يــســتــدعــي 

اغــتــيــابــي وأكــــل لــحــمــي. مــيــلــو نــاكــر للجميل. 
نسي أصدقاءه هؤلاء الذين كانوا يساعدونه 
ويــدفــعــون ثــمــن مــأكــولاتــه ومــشــروبــاتــه. ومــع 
ذلك لا يقسم إلا باسم البواب مو. لن أطأ ثانية 
أدبيا متحذلقا.  ناقداً  القذر. لست  المبنى  هذا 
أنا بحّار حقيقي بدون عاهرات أمستردام أو 
النقد سهل،  نــيــويــورك.  أو  بــرازافــيــل  أو  بكن 
ابـــا فـــي الـــزي 

ّ
 الـــصـــدق أصـــعـــب. أكــــون جـــذ

ّ
لــكــن

 الرفاق في مركز مدمني الكحول 
ّ
الأزرق. يجن

ا منهم أنها 
ّ
المجهولن تماما عند رؤيتي، ظن

مداهمة للشرطة. في الحقيقة، لم يكن أغلبهم 
بريئا. حكيت لهم مغامراتي وحدي في شبه 
الشمالية،  كــوريــا  الأردن،  الــعــربــيــة،  الــجــزيــرة 
تــان،  تــان  بــا  الفيليبن.  فلسطن،  الــبــوســنــة، 
أكـــون تحت وصــايــة صــبــيّ يتلقى  أن  سئمت 
تعليمه طوال الوقت من شخص يرى الأبيض 

 مكان. 
ّ

في كل
)ترجمة عن الفرنسية: ميشرافي عبد الودود(

تشارلز سيلرز

»استعادة« الإمبراطوريات

حتى شباط/ فبراير المقبل، يتواصل في فضاء »هنغار أمم« ببيروت معرض فردي 
للمصوّر اللبناني مروان طحطح تحت عنوان بين تشرين وتشرين. يضمُّ المعرض، 
المتظاهرين  ليوميات  تُوثقّ  صورةً  سبعين  قرابة  الماضي،  الجمعة  افتتُح  الذي 
في العاصمة اللبنانية على مدار أربعة أشهر، خلال انتفاضة 17 تشرين الأوّل/ أكتوبر 

.2019

يقُام يوم  الثقافي«،  التفكير  تُنظّمها »جمعية  التي  ضمن مبادرة »تونس تقرأ« 
في  الحرية  بشارع  »المندرة«  فضاء  في  ظُهراً  الواحد  من  ابتداءً  المقبل  الأحد 
تونس العاصمة لقاءٌ مفتوح يناقش موضوع علاقة الأمني بالمجتمع المدني 
وصراع الحريات. يتضمّن اللقاء، أيضاً، وصلات موسيقية وقراءات شعرية ونثرية.

تتواصل على خشبة »المسرح العائم« بالقاهرة حتى الخامس من الشهر المقبل، 
عن  مقتبسٌ  العملُ  المنصور.  يوسف  للمخرج  القبةّ«  »أفراح  مسرحية  عروضُ 
فرقة  ممثلّي  حول  السبعينيات،  خلال  أحداثهُا  تــدور  محفوظ  لنجيب  ــةٍ  رواي
مسرحية يقّدمون عرضاً بعنوان »أفراح القبة«. يشُارك في العرض: عبد المنعم 

رياض، ومحمد تامر، وفاطمة عادل وآخرون.

التاسع  في  الجزائر،  جنوب  ورقلة  مدينة  في  مرباح«  قاصدي  »جامعة  تحتضن 
الوضع  إشكالية  العربي:  النقدي  المصطلح  بعنوان  ندوةً  المقبل،  الشهر  من 
والترجمة. تُناقش أوراق المشاركين إشكاليات المصطلح النقدي العربي، وأبرزها 
الغموض الذي يكتنف المصطلحات التي يجري تعريبها انطلاقاً من لغُات اجنبية.

D D

فوّاز حداد

فــي منتصف الــقــرن الــتــاســع عــشــر، كــان 
ــرى ارتــــيــــاد أغـــلـــب مــنــاطــق الــعــالــم  قـــد جــ
ــــوط الـــســـكـــة  ــــطـ المــــجــــهــــولــــة، وامــــــتــــــدت خـ
ــئ الـــبـــحـــريـــة إلـــى  ــ ــوانـ ــ الـــحـــديـــديـــة مــــن المـ
المناطق الموغلة في البعد من كل قارة، لم 
يصلها من قبل إلا الرحالة الأكثر جرأة. 
وغـــدت الــكــرة الأرضــيــة مــوحّــدة بــصــورة 
لــم تــحــدث مــن قبل بــهــذا الاتــســاع. كانت 
ــبــــراطــــوريــــات أوروبــــــــا مــتــمــاســكــة مــن  إمــ
وتزايدت  بينها،  المتبادل  التعاون  خال 
ــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة، ونــســجــت اقــتــصــاداً  الـ
عالميا، وتحوّلت المدن إلى ورش صناعية 
ــا المــســتــعــمــرات بـــالمـــواد الأولـــيـــة،  تــــزوّدهــ
تــوّجــت هــذه الــوفــرة والــتــاحــم بمعرض 

باريس الدولي عام 1900.
ــالـــم  ــلـــى نــــشــــوء »عـ ــاون عـ ــعــ ــتــ الــ ــذا  ــ  هــ

ّ
دل

قوانن  انتشار مجموعة  واكبه  سعيد«، 
وأعــــــــراف مــقــبــولــة لــلــنــظــام الاجــتــمــاعــي 
الـــدولـــي، جــعــلــت مـــن الــعــنــف آلــيــة نـــادرة 
ــعِــم المواطنون بالأمن 

َ
الــنــزاعــات، ون لحل 

في بيوتهم، وتنقل المسافرون من رجال 
ــان وســــام،  ــ ــيـــاح بــحــريــة وأمــ أعـــمـــال وسـ
ــفــــر، أو  ــى جــــــــــوازات ســ ــ ــتـــاجـــون إلــ لا يـــحـ
تأشيرات دخول، أو أوراق اعتماد سوى 

إثبات هويتهم كبشر.
أثبت القرن، قبل أن يرحل، أنه كان الأكثر 
ــراءً وتــقــدّمــا مــن كــل العصور،  نشاطا وثــ
وكان سخيا بإنجازاته على القرن التالي، 
التي  فالوفرة  بالسعادة،  ر 

ّ
بش إنــه  حتى 

حققتها الآلة ستقضي على الفقر، وتعِدُ 
الناس بسعة العيش في المأكل والملبس 
والمــــــــــأوى، أكـــثـــر مـــمـــا قــــد يــســتــهــلــكــونــه، 
فـــراغ، والتمتع  ووســائــل ترفيه وأوقــــات 
بـــصـــحـــة تـــمـــنـــع الأمــــــــــراض، إضــــافــــة إلـــى 
التعليم  الأوبــئــة، وســيــحــرّر  مــن  التلقيح 
التقدم   

ّ
يــكــف ولا  الــجــهــل،  مــن  الجماهير 

عن التقدم إلــى الأمــام دائما؛ إنــه التطور 
الإنساني الجبار الذي لن يقف عند حد، 
إلا بعدما تصل البشرية إلى حالة شبه 
مائكية، تبرهن على أن البقاء لأصلح، 

وهو الأقوى، وطبعا الأفضل أخاقيا. 
ــا واعـــــــداً بــتــعــالــي  ــيـ ــل أخـــاقـ كـــــان الأفــــضــ
أوروبـــــا عـــن الـــحـــروب، بــعــدمــا انــحــســرت 
الــدمــويــة، فلم تعد  الــنــزاعــات والضغائن 
بن  واردة  الخطيرة  المسلحة  الــنــزاعــات 
حــكــومــات عــاقــلــة ومــتــحــضــرة، وشــعــوب 
ــاءً وعــقــانــيــة، تترفع  ــ أصــبــحــت أكــثــر ذكـ
عـــن الـــتـــورط فـــي نـــزاعـــات عــســكــريــة على 

ــــرب اســــتــــعــــراضــــا مــشــرفــا  ــــحـ ــتــــبــــرت الـ اعــ
للشهامة والبطولة، ولن تزيد على نزهة 

لن تطول أكثر من أسابيع أو شهور.
كانت توقعاتهم خاطئة، لم يجد الجنود 
ــد، بن  ــجــ ــبـــواســـل مـــجـــالًا لــلــفــخــار والمــ الـ
الــــطــــن والـــــوحـــــل وأشـــــــــاء الــــجــــثــــث، فــي 
الــخــنــادق بــن الأســـاك الشائكة ونــيــران 
الـــرشـــاشـــات، وتـــبـــادل الــقــصــف المــدفــعــي، 
والـــتـــســـاقـــط المـــجـــانـــي لــلــقــتــلــى. ســتــطــول 
أمدها سنوات تستجر جنوداً من ثاثن 
دولة، يتقاتلون دونما هوادة، فالتساوي 
إلـــــــى حــــرب  أدى  ــم والــــــقــــــوة  الــــحــــجــ ــــي  فــ
أنــهــا شــامــلــة، وكانت  متكافئة، والأســــوأ 
الأكثر كلفة في التاريخ، لم تحقق سوى 

مكاسب تافهة.
أزهقت  عــام 1918، بعدما  الحرب  انتهت 
وعـــشـــرة  جــــنــــدي،  مـــايـــن  عـــشـــرة  أرواح 
والحصار  الاحتال  بفعل  مدني  ماين 

والمجاعة والأمراض. ومحت من الخريطة 
أربع إمبراطوريات: الألمانية، والهنغارية 
الــنــمــســاويــة، والـــروســـيـــة، والــعــثــمــانــيــة. 
التي  الثانية،  العالمية  للحرب  وأسّــســت 
ستندلع عام 1939، ومن جرائها ستظهر 
الــنــازيــة الألمــانــيــة والــفــاشــيــة الإيــطــالــيــة، 

وستشارك فيها الدول نفسها.
إذا كان التاريخ سيكرّر نفسه، فالاتجاه 
اليوم الذي يندفع إليه قادة الدول لإعادة 
تــرتــيــب الـــعـــالـــم، لا يــخــفــي نـــوازعـــهـــم في 
اســـتـــعـــادة الإمـــبـــراطـــوريـــات، يــشــاطــرهــم 
فالأميركان  الإقليمية،  الــدول  بها بعض 
إلى استمرار دورهم  لا يخفون تطلعهم 
الإمــــبــــراطــــوري، بــعــدمــا تــــراجــــع، وكــذلــك 
الـــصـــن الـــصـــاعـــدة كـــالـــصـــاروخ، تسعى 
إلى إمبراطورية عظيمة طواها التاريخ. 
أقدامها في بادها،  أمــا روســيــا، فتثبت 
ــل إحــيــاء  ــوار، عــلــى أمـ وعــيــنــهــا عــلــى الـــجـ
ــيــــصــــري. ولا نـــنـــســـى إيــــــران  ــقــ الــ الـــعـــهـــد 
وإمبراطورية فارس. أما أوروبا العاقلة، 
فقد كان للدرس الذي تلقته خال حربن 
عــالمــيــتــن مــفــعــولــه، جــعــلــهــا تــعــمــل على 
بــنــاء أوروبـــــا مـــوحـــدة، كــــادت أن تصبح 

إمبراطورية. 
درس التاريخ لم يضِع هباءً. 

)روائي من سورية(

مــســتــعــمــرات جــــرى تــقــاســمــهــا. مـــا يجب 
وضــعــه فــي الاعــتــبــار مــن الآن فــصــاعــداً، 
اقــتــصــارهــا عــلــى شــعــوب »مــتــخــلــفــة عن 
ركب الحضارة«. وللعلم، لم يكن السعي 
إذ  الــحــضــارة،  لنشر  إلا  عليها  للهيمنة 
مــنــافــع، هــذه إحــداهــا: السام  للحضارة 

لنا، والحرب لهم!
اعـــتـــاد الـــنـــاس الـــتـــقـــدّمَ الـــســـريـــع، لــدرجــة 
اعــتــقــدوا أنـــه لــن يــتــعــثــر، ومـــن المستبعد 
نهاية.  بــا  تقدّما  بــدا  يتلكأ،  أو  يقف  أن 
وإذا كـــان الــحــاضــر أفــضــل مـــن المــاضــي، 
فالمؤكد أن المستقبل أفضل من الحاضر. 
لــن تــتــراجــع الــحــضــارة ولــن تسقط، وإذا 
أسقطها  قــد  الرومانية  الــحــضــارة  كانت 
ــرة  ــرابـ ــبـ الــــبــــرابــــرة، فـــمـــن أيـــــن ســـيـــأتـــي الـ
لــتــهــديــد أوروبــــــا الـــقـــويـــة؟ لـــن يـــأتـــوا من 
أو  عبيداً  أصبحوا  بعدما  المستعمرات، 

صنو العبيد.
كــانــت الــحــضــارة آخـــذة فــي الاقـــتـــراب من 

الكمال.
ــم عــام 

ّ
هـــذا الــتــفــاؤل لــن يــطــول، ســيــتــحــط

1914 مــع انـــدلاع الــحــرب الــتــي ستصبح 
عــامــة بعد انــخــراط دولـــة بعد أخـــرى في 
الصراع، وسيتدافع الناس إلى الشوارع 
لــلــتــهــلــيــل لـــهـــا، ونــــــادراً مـــا تــخــلــف عنها 
الــــرجــــال والـــشـــبـــان، وبـــاركـــهـــا الـــرهـــبـــان. 
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جاكوب لورنس، 1954

شخصية »تان تان« الكرتونية في عمل فني لـ غروفي، ألوان بخّاخة وأكريليك

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

تشارلز سيلرز

أميركي  مــؤرّخ   Charles Grier Sellers
إلــى   1958 مـــن  درّس   .1923 عــــام  ولــــد 
1990 في جامعة كاليفورنيا في بيركلي. 
ــغــــل مـــنـــصـــب أســــتــــاذ هــــارمــــســــورث  وشــ
ــــي كـــلـــيـــة كــويــنــز  ــخ الأمــــيــــركــــي فـ ــاريـ ــتـ لـــلـ
ــف سيلرز 

ّ
أل عــام 1970.  فــي  بأكسفورد 

ــوك، الــرئــيــس  ــ ــ ــيــــة لــجــيــمــس ب الـــســـيـــرة ذاتــ
-1845( المتحدة  للولايات  عشر  الــحــادي 
ــه: »ثــــورة الــســوق،  1849( ومـــن إصــــداراتــ

أميركا الجاكسونيّة، 1846-1815«.

بطاقة



كتب
26

شوقي بن حسن

فكــرة  الكتــاب  هــذا  »يعــرض 
راديكاليــة. فكرة تــؤرّق كل الأقوياء 
منــذ قــرون...«. هذه إحــدى العتبات 
النصّيــة الأولــى التــي يلتقــي بهــا القــارئ وهو 
متفائــل«  تاريــخ  »البشــرية:  بكتــاب  يمســك 
للباحــث الهولنــدي روتغــر بريغمــان )1988(. 
العمل صدر بلغته الأم في 2019 وصدرت هذا 
الفرنســية )منــذ  ثــم  العــام طبعتــه الإنكليزيــة 
فها المزيد من الانتشــار بعد 

ّ
ق لمؤل

ّ
شــهر( لتحق

»يوتوبيــات  بعنــوان  لــه  ســابق  كتــاب  نجــاح 
واقعية« )2017(.

كتــاب  مــن  إليهــا  المشــار  الجملــة  تبــدو  قــد 
بريغمان جزءاً من لعبة دعائية تشوّق القارئ 
مــا  بشــكل  أنهــا  غيــر  كتــاب،  وتدفعــه لاقتنــاء 
كانــت ضروريــة لبناء مفارقــة والتأكيد عليها: 
المؤلــف  عنهــا  يتحــدّث  التــي  الفكــرة  تغييــب 
مقابل حضورها في الحياة اليومية وإمكانية 
التثبّت منها بشكل بسيط. وبعد تشويق عدد 
مــن الأســطر، يقــول الكاتــب الهولنــدي: »الفكرة 
التي أتحدّث عنها؟ إن معظم البشر طيّبون«. 
قــد يصــاب بعض القرّاء هنا بخيبة، فلا جديد 
فــي مــا قالــه بريغمــان الــذي ســرعان مــا يؤكّــد 
أن الســؤال قديــم بالفعــل غيــر أن العمــل دعــوة 
للتفكير فيه بشكل جديد: ماذا لو وضعنا هذه 
الفكرة البسيطة وأعدنا كتابة التاريخ، بعد أن 
حوربــت بشــكل منتظــم، حتــى باتــت مهجــورة 
متروكــة مقصيّــة مــن الخطــاب المعرفــي. يــرى 
بريغمان أننا لو أعدنا اســتعمالها، واعتقدنا 
غيــر  تاريخيــة  مــادة  علــى  فســنحصل  فيهــا، 
تلــك التــي نتداولهــا، وهكــذا نفهــم ضمنيــا بأن 
 بعد 

ً
التاريخ البشــري الذي نقرؤه ونرثه جيلا

جيل قد قام على الفرضية النقيضة التي ترى 
»الإنسان ذئبا لأخيه الإنسان« )مقولة هوبز(. 
ينتصــر  بريغمــان  أن  الكتــاب  عنــوان  يوحــي 
إلى القول بأن الإنسان طيّب في أصله )مقولة 
عملــه،  طــوال  ذلــك  يقــول  لا  ولكنــه  روســو(، 
حتــى إننــا نقــرأ مقطعــا بعنــوان »مــاذا لو كان 
النــص  ضمــن  نجــد  كمــا   »

ّ
حــق علــى  روســو 

علــى  هوبــز  يكــون  أن  »يمكــن  العبــارة  هــذه 
حــق بالفعــل«. مــا يؤمــن بــه بريغمــان هــو أن 
الإنســان مــزدوج فــي عمقــه، طيّــب وشــرّير فــي 
ــل فــي كــون التاريــخ 

ّ
آن، لكــن الإشــكالية تتمث

أخــرى  دون  فرضيــة  إلــى  يميــلان  والمعرفــة 
بشــكل جائر. فإذا كان الإنســان مزدوجا فعلى 
أن  معنــى  لا  حيــث  كذلــك،  تكــون  أن  المعرفــة 
م العلوم الانسانية بسوء طويّة الإنسان، 

ّ
تسل

وكأنهــا بذلــك تحاكــي مــا يُعــرف بقصــة الــدب 
حا 

ّ
»العاقــل« عليه أن يكون مســل فــي الغابــة، فــ

لمجــرّد وجــود ظــن بوجود خطر. هذه الإشــارة 
تعطــي عمــل بريغمــان بُعــداً ابســتميولوجيا، 
فالمعرفــة العلميــة تنقصهــا اليــوم قيــم المرونة 
لــة راحــة 

ّ
والدقــة والعنايــة بالتفاصيــل، مفض

التعميمات الكبرى.
بشــكل صريــح، يؤكّــد بريغمــان أن هدفــه مــن 
الكتــاب ليــس الدفــاع علــى نظريــة ضــد أخرى، 
فهــذا الجــدل مــن كلاســيكيّ الأدبيــات الفكرية، 
بــن روســو  الســجال  فــي  يُختــزل  مــا  وكثيــراً 
هــذا  أن  الهولنــدي  الباحــث  يُظهــر  وهوبــز. 
الحديثــة  العلــوم  فــي  أيضــا  الســجال حاضــر 
مثــل العلــوم العصبية ودراســات الــذكاء وعلم 
هذيــن  بريغمــان  يضــع  التطبيقــي.  النفــس 
الشــكلن مــن المعرفــة تحــت مجهــر المقارنــات 
النزعــة  )ذات  الإنســانية  العلــوم  أن  فيجــد 
التنظيرية( كالتاريخ وعلم الاجتماع والعلوم 
علــى  خطابهــا  معظــم  بنــت  قــد  السياســية 

أطروحة هوبز، وفي المقابل يكشــف بأن علوم 
الإنســان )الطبيعيــة( تــؤدّي بهــا التجــارب في 

الغالب إلى مقولات قريبة من روسو. 
هكــذا يُحســب للعمــل - فــي مــا يُحســب لــه - أنه 
تــؤدّي  المعــارف وكيــف  بــن  العلاقــات  يَــدرس 
الفرضيــات إلــى نتائج نعتقــد في صحّتها في 
حن أن تغيير معطيات بســيطة قد يؤدّي إلى 
نتائج مختلفة، وبالتالي إلى حقائق مختلفة. 
فــي  الجريئــة  محاولتــه  للعمــل  يُحســب  كمــا 
»نزع السحر« عن عصر الأنوار منذ أن يلاحظ 
أبــرز  أحــد  روســو  وأن  آبائــه  أحــد  هوبــز  أن 

الفاعلن فيه.
يعرف بريغمان أن الوســاطة بن الفيلســوفن 
مواجهــة  فــي  يضعهمــا  لا  لذلــك  ممكنــة  غيــر 
ــح 

ّ
يتصف حــن  آخــر  مســربا  متخــذاً  مباشــرة 

تاريــخ البشــرية معــدّداً أثــر هــذه الفرضيــة أو 
عنــاء  دون  للعــن  تقفــز  التــي  الملاحظــة  تلــك. 

هــي أن التاريــخ كمــا نقرؤه هو انتصار كاســح 
مــن  الأمــر  فحــص  لكــن  روســو،  علــى  لهوبــز 
زاويــة منطقيــة أو علمية يفضي بنا إلى القول 
بــأن ســبب هــذا النصــر ليــس صلابــة نظريــة 
أطروحــة  فــي   

ً
أو خلــلا الإنكليــزي  الفيلســوف 

الفيلســوف الفرنســي، بــل يعــود إلــى أن هنــاك 
اعتقــاداً أعلــى فــي فرضية الأوّل لــدى المؤرخن 
والسياســين، وليس عند عامة البشــر، وغلبة 
هــذا الاعتقــاد هــو الــذي يفسّــر حضورهــا أكثر 
فــي الواقــع، حتــى بــات بعــض النــاس يُنكــرون 
الواقــع،  يطابقــوا  كــي  فيهــم  الطيّــب  الجانــب 
علــى الرغــم مــن كون هذا الأخيــر ليس أكثر من 

اصطناع. 
عرضــا  بريغــان  يقــدّم  لــم  عملــه،  لبنــاء 
كرونولوجيــا متتابعــا لتاريــخ البشــرية، ولــم 
يذهــب إلــى تعداد محطاتهــا الكبرى المعروفة 
اعتنــى  حتــى  ولا  واكتشــافات،  حــروب  مــن 
إن  بــل  والكتــب،  النصــوص  أمهــات  بقــراءة 
الصغيــرة«؛  »الســرديات  إلــى  ينتصــر  عملــه 
حكايــات النــاس وأخبــار العلمــاء وجدالاتهم. 
حكايــات متفرّقــة يغلــي بهــا العمــل، بعضهــا 
وبعضهــا  الاجتماعيــة  الحيــاة  يوميــات  مــن 
ي، وقد يعرّج بنا 

ّ
من التاريخ السياسي والفن

ــق بتوسّــع 
ّ
المؤلــف فجــأة علــى فكــرة مــا أو يعل

على حدث أو حادثة. 
بهذه الطريقة، يشــبه كتاب »البشــرية: تاريخ 
متفائل« موجة من الكتابات الفكرية الحديثة 
التــي تبــدو ســائلة مثــل العصــر الــذي تنتمــي 
إليــه بحــدّ توصيف عالــم الاجتماع البولندي 
أن  يمكــن  لكــن  باومــان.  زيغمونــت  الراحــل 
نلاحــظ ســمة أخــرى فــي بنــاء العمــل، حيــث 
يشــبه الكتــاب بعــض روايات دوستويفســكي 
أذهــان  بــن  فيهــا  ينتقــل  حــن  الكبــرى 
أصــوات  الكتــاب  فــي  )نســمع  الشــخصيات 
علمــاء وفلاســفة...( ثــم لا يلبــث أن يعطي رأيه 

ويغيّر اتجاهات السرد ضمن نسيج واحد.
مــن هــذه التعريجــات التــي يقترحهــا العمــل 
إضاءته الموسّعة على كتاب »الأمير« باعتبار 
أنــه قــد أصبح لاحقــا الكتاب المؤسّــس للعلوم 
بريغمــان  يصفــه  كتــاب  وهــو  السياســية، 
بأنــه »يجعــل الإنســان متنكّــراً إلــى أي طيبــة 
عميقــة داخلــه«. يشــير المؤلــف إلــى أن كتابــا 
ــر علــى الأعمــال الفكريــة 

ّ
مثــل »الأميــر« لــم يؤث

تســرّبت  فرضياتــه  إن  بــل  وحدهــا،  اللاحقــة 
فــي الأدب والفــن وفي منطــق الحياة اليومية، 
ويلفــت إلــى أن الأعمــال التــي نعتبرهــا اليــوم 
مســرحيات  مــن  العامــة،  للثقافــة  أركانــا 
إلــى  وصــولًا  »العــرّاب«  فيلــم  إلــى  شكســبير 
ت فرضياته 

ّ
سلســلة »لعبــة العــروش«، قد تبن

المتعــة  كــؤوس  فــي  مذوّبــة  للنــاس  ومرّرتهــا 
يــة، ومــن ثــمّ فإن فرضيــة هوبز وجدت كل 

ّ
الفن

العناصــر مهيّــأة لإيصالهــا إلــى مــدى بعيــد، 
فــلا غرابــة بعــد ذلــك أن يبدو الواقــع وكأنه قد 

خذل الفرضية النقيضة.
لا يختلــف مــا فعلــه كتــاب »الأميــر« مــع كتــب 
والعلــوم  النفــس  علــم  فــي  أخــرى  تأسيســية 
عدنــا  ولــو  والأنثروبولوجيــا،  القانونيــة 
عنــد  للإنســان  الضمنيــة  الصــورة  لفحــص 
الفلســفة،  فــي  نيتشــه  أو  ماركــس  أو  هيغــل 
ولــدى  الأدب،  فــي  وتولســتوي  غوتــه  ولــدى 
غويــا وبيكاســو فــي الفــن التشــكيلي، ســنقف 

أيضا على هذا الانحياز باتجاه هوبز. 
أكثر من ذلك، حن نفحص فكرة الديمقراطية 
 - الحديثــة  للعصــور  السياســية  الموضــة   -
الإنســان  بــأن  اعتقــاد  علــى  قائمــة  ســنجدها 
غير أخلاقي وبالتالي ينبغي التضييق على 
»كل النــاس يتحوّلــون إلى  نزعاتــه العميقــة فـــ
 ،»

ً
ســبيلا ذلــك  إلــى  اســتطاعوا  مــا  إذا  طغــاة 

ورغــم ذلــك تفشــل تلــك النظريــات فــي تنظيــم 
ذلــك  فــي  تنجــح  المقابــل،  فــي  مجتمعاتهــا. 
المصــري  الفــلاح  مثــل  صغيــرة،  مجتمعــات 
القديــم، أو الصيــادون فــي غابــات الأمــازون، 
أنفســهم  لتنظيــم  الملائمــة  الصيــغ  فيجــدون 
مــن  ذلــك  وأيــن  وســعيد.  عــادل  مجتمــع  فــي 
ولنــا  الحضــاري،  التفــوّق  تدّعــي  مجتمعــات 
أن ننظــر هــذه الأيــام فــي مــآلات الانتخابــات 

الأميركية.

ماذا لو كتب روسو 
تاريخ البشرية؟

الكتاب محاولة 
لترميم ثقة الكائن 

البشري بنفسه

يقدّم دراسة في 
العلاقات بين الحقول 

المعرفية المختلفة

والناقــد  والروائــي  للشــاعر  كتــاب جديــد  الظــل«  »حســرة 
الفلسطيني محمد الأسعد صدر عن »خطوط وظلال«. 
يقــدّم الأســعد »ثــلاث قــراءاتٍ تتقاطعُ أضواؤها، أو تســقط 
، علــى تجــاربَ شــعرية تحمــل صفتــن: الشــعرية 

ً
منفــردة

النــادرة والبســاطة الجميلــة«. تقــرأ الأولــى تجربــة الشــاعر 
العراقــي محمــود البريــكان، وتقــرأ الثانيــة تجربــة الشــاعر 
الياباني ماتســو باشــو، وتقرأ الثالثة تجارب ثلاثة شــعراء 
مــن فلســطن وســورية ولبنــان هــم توفيــق صايــغ ومحمد 
الماغوط وأنسي الحاج. القراءات حسب المقدمة هي »عرض 
الشــعر  تلقــي  علــى  تســاعد  أدوات  بمثابــة  هــي  لمفاهيــم 

بصفته شعراً قبل أن يكون خطاباً من أي نوع آخر«.

»غــزّة: بحــثٌ فــي استشــهادها« عنــوان كتــابٍ للأكاديمــي 
عــام  شــر 

ُ
ن  )1953( فنكلســتن  نورمــان  الأميركــي 

ه العربيــة قبــل أيــام عــن »مركــز 
ُ
2018، وصــدرت نســخت

فــي  حــدّاد.  أيمــن  بترجمــة  العربيــة«  الوحــدة  دراســات 
، يســرد الكتابُ وقائع متداخلة لكفاح 

ً
ثلاثة عشــر فصلا

ــزاً علــى غــزّة ومــا عاشــته مــن 
ّ
الشــعب الفلســطيني، مُرك

 الإســرائيليون 
ّ

مذابــح متتاليــة وحصار خانق، وكيف ظل
ينبذون عروض السلام، ويمارسون الضغوط، بمساعدة 
الأميركين، في مختلف المحافل الدولية لإسكات الشهود 
والإفــلات مــن المســاءلة والعقــاب، كمــا يســتعرض حجــج 

المدافعن عن »إسرائيل« ويقوم بتفنيدها.

صــدر  التونســين«،  الكتــاب  »اتحــاد  منشــورات  ضمــن 
مؤخــراً كتــاب »مائــة عــام مــن الشــعر العربي فــي تونس« 
بطــرح  العمــل  يبــدأ  عليمــي.  القــادر  عبــد  للأكاديمــي 
إشــكالية التحقيــب لدراســة الشــعر حيث يضــيء للقارئ 
إشكاليات التأريخ للأدب، قبل أن يقدّم للقارئ نظرة عامة 
»المنجــز التحقيبي«، وضمنه لا يدرس  حــول ما يســمّيه بـ
الكتابات التي تصدّت لتأريخ الشــعر بشــكل مباشــر، بل 
 آخر من 

ً
أيضاً كتب المختارات الشعرية باعتبارها شكلا

أشــكال التاريــخ الأدبــي، ومــن ثــمّ يقــدّم الباحــث التونســي 
قــراءة نقديــة فيــه ليفتــح عمله على محاولــة تقديم تصوّر 

لبديل تحقيبي. 

للباحــث  مؤخــراً  صــدر  كتــاب  عنــوان  والعقــل«  »العــدد 
الفرنســي باتريــس غينيفيــه عــن منشــورات »ســار«. 
يــدرس العمــل مرحلــة مــا بعــد الثــورة الفرنســية )1789( 
مــن زاويــة تقاريــر التصويــت باعتبارهــا مؤشــراً حــول 
موازيــن القــوى بن نزعات اجتماعيــة وتوجّهات عقائدية 
ف 

ّ
متنوّعة. يرى المؤلف أن لحظة التصويت هي لحظة تكث

إذ   والخيانــات،  والاتفاقيــات  والمفاوضــات  المنــاورات  كل 
تختصر في عدد قليل من الأعداد غلبة إرادة على أخرى 
ومــن ثــمّ تتحــوّل إلــى ســلطة جديــدة يخضــع لهــا الجميع. 
كمــا يــدرس غينيفيــه فــي هــذا الكتــاب مــن كان لهــم الحق 

في التصويت باعتباره تعبيراً عن مكانة.

صــدر حديثــاً عــن داري »الروافــد الثقافيــة« و»ابن النديم« 
وازع والمصالح: حجج سياسية للرأسمالية قبل 

ّ
كتاب »الن

انتصارهــا«   للاقتصــادي الألمانــي آلبــرت هيرشــمان 
بترجمــة ســعيد أبــو زينة. يعيد هيرشــمان بنــاء المناخ 
لإلقــاء  عشــر  والثامــن  عشــر  الســابع  للقرنــن  الفكــري 
الــذي حــدث،  الضــوء علــى التحــول الأيديولوجــي المعقــد 
حيــث لــم يعــد الســعي وراء المصالــح الماديــة يعتبــر ضمن 
خطيئة الجشع. يقدم هيرشمان تفسيرا جديدا لصعود 
الرأســمالية يؤكــد علــى الاســتمرارية بــن القديــم والجديد 
علــى عكــس افتــراض حــدوث انقطــاع حــاد كمــا يفتــرض 

التفكير الماركسي والفيبيري. 

صــدر حديثــاً عــن منشــورات جامعــة أوكســفورد كتــاب 
»القانون والإمبراطورية والسلطان: السلطة الإمبراطورية 
للباحــث الأكاديمــي  المتأخــر«  الحنفــي  العثمانيــة والفقــه 
سامي أيوب، وفيه يدرس السلطة الإمبريالية العثمانية 
إلــى  الســادس عشــر  القــرن  مــن  القانونيــة  الأعمــال  فــي 
القــرن التاســع عشــر، ويلقــي ضــوءًا جديــدًا علــى فقهــاء 
مــن المذهــب الحنفــي الذيــن لــم يدرســوا بعــد وفقــاً لتقديــم 
منحــوا  الحنفيــن  الفقهــاء  أن  الكتــاب  يوضــح  الكتــاب. 
أوامــر وفتــاوى الســلطان العثمانــي قيمة إثباتية وســلطة، 
الأمــر الــذي انعكــس فــي قــدرة الســلطان علــى الفصل في 

الخلافات الفقهية.

التياتريــة وحوارياتــه.. دراســة تداوليــة«  »لعبــات صنــوع 
عنــوان كتــاب جديــد للباحثــة المصريــة نجــوى عانوس 
صدر مؤخراً عن »دار المعارف«. ينقسم العمل إلى تمهيد 
وثلاثة فصول، حيث تعرّف الباحثة مصطلحات اللعبات 
التياترية والحواريات ودلالتها غربياً وعربياً وهي تقارن 
بــن هــذه الأشــكال الحوارية أو المســرحيات القصيرة بن 
أصولها الأجنبية واقتباســات صنوع التياترية لتســتنتج 
أنــه لــم يقدّم ضمنهــا مقترحات تطوير متنوّعة من حيث 
الباحثــة المصريــة أن صنــوع  الشــكل والمضمــون. تثبــت 
اســتفاد كثيــراً مــن ممارســة الصحافــة الهزليــة لتطويــر 

هذه الأشكال.

صدر حديثاً عن دار »سوي« الفرنسية كتاب »جائحات. 
إنتاج صناعي« للصحافية لوسيل ليكلير. على عكس 
مــا يوحــي بــه العنوان فــإن المؤلفة لا تتحــدّث عن الجائحة 
التــي تضــرب العالــم هــذا العــام، حيــث تقــدم تحقيقــاً عــن 
عــة 

ّ
المخاطــر الصحيــة التــي تشــكلها المــواد الغذائيــة المصن

أو المعــدّة صناعيــاً مثــل اللحــوم. تكشــف الكاتبــة عــن أن 
الحلــول موجــودة، ومنهــا مقترحــات سياســات زراعيــة، 
تبــدو  التنفيذيــة  الإرادة  لكــن  الغذائيــة  العــادات  وتعديــل 
غائبــة لــدى الحكومــات. تــرى ليكلير أن المــزارع الصناعية 
للأوبئــة  رئيســيًا  مصــدرًا  أصبحــت  واللحــوم  للدواجــن 

لأنها بيئة مثالية لانتشار الفيروسات.

وقبله  متفائل«،  تاريخ  »البشرية:  لكتاب  الجماهيرية  النجاحات  تشير 
كتاب »يوتوبيات واقعية«، إلى رغبة عامّة تعتمل اليوم بتغيير العالم، 
المتلاحقة  والرمزية  والاقتصادية  والسياسية  الإيكولوجية  فالأزمات 
النوع من »الفكر المتفائل«  باتت تفرز طلباً لا يمكن إنكاره حول هذا 
الذي يقدّمه روتغر بريغمان وآخرون، وإن بدا الباحث الهولندي - على 

حداثة سنهّ - في موقع متقدّم في استشعار هذا الطلب وتلبيته.

الطلب على اليوتوبيا

نظرة أولى

روتغر بريغمان  باحث يسحر العالم بتفاؤله

يقوم تاريخ البشرية - كما نقرؤه - على فرضية تعتقد بسوء طوية 
الإنسان. في كتابه الأخير، يقترح الباحث الهولندي إعادة كتابة التاريخ 
من منطلق الفرضية النقيضة؛ الإنسان طيبّ في أعماقه، وهو بذلك 

يقدّم نقداً للمعرفة ويدعو إلى إعادة فحصها بشكل جذريّ

)Getty( 2017 روتغر بريغمان في
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رياضة

استهل النجم الإسباني رافاييل نادال، المصنف 
الثاني عالميا، مسيرته نحو لقبه الأول في بطولة 

الأساتذة الختامية في لندن بفوز سهل على 
الروسي أندريه روبليف بمجموعتن من دون رد. 

ولم يجد »الماتادور« مقاومة كبيرة من اللاعب 
الروسي، ليتمكن من حسم المباراة لصالحه خلال 

ساعة و17 دقيقة بنتيجة )6 - 3( و)6 - 4(. وكان 
هذا الفوز الثاني لنادال على روبليف في ثاني 

مواجهة تجمعهما.

استهل النمساوي دومينيك تيم، المصنف الثالث 
عالميا، مسيرته في بطولة الأساتذة الختامية 
بلندن بفوز صعب على اليوناني ستيفانوس 
تسيتسيباس بمجموعتن لواحدة. وفي أولى 

جولات مجموعة )لندن 2020(، التي تضم 
أيضا الإسباني رافاييل نادال والروسي أندريه 

روبليف، تمكن اللاعب النمساوي من حسم 
المباراة لصالحه بعد ساعتن و17 دقيقة بنتيجة 

)7 - 6(، )7 - 5( و)6 - 4( و)6 - 3(.

وجت البيلاروسية أرينا سابالينكا بلقب 
ُ
ت

بطولة لينتس المفتوحة للتنس في النمسا، 
إثر فوزها في المباراة النهائية على البلجيكية 

إليسي ميرتنز بمجموعتن من دون رد. ولم تجد 
المرشحة الأولى للقب أي صعوبة في حسم المباراة 
لصالحها خلال ساعة و44 دقيقة بنتيجة )7 - 5( 

و)6 - 2(. وبهذا الفوز، أضافت سابالينكا لقبها 
الثالث هذا العام بعد بطولتي الدوحة وأوسترافا، 

وهو اللقب الثامن في مسيرتها.

نادال يبدأ مشواره في 
البطولة الختامية بفوز 

على روبليف

تيم يستهل مشواره 
في لندن بانتصار صعب 

على تسيتسيباس

سابالينكا تواصل تفوقها 
على ميرتنز وتتوج بلقب 

بطولة لينتس

أعلن النجم 
الأرجنتيني 
خافيير 
ماسكيرانو، لاعب 
برشلونة الإسباني 
سابقاً بالإضافة 
إلى أندية أخرى 
عديدة، إسدال 
الستار على 
مسيرته في 
ملاعب كرة 
القدم. وقال 
صاحب الـ36 سنة 
خلال مؤتمر 
صحافي عقده 
عن بعُد: »أريد 
الإعلان أنني 
اعتزل اليوم كرة 
القدم، وأريد 
أن أشكر هذا 
النادي الذي 
منحني فرصة 
إنهاء مسيرتي 
في الأرجنتين. 
أشكر إدارة 
إستوديانتيس 
على مساعدتي 
للعودة 
لكرة القدم 
الأرجنتينية«.

)Getty/اللاعب الأرجنتيني ينهي مسيرته )غوستافو غاريللو

اعتزال ماسكيرانو
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استغل مير غياب 
مواطنه المصاب مارك 

ماركيز في البطولات

بلجيكا تقتل أحلام إنكلترا والدنمارك 
تؤجل الحسم بانتصار قاتل

حافظ منتخب بلجيكا على صدارة المجموعة الثانية إثر فوزه المستحق على 
منتخب  فيه  أجــل  الـــذي  الــوقــت  فــي  نظيفين،  بهدفين  إنكلترا  منتخب  ضيفه 
على  القاتل  بــفــوزه  الأخــيــرة  للجولة  النهائي  لنصف  المتأهل  هــويــة  الــدنــمــارك 
وقبل  الخامسة  الــجــولــة  مــواجــهــات  وذلـــك ضمن   ،)1  -  2( الآيسلندي  ضيفه 
الأخيرة من منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية. أنهى »الشياطين الحمر« 
المهمة نظرياً في الـ45 دقيقة الأولى بهدفي المباراة عن طريق يوري تيليمانس 
في الدقيقة 10 بتسديدة من خارج المنطقة مرت على يسار جوردان بيكفورد 
داخل الشباك. ثم في الدقيقة 24 عزز النجم درايس ميرتنز الانتصار بهدف 
ثــان مــن تسديدة رائــعــة مــن ركلة حــرة مــن أمــام المنطقة. وفــي مــبــاراة أخــرى، 
تمسك منتخب الدنمارك بأمل المنافسة على بطاقة التأهل مع بلجيكا بانتصار 
قاتل على آيسلندا بهدفين لواحد على ملعب )تيليا باركن(. وبهاتين النتيجتين، 
ينحصر صراع بطاقة التأهل بين منتخبي بلجيكا والدنمارك، ويتأجل حسم 
هوية المتأهل منهما للمباراة التي ستجمعهما الأربعاء المقبل على ملعب )دين 

دريف( بمدينة لوفين البلجيكية. 

إيطاليا تتصدر وتقترب من نصف النهائي
انقلبت أوضاع الصدارة في المجموعة الأولى في بطولة دوري الأمم الأوروبية 
إثر فوز منتخب إيطاليا على ضيفه البولندي بهدفين نظيفين في اللقاء الذي 
به  التي قفزت  النتيجة  الخامسة وقبل الأخيرة، وهي  الجولة  جمعهما ضمن 
إلى الصدارة ليقترب كثيراً من بلوغ نصف النهائي. وضرب المنتخب الإيطالي 
أكثر من عصفور بهذه النتيجة، إذ إنه استعاد نغمة الفوز في الوقت المناسب 
أن  كما  الترتيب.  على  وهولندا  بولندا  أمــام  متتاليين  تعادلين  بعد  بالمجموعة 
نقاط،   9 برصيد  للصدارة  مانشيني  روبيرتو  المخضرم  بكتيبة  قفز  الفوز 
النهائي عن المجموعة. بينما  المنتخب كثيراً من حجز بطاقة نصف  ليقترب 
تراجع المنتخب البولندي إلى المركز الثالث بهذه الخسارة بعد أن تجمد رصيده 
عند 7 نقاط، إلا أن آماله ما زالت باقية في التأهل إلى المربع الذهبي، وستكون 
الفصل وستعلن عن  المقبل هي صاحبة كلمة  الأربــعــاء  يــوم  الأخــيــرة  الجولة 

هوية صاحب بطاقة التأهل من المجموعة.

إسبانيا تخوض مرانها الأخير 
في سويسرا بدون بوسكيتس

أمــام سويسرا بهدف في  إيجابياً  السبت  تعادل  الــذي  تــدرب منتخب إسبانيا 
دوري الأمــم الأوروبــيــة، على ملعب )ستاديون رانــكــوف( بــدون لاعبه سرجيو 
ألمــانــيــا فــي آخـــر جـــولات دور  الــتــوجــه لإشبيلية لاســتــضــافــة  قــبــل  بوسكيتس 
المجموعات. وقاد المدرب لويس إنريكي المران الأخير لـمنتخب »لا روخا« على 
الأراضي السويسرية والذي شهد غياب بوسكيتس الذي عانى من التواء خفيف 
في الرباط الجانبي الخارجي للركبة اليسرى، وذلك وفقا للتقرير الطبي الصادر 
عن المنتخب. وأصيب لاعب الوسط الإسباني إثر تدخل مع اللاعب السويسري 
بــريــل إمبولو خــلال شــوط المــبــاراة الأول، وعــلــى الــرغــم مــن أنــه كــان قـــادراً على 

 منه.
ً
استكمال اللقاء ولكن تم إخراجه ونزول كوكي ريسوريكسيون بدلا

لوف: هدفنا هو الفوز بكل مباراة
ألمانيا أن هدفه الأول عند الإعـــداد لأي مباراة  لــوف مــدرب منتخب  أكــد يواكيم 
الثلاثاء  يوم  أمام إسبانيا  والحاسمة  المرتقبة  »الفوز«، وذلك قبل مواجهته  هو 
في آخــر جــولات المجموعة الرابعة من منافسات دوري الأمــم الأوروبــيــة، والتي 
يكفيه فيها التعادل من أجل ضمان التأهل عن المجموعة لنصف النهائي. وقال 
لوف في تصريحاته »بالطبع نريد الذهاب إلى إسبانيا، وتحقيق الفوز، وليس 
الدفاع على الإطلاق. هدفي الأبرز عند التحضير لأي مباراة هو الفوز. سنرى 
إن كان باستطاعتنا تحقيق ذلك أمام إسبانيا«. وأشار لوف في هذا الإطار »لقد 
كانت مباراة مكثفة وممتعة. كنا ندرك أن أوكرانيا فريق ممتاز ويجيد الهجمات 

المرتدة السريعة، ولكننا لعبنا بديناميكية كبيرة«.

تُــوج الإسباني جــوان مير )سوزوكي( بطلا 
للعالم في فئة موتو جي بي للمرة الأولى في 
مسيرته الاحترافية، على الرغم من احتلاله 
المـــركـــز الــســابــع فـــي ســبــاق جـــائـــزة فالنسيا 
ــــذي حــســمــه  ــة الــ ــاريـ ــنـ الـــكـــبـــرى لــــلــــدراجــــات الـ

منافسه الإيطالي فرانكو موربيديلي.
الـــذي سيطر  )يــامــاهــا(   وتــقــدم موربيديلي 
عــلــى الــســبــاق مــن أولـــه وحــتــى نــهــايــتــه على 
ــي(، وعــلــى  ــ ــاتــ ــ ــاك مــيــلــر )دوكــ ــ الأســــتــــرالــــي جـ
الإسباني بول إسبارغارو )كاي تي ام(، أما 
الفرنسي فابيو كوارتارارو الذي كان لا يزال 
يحتفظ بأمل المنافسة على اللقب، فتلاشت 
حظوظه، بسقوطه عن دراجته خلال السباق 
ــع إلــــى المـــركـــز الـــخـــامـــس فـــي بــطــولــة  ــراجــ وتــ

العالم.
ولن يتمكن أي دراج من اللحاق بمير نقاطاً 
قبل الجولة الأخيرة المقررة يوم الأحد المقبل 
مقابل  نقطة   171 يملك  البرتغال، حيث  فــي 
ــــن جـــزيـــرة  ــال مـــيـــر ابـ ــ 142 لمـــوربـــيـــديـــلـــي. وقــ
مـــايـــوركـــا الإســبــانــيــة الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 23 
عــامــاً بــعــد تــتــويــجــه: »لــقــد كــافــحــت مــن أجــل 

يــأمــل مــنــتــخــب الأوروغـــــــواي فـــي وضـــع حد 
الآن  البرازيل حتى  لمنتخب  المثالي  للسجل 
إلى  المؤهلة  الجنوبية  أميركا  في تصفيات 
ــقــــدم، عــنــدمــا  مـــونـــديـــال قــطــر 2022 لـــكـــرة الــ
في  »سينتيناريو  ملعب  عــلــى  تستضيفه 
مـــونـــتـــيـــفـــيـــدو«، ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات الــجــولــة 
أخــرى  قوية  مواجهة  تشهد  والــتــي  الرابعة 
بــن الــبــيــرو والأرجــنــتــن فــي لــيــمــا. وحصد 
المنتخب البرازيلي، الفائز بلقب كأس العالم 
5 مرات )رقم قياسي(، العلامة الكاملة حتى 
الآن في مستهل التصفيات، بتحقيقه الفوز 
في مبارياته الثلاث على بوليفيا )5-صفر( 
لكن  نظيف.  بهدف  وفنزويلا   )2-4( وبــيــرو 
»ســيــلــيــســاو« ســيــخــوض المــواجــهــة الــقــويــة 
فـــي غـــيـــاب نــجــمــه الـــبـــرازيـــلـــي نــيــمــار، الـــذي 
ــاد إلــى  ــ ــة فـــي فـــخـــذه وعـ ــابـ يــتــعــافــى مـــن إصـ
صفوف  فــي  علاجه  فترة  لاستكمال  فرنسا 
فريقه باريس سان جرمان. وافتقد المنتخب 
إبــداع نيمار في مباراته الأخيرة  البرازيلي 
فــنــزويــلا وصيفة  الأمـــرّيـــن لتخطي  وعــانــى 

قاع ترتيب منتخبات منطقة »كونميبول«.

ذلـــك طـــوال حــيــاتــي. لا أستطيع الــضــحــك أو 
البكاء لكن المشاعر تغمرني«. وأضاف مير، 
الــذي تــوج بطلًا للعالم لفئة موتو جــي بي 
تــطــارد حلما  فــي عــام 2017 »عندما  الثالثة 
ما طوال حياتك وتنجح في تحقيقه لا يمكن 
تصديق ذلك للوهلة الأولى، وأنا في حاجة 

إلى بعض الوقت لكي أدرك ذلك«.
وتـــابـــع الــــــدراج الإســـبـــانـــي حــديــثــه لــوســائــل 
الإعــــلام بــعــد انــتــهــاء الــســبــاق »تــلــك الأجــــواء 
تكون عادة جيّدة بالنسبة لي، كوني أعتاد 
عــلــيــهــا ســريــعــاً وكـــذلـــك أتــأقــلــم مـــع الـــدراجـــة 
خــلالــهــا. لــكــن الـــــــدرّاج لــيــس عــلــيــه أن يــكــون 
محظوظاً وحسب، ولكن كذلك الإعدادات، لأن 
ل عمل الدراجة مباشرة 

ّ
بعض الحلبات تسه

من دون أي تغيّر في شــيء، وكــان كل سباق 
بــالــنــســبــة لــــدي أهــــم مـــن ســابــقــه، ومــــن المــهــم 
على  والــتــواجــد  الجيد،  الأداء  مواصلة  جــداً 

منصات التتويج أو المحاولة للفوز بها«.
ولــلــمــفــارقــة، فـــإن انــتــصــار الــــدراج الإســبــانــي 
العالم في سباقات موتو جي  بقلب بطولة 
بي هو الثاني فقط هذا الموسم لجوان مير، 

ــع الـــبـــرازيـــلـــي مـــاركـــيـــنـــوس  ــ ــدافـ ــ ووصــــــف المـ
ــاراة ضـــد مــنــتــخــب الأوروغـــــــــواي بــأنــهــا  ــبــ المــ
معركة قوية، بقوله »نــدرك تماماً أن جميع 
مــبــاريــاتــنــا مـــع الأوروغــــــــــواي تـــكـــون حــربــاً 
حقيقية، وبالتالي يتعن علينا أن نكون على 
أهبة الاستعداد لأننا ننتظر مباراة صعبة 
للغاية«. وأضاف ماركينوس: »نواجه فريقاً 
قــويــاً يملك نــوعــيــة عــالــيــة مــن الــلاعــبــن مع 
دفاع قوي. نريد أن نعود بنتيجة إيجابية 
الــديــار«. في المقابل، اعتبر لاعب  من خــارج 
وسط إيفرتون الإنكليزي آلن أن المباراة ضد 
فنزويلا،  عن  الأوروغــــواي ستكون مختلفة 
أكثر  الأوروغــــواي  منتخب  »سيكون  بقوله 
إيجابية ويبادر إلى الهجوم في مواجهتنا، 
مــا سيسمح لــنــا بــاســتــغــلال المــســاحــات من 
قــبــل مــهــاجــمــيــنــا«. ومـــن المــتــوقــع أن يعتمد 
ــل تـــيـــتـــي عـــلـــى الــتــشــكــيــلــة  ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ مــــــــدرب الـ
عينها تــقــريــبــاً الــتــي واجــهــت فــنــزويــلا، مع 
إشــــراك ثــلاثــي خــط المــقــدمــة الـــذي يلعب في 
الــــــــدوري الإنـــكـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز والمــــؤلــــف مــن 
ريشارليسون  )ليفربول(  فيرمينو  روبرتو 
)إيــفــرتــون( وغــابــريــال جــيــزوس )مانشستر 

سيتي(.
ويدخل منتخب الأوروغواي المباراة منتشيا 
بـــفـــوزه الــعــريــض عــلــى كــولــومــبــيــا بثلاثية 
الأخــيــرة، لا سيما بعد  دار  فــي عقر  نظيفة 
عـــودة ثنائي خــط الــهــجــوم لــويــس ســواريــز 
إلـــى جنب  كــافــانــي للعب جنباً  واديــنــســون 
بعد غياب الأخير بداعي الإصابة في الآونة 

بعد تتويجه بسباق جائزة أوروبــا الكبرى 
ــبـــوع  ــا فــــي الأسـ عـــلـــى حــلــبــة فــالــنــســيــا أيـــضـ
طــوال  كــانــت مستقرة  نتائجه  لكن  المــاضــي، 
ــم، كــمــا اســتــغــل غــيــاب مــواطــنــه مـــارك  المـــوسـ
ــيـــز الــــــذي احـــتـــكـــر الـــلـــقـــب فــــي المـــواســـم  مـــاركـ
الأربعة الماضية، ولم يتمكن من الدفاع عنه 
بعد تعرضه لحادث خطير وكسر في ذراعه 
ــه خــــلال المـــرحـــلـــة الافــتــتــاحــيــة في  الــيــمــنــى لـ

بلاده.
وكـــــان مــيــر قـــد اســـتـــفـــاد مـــن تـــراجـــع نــتــائــج 
الــذي  كـــوارتـــارارو،  فابيو  الفرنسي  منافسه 
 البطولة، لكنه 

ّ
فرض نفسه بقوة في مستهل

عانى في السباقات الأربعة الماضية، آخرها 
فـــي مــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي حـــن ســقــط عند 
من  مــجــدداً  ينهض  أن  قبل  الأول،  المنعطف 
أفضل من  يتمكن من تحقيق مركز  أن  دون 

المركز الرابع عشر.
أما موربيديلي، فاعترف بصعوبة السباق، 
لوسائل  بقوله  الأخيرة  اللفات  في  لا سيما 
الإعــــلام بــعــد فـــوزه بــســبــاق جــائــزة فالنسيا 
الكبرى للدراجات النارية »لقد عانيت كثيراً 
في أواخر السباق من إطار دراجتي الخلفي، 
وكنت أعــرف جيدا أن جــاك سيزيد الضغط 
علي. بذلت قصارى جهدي لكي أفوز وكانت 
المعركة رائعة«. وأضاف الإيطالي الذي صعد 
إلى المركز الثاني في بطولة العالم »للأسف، 
لقد خسرنا بطولة العالم، لكننا قمنا بعمل 

جيد هذا الموسم«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

الأخيرة. ونجح كل منهما في تسجيل هدف 
في الشباك الكولومبية في الجولة الماضية. 
لــكــن الـــتـــاريـــخ الــحــديــث لا يــقــف إلــــى جــانــب 
الأوروغواي بطلة العالم مرتن عامي 1930 
و1950، التي فشلت في الفوز على البرازيل 

منذ عام 2011 في تسع مباريات، إذ خسرت 
7 منها وتعادلت في اثنتن.

الأرجنتين للتعويض
في المقابل، تسعى الأرجنتن إلى تعويض 

ســقــوطــهــا فـــي فـــخ الـــتـــعـــادل الإيـــجـــابـــي )1-
ــبــــاراغــــواي فـــي الــجــولــة  1( مـــع ضــيــفــتــهــا الــ
الأربــعــاء ضيفة على  السابقة، عندما تحل 
البيرو الساعية بدورها إلى تدارك وضعها 
أمـــام تشيلي  بعد خسارتها  الــتــرتــيــب،  فــي 
بهدفن نظيفن يوم الجمعة الماضي، علماً 
أنها حصدت نقطة واحدة من أصل 9 ممكنة 
حتى الآن. ويُعوّل المدرب ليونيل سكالوني 
ــارو  ــ هــجــومــيــاً عــلــى لــيــونــيــل مــيــســي ولاوتــ
أوكامبوس  لوكاس  والجناحن  مارتينيز 
وآنخل دي ماريا في المنتخب الأرجنتيني، 
وذلــك فــي غياب سيرخيو أغــويــرو وباولو 

ديبالا المصابن. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن تــعــادلــه مـــع الـــبـــاراغـــواي، 
مباراة  أفضل  الأرجنتيني  المنتخب  خــاض 
لـــه فـــي الــتــصــفــيــات، لــكــنــه اصـــطـــدم بــدفــاع 
صـــلـــب، كــمــا ألـــغـــى لـــه الــحــكــم هـــدفـــاً سجله 
نــجــمــه مــيــســي لــخــطــأ ارتـــكـــب لــــدى انــطــلاق 
الهجمة. وكان المنتخب الأرجنتيني استهل 
مـــشـــواره فـــي الــتــصــفــيــات بــفــوزيــن صعبن 
على الإكوادور )1-صفر( وعلى بوليفيا )2-

1( على علو شاهق.
وتـــتـــفـــوق الأرجـــنـــتـــن فـــي المـــواجـــهـــات ضد 
بـــيـــرو، إذ حــقــقــت الـــفـــوز 32 مــــرة مــقــابــل 5 
المـــبـــاراة  أن  عــلــمــا  تــــعــــادلًا،  ــارات و14  ــســ خــ
فــي تشرين  أقيمت  الأخــيــرة بينهما والــتــي 
بالتعادل  انتهت   2017 عــام  الأول/أكــتــوبــر 

السلبي في بوينوس أيرس.
)فرانس برس(

الأوروغواي في مهمة إيقاف البرازيلمير يتوج بطلاً للعالم في سباقات موتو جي بي
عبرّ الدراج الإسباني جوان 

مير عن سعادته بفوزه 
بلقبه الأول في مسيرته 

الاحترافية

هل تتوقف سلسلة 
انتصارات منتخب البرازيل 

في تصفيات قارة أميركا 
الجنوبية؟

)Getty/حقق مير لقبه الأول في بطولة العالم للدراجات النارية )لويس جيني

يطمح منتخب مصر لتحقيق الفوز على توغو )خالد دسوقي/فرانس برس(

)Getty/يسعى منتخب تونس للتأهل لبطولة الـ»كان« )فتحي بلعيد

)Getty( مواجهة قوية منتظرة في الجولة الرابعة من التصفيات

مباريـات
      الأسبـوع

مجدي طايل

ــة، تــنــتــظــر  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــة وصـ ــ ــاقـ ــ لـــيـــلـــة شـ
الأدغال  داخل  العربية  المنتخبات 
السمراء في ختام الجولة الرابعة 
مــن عــمــر مــنــافــســات التصفيات المــؤهــلــة إلــى 
نــهــائــيــات كـــأس الأمـــم الأفــريــقــيــة لــكــرة الــقــدم 

المقبلة في الكاميرون 2022. 
انتصارات  عــن  العربية  المنتخبات  وتبحث 
الــصــدارة من جهة،  جديدة تحافظ بها على 
بـــالإضـــافـــة إلــــى إنـــعـــاش الآمــــــال فـــي الــتــأهــل 
إلى  مبكر  الــتــأهــل بشكل  بــطــاقــات  أو لحسم 

البطولة القارية المقبلة.
 المــنــتــخــب 

ّ
ــل ــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــســـابـــعـــة، يـــحـ وفـ

العرب وتصفيات 
»كان« 2022

مصر والمغرب وتونس خارج الديار

كان  تصفيات  مباريات  إلى  الأنظار  جميع  تتجه 
2022، وتحديداً مباريات المنتخبات العربية مصر 
وللأخير  السودان،  وكذلك  والمغرب  وتونس 

حسابات مختلفة حين يواجه غانا

تقرير

ــا،  المــصــري ضــيــفــاً عــلــى تــوغــو فــي عــقــر دارهــ
ســعــيــاً وراء تــجــديــد الــتــفــوق وتــقــديــم عــرض 
أفضل من لقائهما الأخير وتأمن تواجده في 
الصدارة. ويدخل المنتخب المصري المواجهة، 
ولــديــه 5 نــقــاط مــن فــوز وتــعــادلــن ولا بديل 
أمـــامـــه ســــوى الـــفـــوز أو الـــتـــعـــادل عــلــى الأقـــل 

التأهل،  مــن  الاقــتــراب خــطــوة كبيرة  لضمان 
وتــأمــن مــوقــف المــديــر الــفــنــي حــســام الــبــدري 

الذي يواجه حالياً شبح الإقالة من منصبه.
ويــخــوض المنتخب المــصــري المــواجــهــة بــدون 
أهــم عناصره محمد صــلاح هــداف ليفربول 
الإنكليزي والغائب بسبب الإصابة بفيروس 

كورونا.
ويخوض توغو في المقابل اللقاء تحت قيادة 
مديره الفني المخضرم كلود لوروا، ولا بديل 
آمــال التأهل  أمامه ســوى الفوز للإبقاء على 
في ظل امتلاكه نقطة واحدة يحتل بها المركز 

الأخير في الترتيب.
من جانبه أكد المدير الفني للمنتخب المصري 
ــدري فــــي تـــصـــريـــحـــات إعـــلامـــيـــة  ــ ــبـ ــ حــــســــام الـ

صعوبة المواجهة المرتقبة في توغو.
وقال البدري »الوقت غير كافٍ للإعداد، ليلة 
واحدة فقط للاستعداد، المنتخب لعب السبت 
ثم سافر الأحد، ليحصل اللاعبون على راحة 
عليها  تــطــرأ  قــد  تشكيلتنا  فــقــط،  ســاعــة   24
ثقة  وكلّنا  السابقة،  المواجهة  التغييرات عن 

في قدرات اللاعبن على تحقيق الأفضل«.
وتابع المدير الفني للمنتخب المصري »توغو 
في  للفوز  ملعبه، حاجته  على  فريق شــرس 
أمامنا  بديل  ولا  صعوبتها  من  تزيد  اللقاء 
الاقتراب من  إيجابية من أجل  سوى نتيجة 
ــتـــوازن،  حــصــد تـــأشـــيـــرة الـــتـــأهـــل، ســنــلــعــب بـ
ونــأمــل فــي تحقيق الــفــوز الــثــانــي والــحــفــاظ 

على قمة المجموعة«.
المنتخب  يخوض  الخامسة،  المجموعة  وفــي 
 

ّ
تــبــدو سهلة، عندما يحل مــواجــهــة  المــغــربــي 
ضــيــفــاً عــلــى أفــريــقــيــا الــوســطــى فـــي عــقــر دار 
الأخـــيـــرة بــعــد أيــــام قليلة مــن فــــوزه 1/4 في 
الثالثة. ويسعى أسود الأطلس  الجولة  لقاء 
لتجديد التفوق وحسم 3 نقاط جديدة للتقدم 
رسمياً إلى كان 2022 بخلاف تأمن صدارة 
 7 المغربي  المنتخب  ويملك  الترتيب.  جـــدول 
نــقــاط فــي جعبته مــن فــوزيــن وتــعــادل، فيما 
يملك المنافس 3 نقاط يحتل بها المركز الثالث. 
ويــنــوي وحــيــد حــالــيــلــوزيــتــش المــديــر الفني 
بتشكيلته  اللقاء  خــوض  المغربي  للمنتخب 
التي حققت الفوز بأربعة أهــداف مع إدخــال 
تـــغـــيـــيـــرات، مــثــل إشــــــراك يـــوســـف الــنــصــيــري 
لنايف  الفرصة  ومنح  كــرأس حربة صــريــح، 
ــارس المـــرمـــى إلـــى جــانــب  ــرد والمــحــمــدي حــ أكــ
ــاء أبــــوخــــلال ونــصــيــر  ــ ــريـ ــ ــاش وزكـ ــ حــكــيــم زيــ

مزراوي وباقي الهيكل الأساسي.
البوسني حاليلوزيتش  ومــن جانبه وصــف 
الــذي يجب  بالصعب  الوسطى  أفريقيا  لقاء 

السودان لا بديل له 
سوى الفوز على غانا 

بمباراة مصيرية

يعتمد المغرب على قوته الضاربة في الهجوم )فاضل سينا/فرانس برس(

الملعب. وقال  داخــل  بكل جدية  التعامل معه 
فـــي تــصــريــحــات إعــلامــيــة »الـــفـــوز بــالأربــعــة 
ــتــــهــــى، طـــويـــنـــا تـــلـــك الـــصـــفـــحـــة، الــتــفــكــيــر  انــ
ــاراة تــقــام  ــبــ بــهــا مـــغـــامـــرة، هــنــاك إجـــهـــاد والمــ
مختلف  بشكل  اللعب  علينا  ملعبنا،  خــارج 
والتركيز في الجانب الهجومي على تنظيم 
الجهد البدني كثيراً، الفرص لن تكون كثيرة 
المباراة الأولــى وعلينا  الحال في  مثلما كان 
التركيز في إنهاء الهجمات بنجاح والتعامل 

بشكل جيد في الجانب الدفاعي«.
وأكــمــل المــديــر الفني »أريـــد ســجــلًا خالياً من 
المــبــاراة بغية  الهزائم مع المــغــرب، سنخوض 

اللقاء، ولديه 9 نقاط يحتل بها المركز الأول 
انتصارات ويتيح   3 الترتيب من  في جــدول 
ــــلان تـــأهـــلـــه رســـمـــيـــاً لــلــبــطــولــة  ــ لــــه الــــفــــوز إعـ
الخامسة  للجولتن  الانــتــظــار  دون  الــقــاريــة 
نــقــاط في   3 تنزانيا  والــســادســة، فيما يملك 
رصيده حتى الآن. وكان لقاء الجولة الثالثة 
رد  دون  بــهــدف  لتونس  بــفــوز صعب  انتهى 

سجله يوسف المساكني من ركلة جزاء.
ــذر الــكــبــيــر المــــديــــر الـــفـــنـــي عــلــى  ــنـ ويــــراهــــن مـ
ــة، يـــتـــصـــدرهـــا عـــلـــي مــعــلــول  ــ ــــويـ تــشــكــيــلــة قـ
ومــحــمــد دراغــــر ويــوســف المــســاكــنــي ووهــبــي 
ــارك  ــ ــيــــف الــــديــــن الـــــخـــــاوي ومــ الـــــخـــــزري وســ

أفريقيا  عن  كاملة  لدينا صــورة  فقط،  الفوز 
الــوســطــى، ومـــا يــزيــد مــن صــعــوبــة المــواجــهــة 
الحاجة  عــلــى ملعبها هــو  إقــامــتــهــا  بــجــانــب 
آماله  للإبقاء على  المنافس  للفوز من جانب 
ــه يــنــوي  ــال المـــديـــر الــفــنــي إنـ فـــي الـــتـــأهـــل«. وقــ
اســتــغــلال المــواجــهــة أيــضــاً فــي مــنــح الفرصة 
واستخدام خاصية  اللاعبن  من  عــدد  لأكبر 

الدفع بخمس بدلاء.
 المــنــتــخــب 

ّ
ــــي المـــجـــمـــوعـــة الــــعــــاشــــرة، يـــحـــل وفـ

يبدو  لقاء  في  تنزانيا  التونسي ضيفاً على 
صــعــبــاً لــنــســور قـــرطـــاج فـــي رحـــلـــة الــحــفــاظ 
عــلــى الـــصـــدارة. ويــدخــل المــنــتــخــب التونسي 

ومــن   .1-2-3-2-4 بــطــريــقــة  ويــلــعــب  الــلــمــطــي، 
جانبه أكد منذر الكبير أن ما يخشاه في لقاء 
تنزانيا هو الإجهاد بخلاف اللمسة الأخيرة 

أمام المرمى.
وقـــال الكبير »كــنّــا الأفــضــل فــي لــقــاء الجولة 
الثالثة، تفوقنا داخل الملعب وهددنا المرمى 
التوفيق  يحالفنا  لم  ولكن  فرصة  من  بأكثر 
اللمسة الأخيرة والتسرع في  التسجيل،  في 
الـــذي نسعى إلى  إنــهــاء الهجمات هــو الأمـــر 
تــلافــيــه، المـــبـــاراة ســتــكــون صــعــبــة، تــنــزانــيــا لا 
الفوز، لدينا سجل خال  أمامها ســوى  بديل 
مـــن الـــهـــزائـــم نــتــطــلــع لــلــحــفــاظ عــلــيــه وإنــهــاء 

التصفيات، والتأهل بالحصول على صدارة 
الــتــعــرض لأي خــســارة في  المــجــمــوعــة ودون 

مشوارنا نحو أمم أفريقيا«.
ــي المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة، يـــدخـــل المــنــتــخــب  ــ وفـ
عندما  وشــرســة،  صعبة  مواجهة  السوداني 
يلتقي غانا في لقاء ذي طابع ثأري، لا بديل 
الــفــوز ســـواء لتعويض الخسارة  خــلالــه عــن 
الأولى بهدفن دون رد أو لإنعاش الآمال في 

التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية.
ويملك المنتخب السوداني 3 نقاط في جعبته 
يحتل بها المركز الثالث، فيما يملك المنتخب 

الغاني 9 نقاط يتصدر بها الجدول.
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كونتي: أثق تماماً بفيدال ونحتاج 
لأداء بطولي في دوري الأبطال

أكـــد أنــطــونــيــو كــونــتــي، المــديــر الــفــنــي لــفــريــق إنتر 
في  التشكيك«  يمكن  »لا  أنـــه  الإيــطــالــي،  مــيــانــو 
المنتقل  فــيــدال،  أرتــــورو  التشيلي  الــوســط  لاعـــب 
قادماً  الصيفي  الميركاتو  خال  »النيراتزوري«  لـ
من فريق برشلونة الإسباني، إذ قال إنه »يعرف 
دائماً ما عليه فعله داخــل الملعب«. وأكــد كونتي، 
ديللو  غازيتا  )لا  صحيفة  نشرتها  مقابلة  فــي 
سبورت( الإيطالية »أي مدرب لا يمكن أن يكون 
ــن المـــيـــركـــاتـــو، وهــنــاك  ــاً بــنــســبــة كــامــلــة عـ ــيـ راضـ
أو مــراكــز يمكن  للتحسين،  أمــاكــن تحتاج  دائــمــا 
كــان  المــيــركــاتــو  هـــذا  مختلفة.  بطريقة  تغطيتها 
صعبا للجميع، ولكن إدارة النادي كانت واضحة، 
فــيــدال، وهــو لاعب  قمنا ببعض الصفقات. جــاء 
كبير يعرف دائماً واجبه داخل الملعب«. وأضاف 
للتأقلم، ولكننا نخوض مباريات متتالية من  الوقت  لبعض  »فيدال كان يحتاج  كونتي 
إلــى حالة فنية طيبة مــن خــال المشاركة المستمرة.  تــوقــف، ولــهــذا يجب أن يصل  دون 
ولكن لا يمكن التشكيك في فيدال«. وتابع كونتي تصريحاته »نحتاج إلى أداء بطولي في 
المباريات المتبقية في دوري الأبطال، ولكن رغم أن النتائج لم تكن على قدر تطلعاتنا في 
المباريات الثاث السابقة، إلا أننا أظهرنا قدرتنا على المنافسة. سنقدم أقصى ما لدينا 

لاستمرار في البطولة«.

باخ يصل إلى اليابان لبحث الاستعدادات لأولمبياد طوكيو
وصــل رئــيــس اللجنة الــدولــيــة الأولمــبــيــة، تــومــاس بـــاخ، إلــى الــيــابــان، لبحث الاســتــعــدادات 
الرياضي، خال سلسلة  الحدث  الآسيوي ومنظمي  البلد  مع حكومة  لأولمبياد طوكيو 
من الاجتماعات التي ستمتد حتى يوم الأربعاء المقبل. وتُعد هذه أول زيارة يجريها باخ 
اليابانية، في شهر آذار/مــارس  الدولية والحكومة  اللجنة الأولمبية  لليابان منذ أن قررت 
الماضي، تأجيل دورة طوكيو إلى صيف 2021 بسبب تفشي فيروس »كورونا«. ومن 
المقرر أن يجتمع باخ مع رئيس الــوزراء يوشيهيدي سوغا، وأن يشارك في نفس اليوم 
في اجتماع مع اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، والذي سيحظى أيضاً 
يــزور رئيس  أن  أيضاً  المقرر  يوريكو كويكي. ومن  اليابانية  العاصمة  بمشاركة عمدة 
الثاثاء، وأن يعقد مؤتمراً صحافياً،  الجديد في طوكيو،  الملعب الأولمبي  الدولية  اللجنة 
الــبــارز. ومن  الرياضي  الحدث  المسؤولين عن تنظيم  اجتماعاته مع  الأربــعــاء، في ختام 
الــلــقــاءات مناقشة أحــدث الإجــــراءات المطروحة مــن جانب  المنتظر أن تجري خــال هــذه 
الرياضيين والعاملين والجمهور خال  العدوى بالفيروس بين  المنظمين، لتجنب تفشي 

المنافسات الأولمبية.

ديوكوفيتش يتسلم جائزة المصنف الأول 
مع نهاية العام للمرة السادسة في تاريخه

تسلّم النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش جائزة 
العام، وذلــك على  المصنف الأول عالمياً مع نهاية 
هامش بطولة الأساتذة الختامية التي تحتضنها 
لــنــدن خـــال الــفــتــرة مــن 15 وحــتــى 22 تشرين 
ديوكوفيتش  ويــتــفــوق  الــجــاري.  الثاني/نوفمبر 
بفارق أكثر من 2000 نقطة على غريمه التقليدي 
والمصنف الثاني عالمياً، الإسباني رافائيل نادال، 

ليؤمّن المركز الأول وهو في صدارة التصنيف.
وكان صاحب الـ33 سنة تم استقباله على ملعب 
)Arena O2( في لندن بمقطع فيديو يُذكر بعدد 
المرات التي حقق فيها الاعب هذا الإنجاز. ورغم 
الاحــتــرازيــة  الإجـــــراءات  بسبب  الجماهير  غــيــاب 
أنـــه رفــع  للحد مــن تفشي فــيــروس كـــورونـــا، إلا 
الجائزة وقام بتقبيلها وهو مرتديا الكمامة. وقال الاعب الصربي في كلمته بعد استام 
الجائزة »فخور للغاية. هناك الكثير من المشاعر الإيجابية بعد كل هذا العمل الجماعي 
الكبير. أنا سعيد، ولكن هناك أيضاً مشاعر بداخلي لما سار عليه الموسم«. وتُعد هذه 
التي ينهي فيها ديوكوفيتش الموسم في المركز الأول بعد أعــوام 2011  المــرة السادسة 
ونــادال،  فيدرير  الحاليين  غريميه  مع  الشراكة  ليفض  و2018،  و2015  و2014  و2012 

ويعادل رقم الأسطورة الأميركي السابق بيت سامبراس.

الأهــلــي الــوافــد إلــيــه مــن سموحة الــســكــنــدري فــي يناير/
كـــانـــون الــثــانــي 2019 مــقــابــل 30 مــلــيــون جــنــيــه أيــضــاً، 
وأخيراً صفقة ويلفرد كانون، مدافع بيراميدز الوافد إليه 
الماضي في صيف عــام 2019 مقابل  الموسم  بداية  قبل 
مليون و500 ألف دولار، وهي ثالث أغلى صفقة انتقال 

للمدافعين.
بــانــون وجـــوده ضمن قائمة  الــوقــت نفسه، ضمن  وفــي 
أغلى 10 صفقات أفريقية في تاريخ النادي الأهلي برفقة 
صفقات أخرى، تتصدرها صفقة شراء جونيور أغايي، 
التونسي في صيف عــام 2016  الصفاقسي  الــوافــد من 
ألـــف دولار، وإلــيــو بــادغــي، رأس  مــقــابــل مــلــيــونَــين و250 
عام  يناير  في  النمساوي  فيينا  رابيد  الوافد من  الحربة 
الغابوني  إيــفــونــا  ومــالــيــك  دولار،  مليونَي  مقابل   2020
الأغــلــى على الإطـــاق، حينما اشــتــراه الأهــلــي مــن الـــوداد 

البيضاوي المغربي في صيف عام 2016 مقابل مليونَين 
و500 ألف دولار. وكان النادي الأهلي المصري قد حصل 
على توقيع بانون رسمياً على هامش وجوده في القاهرة 
إيــاب  فــي  المــصــري  الزمالك  لمــاقــاة  السابق  برفقة فريقه 
الــــدور نــصــف الــنــهــائــي لــــدوري أبــطــال أفــريــقــيــا. ويــعــوّل 
بانون في دعم  بــدر  الأهلي كثيراً على صفقة  مسؤولو 
ـــذي عــانــى مــن مــشــكــات كــبــيــرة في  ــــاوي، ال الــدفــاع الأهـ

المواسم الأخيرة.
وولد بدر بانون في الثاثين من شهر سبتمبر/أيلول عام 
1993 في المغرب، وبدأ مسيرته مع نادي الرجاء في عام 
2013، لكن الجهاز الفني قرر إعارته لمدة نصف موسم 
في عام 2014 إلى فريق الوداد الفاسي، الذي خاض معه 

16 مباراة فقط لم يستطع فيها تسجيل أي هدف. 
)العربي الجديد(

بات بدر بانون، مدافع نادي الرجاء المغربي، بطاً لأغلى 
الــدوري  في  الاعبين  انتقالات  تاريخ  في  دفاعية  صفقة 
المــصــري لكرة الــقــدم على الإطـــاق، بعد إكــمــال إجـــراءات 
بالإضافة  دولار،  مليونَي  مقابل  »الميركاتو«،  في  انتقاله 

إلى متغيرات يحصل عليها النجم في المستقبل. 
الـ )27 عاماً(،  النجم المغربي بدر بانون، صاحب  وحطم 
بــانــتــقــالــه مــن نـــادي الـــرجـــاء إلـــى فــريــق الأهــلــي المــصــري، 
الاعبين  انتقالات  والقارية في سوق  المحلية  الأرقــام  كل 

المصريين أو الأجانب خال السنوات الماضية.
ويتصدر بانون حالياً قائمة الأغلى، بعدما تمت صفقة 
انتقاله نظير مليونَي دولار »32 مليون جنيه مصري«، 
لــتــفــوق صــفــقــة انــتــقــال عــلــي جــبــر، مـــدافـــع الـــزمـــالـــك، إلــى 
بــيــرامــيــدز فــي عـــام 2018، الــتــي وصــلــت إلـــى 30 مليون 
جنيه. بالإضافة إلى صفقة انتقال ياسر إبراهيم، مدافع 

بدر بانون

على هامش الحدث

تطمح إدارة 
النادي الأهلي 

المصري والجهاز 
الفني إلى أن يكون 
النجم المغربي بدر 
بانون إضافة قوية 
لدفاع الفريق في 

البطولات

وجه رياضي

كشف كيفن دي بروين لاعــب وســط فريق مانشستر سيتي الإنكليزي إنــه دخــل في 
لكن  بعقد حتى 2023،  البلجيكي  الاعب  ويرتبط  لتمديد عقده.  فريقه  مفاوضات مع 
بــرويــن لمحطة  أطـــول. وأشـــار دي  لفترة  البقاء  فــي  البالغ عمره 29 سنة يرغب  الــاعــب 
تلفزيونية:  »أنا سعيد في مانشستر. أنا في فريق رائع وبوجود ماك رائعين. لقد دخلنا 
أود  بنفسي.  بالمفاوضات  أقــوم  الحالي  الوقت  في  المتقدمة.  المفاوضات غير  في بعض 
البقاء في النادي لذلك فالأمر سهل. إذا لم أكن أريد البقاء ستكون هناك حاجة لوسيط. 

لكن عند الرغبة في البقاء لا يكون الأمر صعباً«.

صورة في خبر

دي بروين وتجديد العقد
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ــذي  تـــقـــدم لـــويـــس هـــامـــيـــلـــتـــون الــ
انــطــلــق مــن المــركــز الــســادس على 
ــيـــريـــز  ــو بـ ــيــ ــيــــرخــ المــــكــــســــيــــكــــي ســ
والألمـــانـــي سيباستيان  بــويــنــت(  )ريــســيــنــغ 
فــيــتــل )فـــيـــراري( محققاً فــــوزه الــعــاشــر هــذا 
الموسم في 14 سباقاً، ليُتوج باللقب للمرة 

السابعة في مسيرته الرياضية. 
وكان هاميلتون توج بطلًا مع ماكلارين عام 
2008، ثم مع مرسيدس اعــوام 2014 و2015 
و2017 و2018 و2019، قبل أن يضيف اللقب 
ذاتــه. ووســع هاميلتون  الفريق  السابع مع 
الفارق عن زميله الفنلندي فالتيري بوتاس 
في صدارة بطولة العالم إلى 110 نقاط قبل 
نهاية المــوســم بــثــلاث جـــولات وبــالــتــالــي لن 

يتمكن الأخير من اللحاق به حسابياً. 
وبالإضافة لمعادلته الرقم القياسي في عدد 

هاميلتون 
التاريخي

دوّن البريطاني لويس هاميلتون اسمه بأحرف ذهبية في سجلات بطولة العالم لسباقات فورمولا 
واحد بتتويجه باللقب للمرة السابعة في مسيرته ليعادل رقم الأسطورة الألماني ميكايل شوماخر، 

بعد حلوله في المركز الأول في سباق جائزة تركيا الكبرى

تقرير

العديد  هاميلتون  يحمل  العالمية،  الألــقــاب 
ــرى أبـــرزهـــا في  ــ مـــن الأرقـــــام الــقــيــاســيــة الأخـ
عدد الانتصارات )94 فوزاً(، وفي عدد مرات 
مــرة(   163( التتويج  منصات  إلــى  الصعود 
وفــي عــدد الانــطــلاقــات مــن المــركــز الأول )97 

مرة(.
وقــال هاميلتون الــذي بكى من شــدة التأثر 
ــاز لـــدى اجــتــيــازه خط  بــتــحــقــيــق هـــذا الإنـــجـ
الـــنـــهـــايـــة: »لا أجــــد الــكــلــمــات المـــنـــاســـبـــة. ما 
أن  وتــابــع  أحــلامــي«،  حققته تخطى جميع 
»من بين جميع السباقات التي خضتها في 
مسيرتي، فإنه من أكثر السباقات فخراً لي«.

مرشحا  السباق  دخــل  هاميلتون  كــان  وإذا 
ــرازه المــركــز  ــ للتتويج بــطــلا لــلــعــالــم، فـــإن إحـ
الأول لم يكن مضموناً لانه انطلق من المركز 
الـــســـادس عــلــى حــلــبــة رطــبــة بــســبــب هــطــول 

ــاق، لــكــنــه  ــــدء الـــســـبـ غـــزيـــر لـــأمـــطـــار قــبــيــل بـ
القيادة  نجح بخبرته وحنكته وقدراته في 
الــفــرصــة المــنــاســبــة للانقضاض  بــاســتــغــلال 
على المركز الأول اعتباراً من اللفة 37 وحافظ 
إنــجــازه  الــســبــاق محققاً  نــهــايــة  عليه حــتــى 
التاريخي. وتحدث هاميلتون عن معادلته 
ــدد الألـــقـــاب  الـــرقـــم الــقــيــاســي الــعــالمــي فـــي عــ
بقوله »حلمت بذلك منذ طفولتي. من المهم 
جــداً أن يــرى الأطــفــال مــا حصل معي وعــدم 
الاستماع إلى أي شخص يقول لهم إنهم لا 
على  يتعين  شـــيء.  أي  تحقيق  يستطيعون 
كل طفل أن يطارد الحلم وعدم الاستسلام«. 
وتابع هاميلتون حديثه وقال: »كنت أتذكر 
رؤية مايكل شوماخر خلال بطولات العالم. 
الـــفـــوز بــلــقــب أو اثــنــين أو حــتــى ثــلاثــة كــان 
السابعة  للمرة  تحقيقه  أمــا  للغاية.  صعبا 
فهذا امر لم أكن لأتصوره. لا حدود لما يمكن 

أن نحققه سوياً أنا وفريقي«.
وتوجه هاميلتون بالتهنئة إلى فريقه أيضاَ 
بــقــولــه »شــكــراً كــبــيــراً لــكــم، لجميع الــشــبــاب 
المتواجدين هنا أو في المصنع للعمل الكبير 
الـــذي قــامــوا بـــه. لــم يــكــن بــمــقــدوري تحقيق 
الفريق.  إلــى هــذا  لــولا انضمامي  مــا حققت 

المشوار الذي عشناه سويا مدهش«.

الأفضل في عصرنا
أشـــاد فيتل بــطــل الــعــالــم أربـــع مـــرات والـــذي 
صــعــد الــــى مــنــصــة الــتــتــويــج لــلــمــرة الأولــــى 
هــذا الموسم بتجاوزه زميله شــارل لو كلير 
بهاميلتون  الأخــيــرة،  اللفة  فــي  مــن موناكو 
ــه حــتــمــاً الأفـــضـــل فـــي عــصــرنــا.  ــ مــعــتــبــراً »إنـ
أعــتــقــد أنـــه مــن الــصــعــب دائــمــاً المــقــارنــة بين 
بإمكانك  فيتيل: »كيف  السائقين«. وأضــاف 
ــوان مــانــويــل  ــ المـــقـــارنـــة بـــين الأرجــنــتــيــنــي خـ
فــانــجــيــو والــبــريــطــانــي ســتــيــرلــيــنــغ مـــوس؟ 
في  الــجــدوى  نكون عديمي  ربما  يمكنك.  لا 
لكل عصر  أن  »أعــتــقــد  وأردف:  ســيــاراتــهــم«. 
سائقه أو سائقيه ولويس هو حتماً الأعظم 
»بالتأكيد  أنــه  فيتل  واعــتــرف  في عصرنا«. 
بالنسبة لي، على الصعيد العاطفي، مايكل 
الــســائــق الأعــظــم لكن مما لا  سيكون دائــمًــا 
شك فيه أن لويس هو الأعظم نظراً لما حققه. 
عــادل عــدد ألقاب بطولة العالم وفــاز بأكبر 
عدد من السباقات )94 مقابل 91 لشوماخر( 
وانطلق من المركز الأول مرات أكثر. قام بكل 

شيء يمكن أن تطلبه«.
ورغم أن هاميلتون يبدو عازمًا على إكمال 
مــشــواره فــي البطولة ويُــتــوقــع أن يبقى مع 

هاميلتون يعُادل رقم 
مايكل شوماخر التاريخي 

بعدد الألقاب

هاميلتون نجم 
فورمولا 1 في 
السنوات العشر الأخيرة 
)Getty(

خاض هاميلتون 14 موسماً في بطولة العالم، نافس خلالها في 264 
سباقات  و307  موسماً   19 مقابل   2007 عام  بداياته  منذ  كبرى  جائزة 
)1991 حتى 2006 و2010 حتى 2012(.  بين فترتين  لشوماخر منقسمة 
أولهما  لشوماخر،  قياسيين  رقمين  البريطاني  حطّم   2020 عام  وفي 
في عدد مرات الصعود إلى منصة التتويج )163 مقابل 155(، وعدد 
الانتصارات في السباقات )94 مقابل 91(. فيما يتفوق هاميلتون لناحية 

الانطلاق من المركز الأول بـ97 مرة مقابل 68 لشوماخر.

المقارنة مع شوماخر

لــم يبدأ بعد المفاوضات  انــه  مــرســيــدس، الا 
الــذي ينتهي  مع فريقه بشأن تجديد عقده 
نهاية الموسم الحالي. وأكد النمساوي توتو 
وولـــف مــديــر الــفــريــق والــــذي ينتهي بـــدوره 
عقده نهاية العام، أن عقد البريطاني »بات 
باهظًا جدًا اليوم« بعد فوزه باللقب العالمي.

المفاوضات  أنهما سيجريان  الطرفان  وأكد 
مـــع نــهــايــة الـــعـــام بــعــد الـــســـبـــاقـــات الــثــلاثــة 
المــتــبــقــيــة )اثـــنـــان فـــي الــبــحــريــن وواحـــــد في 
أبوظبي(. وقال هاميلتون: »لا أشعر وكأنه 
لـــديـــنـــا ثــلاثــة  ــع أي ضــــغــــوط.  ــ يـــجـــب أن أضـ
ــــط، لـــذا فــالأمــور  ســبــاقــات فــي الــشــرق الأوسـ
عــلــى مــا يــــرام. لــم نــبــرم الــعــقــد بــعــد ولكنني 

متأكد أن هذا سيحصل«.
أما وولف )48 سنة( فقال »نتطلع إلى نهاية 
العام الآن. الفكرة غير مرتبطة بأننا لم نجد 
الوقت ولكن لا أريــد أن نضع أنفسنا تحت 
الــضــغــط. لا نــرغــب فــي الــقــول إنــنــا سنوقع 
العقد قبل البحرين أو قبل أبوظبي. ما من 

عجلة، سيحصل ذلك في الوقت المناسب«.

من السادس الى الأول
دخــــل هــامــيــلــتــون )35 ســنــة( ســبــاق تــركــيــا 
الــذي أقيم في أجــواء ماطرة وهو في وضع 
ــه كــان  جــيــد لــحــســم الــلــقــب فـــي صــالــحــه لأنــ
 8 بــفــارق  التفوق عليه  بــوتــاس  يتعين على 
نقاط لكي يؤجل تتويجه، وهي مهمة كانت 
ــه لــم يــتــفــوق على  تــبــدو صــعــبــة لا ســيــمــا أنـ
ــذا المــوســم في  هــامــيــلــتــون ســـوى 3 مــــرات هـ
13 ســبــاقــاً، وتــحــديــداً فــي النمسا وروســيــا 
وإيــطــالــيــا حــيــث تــمــت مــعــاقــبــة الــبــريــطــانــي 
ــات مـــــن قــــبــــل المــــراقــــبــــين  ــاقــ ــبــ ــســ فـــــي هـــــــذه الــ
ــه مــخــالــفــات فـــي الـــقـــيـــادة، لــيُــنــهــي  ــابـ ــكـ لارتـ
ـــ14. وحــافــظ  ــ ــ بـــوتـــاس الــســبــاق فـــي المـــركـــز ال
الــكــنــدي لانـــس ســـتـــرول )ريــســنــيــغ بــويــنــت( 
المــركــز الأول للمرة الأولــى  الـــذي انطلق مــن 
فــــي مـــســـيـــرتـــه، عـــلـــى صـــــــدارة الـــســـبـــاق لـــدى 
الهولندي ماكس فيرشتابن  لكن  الانطلاق، 
ــــول( حــقــق انــطــلاقــة ســيــئــة فــتــراجــع  ــد بـ ــ )ريـ
ــانـــي إلـــــى الــــخــــامــــس، خــلافــاً  ــثـ ــز الـ ــركــ ــن المــ مــ
لهاميلتون الـــذي تــقــدم مــن المــركــز الــســادس 
السيطرة  فقد  هاميلتون  لكن  الــثــالــث.  إلــى 
على سيارته على أحد المنعطفات في اللفات 
الأولى وتراجع الى المركز السادس، وتبادل 
السباق هم سترول،  أربعة سائقين صــدارة 
ــم هـــامـــيـــلـــتـــون الــــذي  ــز، فـــيـــرشـــتـــابـــن ثــ ــريـ ــيـ بـ
37، مستغلًا  الــلــفــة  فــي  الأول  المــركــز  انــتــزع 
دخـــول ســتــرول الـــى المــــرآب لتغيير إطـــارات 
نحو  فــي طريقه  بيريز  ومــتــجــاوزاً  سيارته 
لقبه السابع التاريخي، أما سترول، فأنهى 

السباق في المركز التاسع.
)فرانس برس(
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بـــــعـــــد وصـــــــــــــول حــــــــــزب الـــــعـــــدالـــــة 
ــــى الــســلــطــة  والــتــنــمــيــة الـــحـــاكـــم إلـ
فــي تــركــيــا عـــام 2003، جـــرى بناء 
نحو تسعة آلاف مسجد إضــافــي. وهــو ما 
عــزز الافــتــراض بــعــودة الـــدور الـــذي تراجع 
لهذه المراكز التعبدية الأساسية، بعد فترة 
كمال  مصطفى  الجمهورية،  مؤسس  حكم 
أتاتورك )1923- 1938( التي حاولت تغييب 
الأدوار الاجتماعية والسياسية للمساجد، 
إلى  أخــرى  كثيراً منها، وحولت  أغلقت  بل 

مخازن.
تــقــول معلمة الــتــاريــخ، فــي مـــدارس »الإمـــام 
»العربي  لـ تاتلوسوزلار،  آيسون  الخطيب« 
 وردّ فعل، 

ً
 القضية ليست فعلا

ّ
الجديد« إن

بقدر ما هي استعادة الدور الحقيقي لأماكن 
الـــعـــبـــادة، فــهــي فـــي الأســـــاس ولــــدى جميع 
الأديــان، تأخذ الــدور التربوي والمجتمعي، 
ــن مـــمـــارســـة  ــ ــاكـ ــ ــا أمـ ــهـ ــكـــونـ كــــهــــدف مـــــــــوازٍ لـ
 عــــن تــــدريــــس الــتــعــالــيــم 

ً
الــــعــــبــــادة. وفــــضــــلا

المساجد  ضمت  الــقــرآن،  وتحفيظ  الدينية 
ــواء، وهــــي مــســاحــة مــقــتــطــعــة من  ــ أمـــاكـــن إيــ
المسجد يأوي إليها من لا مأوى لهم، وزاد 
والمجتمعي  التعليمي  بالجانب  الاهــتــمــام 
المساجد  لمعظم  المرافقة  المكتبات  وتنشيط 
 تركيا، 

ّ
بتركيا. وتشير تاتلوسوزلار إلى أن

)Getty /دور تعليمي كبير لمسجد الفاتح )عامر المهباني

ــهـــدت مـــنـــذ أعــــــــوام، اتـــفـــاقـــيـــة بــــن وزارة  شـ
تــهــدف  الــبــيــئــة،  الــديــنــيــة ووزارة  ــشـــؤون  الـ
إلى إعادة توزيع المساجد المقرر إنشاؤها، 
 حي وميدان ومجمع سكني 

ّ
ليصبح في كل

مسجد، وذلك لإحياء دور المساجد مجدداً، 
فلا تقتصر على كونها أماكن للعبادة، بل 
تــضــم أمــاكــن لــلــجــلــوس والــتــقــاء الأصــدقــاء 
الأدوار  اســـتـــعـــادة   

ّ
أن مــعــتــبــرة  والـــــقـــــراءة، 

إلى  الــنــســاء  وعـــودة  التفاعلية  المجتمعية 
المساجد، هي من أهــداف تركيا التي تتيح 

حرية الأديان للجميع.
وتنظم تركيا سنوياً منذ عام 2003، فعالية 
»أســــبــــوع المـــســـاجـــد والـــعـــامـــلـــن فـــي مــجــال 
بمكانة  التذكير  بــهــدف  الدينية«  الــشــؤون 
المدن  في  والحضارية  التاريخية  المساجد 
والــثــقــافــي.  المجتمعي  بــدورهــا  والــتــعــريــف 
ــــوع المــــســــاجــــد بــحــســب  ــبـ ــ ومــــــن أهـــــــــداف أسـ
بــيــانــات الـــشـــؤون الــديــنــيــة الــتــركــيــة، إعـــادة 
على  والــتــأكــيــد  للمساجد  الصحيح  الفهم 
أهميتها الحضارية، لما لها من دور وتأثير 
ــة وبــنــاء  فـــي تــشــكــيــل الـــعـــلاقـــات فـــي الــــدولــ
مــنــظــومــة تــعــلــيــمــيــة عــلــى أســــس قــانــونــيــة 

وأخلاقية.
ويــقــول رجـــل الــديــن مــن منطقة بــاغــجــلار، 
»الــــعــــربــــي  ـــ ــلــــف لــ ــمـــد خــ بــــإســــطــــنــــبــــول، مـــحـ
»لا  الأدوار:  ــذه  ــ هــ بـــخـــصـــوص  ــد«  ــديــ ــجــ الــ
بثقافة  المــســألــة  بــل تتعلق  ثــابــتــاً  بــرنــامــج 

الإمام أو الواعظ، ومدى قدرته على إسقاط 
المجتمعية،  الحياة  على  الديني،  التسامح 
 قــبــل صــــلاة الــجــمــعــة هـــنـــاك خطبة 

ً
فــمــثــلا

تـــأخـــذ الــشــكــل الـــوعـــظـــي المــجــتــمــعــي، أكــثــر 
مــمــا تـــركـــز عــلــى أحــــــداث المـــاضـــي كــمــا في 
دور  على  نركز  العربية. هنا  الـــدول  معظم 
بــالــتــربــيــة،  الأم  ودور  بــالــتــنــمــيــة،  الأســــــرة 
والــــنــــظــــافــــة، واحــــــتــــــرام الآخــــــــر والأديـــــــــــان، 
والالــتــزام بالمواعيد وشــؤون أخــرى كثيرة، 
الــصــلــوات، للأسئلة  المــجــال بعد  كما يتاح 
والــنــقــاش بــشــؤون لا تقتصر على الــديــن«. 
وحــــول المــســاجــد الــتــي تــتــولــى حــتــى الــيــوم 
 مسجد الفاتح 

ّ
أدواراً مجتمعية، يضيف أن

 فيه 
ّ
يـــقـــوم بـــــدور تــعــلــيــمــي كــبــيــر، كــمــا أن

الــجــمــيــع، وكــذلــك  بــمــتــنــاول  مكتبة ضخمة 
يــحــوي مــن مكتبة  السليمانية ومــا  جــامــع 
وأرشــيــف ضــخــمــن، مــواكــبــاً آخـــر تــطــورات 
أيــوب  مسجد  عــن  يغفل  ولا  التكنولوجيا، 
ــه »لــيــس  ــ ـ

ّ
ــاً. ويــخــتــم خــلــف أن ســلــطــان أيـــضـ

لــلــمــســاجــد بــتــركــيــا حـــالـــة الـــرهـــبـــة والمـــنـــع، 
للسائحن  مفتوحة  المــســاجــد  أبـــواب  فهنا 
والــنــســاء مــن مختلف الــبــلــدان والــديــانــات، 
الـــدخـــول  أو ســائــحــة  ســـائـــح  أيّ  يــمــكــن  إذ 
والتصوير  والجلوس  المسجد  صحن  إلــى 
وتوجيه الأسئلة، وهذا ربما ما يميز دور 

المساجد بتركيا«.
بايصان،  وهبي  الباحث  يؤكد  جهته،  مــن 

عــلــى »تـــوســـع دور المــســاجــد نــظــراً لأعــــداد 
المــصــلــن الــكــبــيــرة ومــــدى تــأثــيــر الخطيب 
أوقـــــافـــــاً  لــــيــــســــت  فــــالمــــســــاجــــد  الإمـــــــــــــام،  أو 
ديــنــيــة فــحــســب، بــل أمــاكــن تنشر المــســاواة 
والتضامن وتــزيــد مــن المــعــارف، حتى غير 
كــانــت  ــادة  ــبـ ــعـ الـ فـــالمـــنـــابـــر ودور  الـــديـــنـــيـــة، 
ــهــا 

ّ
أســــاس أمــاكــن الــتــربــيــة والإخـــــاء كــمــا أن

أولى مصادر المعرفة والعلم عبر التاريخ«. 
ويلفت الأكاديمي من جامعة »ابن خلدون« 
 »دور 

ّ
بإسطنبول »العربي الجديد« إلى أن

المـــســـاجـــد يـــتـــعـــاظـــم، مــجــتــمــعــيــاً بــــواقــــع مــا 
نــرى مــن صــراع حــضــارات وخــلافــات تصل 
إلى حدّ الجريمة، أو ما يــروّج من إســاءات 
ها المكان 

ّ
للأديان ودور العبادة، وهكذا فإن

الأنـــســـب لــنــشــر الـــتـــســـامـــح، كــمــا المــــــدارس« 
الانقلاب  بإفشال  المساجد  دور  إلــى  مشيراً 
ــراك  ــ ــآذن الأتــ ــ ــ المـ ــادت  ــ نــ ــام 2016، عـــنـــدمـــا  ــ عـ
للنزول إلى الشوارع والساحات للدفاع عن 

دولتهم وحقوقهم ومكاسبهم.
وسبق لمفتي إسطنبول حسن كامل يلماز، 
الإعلان بعد اتفاقية رئاسة الشؤون الدينية 
الـــعـــمـــرانـــي  والـــتـــخـــطـــيـــط  الـــبـــيـــئـــة  ووزارة 
ــــه ســيــتــم تقسيم المــســاجــد إلــى 

ّ
الــتــركــيــة، أن

 
ّ

ــئــــات بـــحـــســـب المــــوقــــع الــــجــــغــــرافــــي، وكــــل فــ
مسجد سيحتوي على معايير ملزمة، لافتاً 
 المساجد لن تكون للصلاة فقط بل 

ّ
أن إلــى 

للمواطنن  وتوفر  للقراءة،  أماكن  ستضم 
الجلوس  لكثرة  بالضيق  يــشــعــرون  الــذيــن 
بـــن الــــجــــدران مــســاحــة يــقــصــدونــهــا لــلــقــاء 
أقـــرانـــهـــم، مـــبـــرراً تــلــك الــتــعــديــلات بــتــراجــع 
كبيرة  بصورة  بالمساجد  المواطنن  علاقة 

لتقتصر على أداء الصلاة فقط. 
 تركيا تضم 84 ألفاً و684 مسجداً، 

ّ
يذكر أن

وتــأتــي إســطــنــبــول الأولــــى مــن بــن مدنها، 
بـــ3115  قونيا  تليها  مسجداً،   3269 بنحو 
مسجداً، ثم العاصمة أنقرة بـ2955 مسجداً.

تضم تركيا 84 ألفاً 
و684 مسجداً، وتأتي 
إسطنبول الأولى من 

بين مدنها، بنحو 3269 
مسجداً.

■ ■ ■
تنظم تركيا سنوياً 

فعالية »أسبوع المساجد 
والعاملين في مجال 

الشؤون الدينية« 
بهدف التذكير بمكانة 

المساجد التاريخية 
والحضارية في المدن 
والتعريف بدورها 
المجتمعي والثقافي.

■ ■ ■
كان للمساجد دور 

بإفشال الانقلاب عام 
2016، عندما نادت 
الأتراك للنزول إلى 
الشوارع والساحات 
للدفاع عن دولتهم 

وحقوقهم ومكاسبهم.

باختصار

أعاد إعلان فتح أبواب مساجد إزمير أمام المتضررين من الزلزال الأخير، التفكير بموقع المساجد في حياة الأتراك، وما يمكن أن 
تؤديه من مهام مجتمعية، إلى جانب دورها الديني

هوامش

نجوى بركات

مــن عــادتــنــا زيــــارة الــســوبــرمــاركــت عــلــى عــجــل، نحن 
أبــنــاء الطبقة الــوســطــى فــي لــبــنــان، دافــعــين بــيــدٍ العربة 
بــالأخــرى  وحاملين  البلاستيكية،  ة 

ّ
السل أو  الحديدية 

ين من هنا 
ّ
لائحة مشترياتنا، جائلين بين الممرّات، مستل

وهناك احتياجاتنا ونحن بالكاد نلتفت إلى أسعارها، 
ــن عــــــروضٍ مــغــريــة مــتــكــاثــرة،  مــســتــفــيــديــن أحـــيـــانـــا مـ
ومــتــدافــعــين إلــى الــصــنــدوق، لكي نــتــفــادى الــوقــوف في 
صفوف طويلة لا تنتهي.  اليوم، وبعد ما وصلنا إليه 
من تقتير وفقر حال وبطالة وخسائر بالرزق والمــال، 
صـــرنـــا نـــدخـــل الـــســـوبـــرمـــاركـــت بــصــمــت كــمــن يــدخــل 
نطالع  كنا  لــو  كما  الصغيرة  المــربــعــات  نطالع   ،

ً
مكتبة

فه 
ّ
العناوين، وما أن نجد ما يشير إلى ثمنٍ معقول، نتلق

نوعيته.  أو  إلــيــه، جــودتــه  نناقش حاجتنا  أن  مــن دون 
أجل، بتنا نلج السوبرماركت، نحن أنفسنا وهو نفسه، 
بكل وجلٍ وتوجّس، كأنما نحن مقبلون على كرسي 
فين من 

ّ
الاعتراف، حيث سنظهر على حقيقتنا، متخف

صورتنا الاجتماعية، تلك التي من زيفٍ وذرّ رماد في 
آخرين،  بتنا  ذاتــه،  السوبرماركت  في  فنحن،  العيون. 

تختلف مــظــاهــرنــا، ويــتــبــدّل ســلــوكــنــا، ويــتــغــيّــر إيــقــاعُ 
حركتنا، فيما نحن نجول بين الأروقة والممرّات بقصد 
»زيارة« تلك الأغراض التي لم يعد بمقدورنا شراؤها، 
المستجدّة  بأسعارها  المعتاد  الأوّل  مقارنة سعرها  أو 
بــبــطء، بخشوع،  بــاســتــمــرار. نتنقل  ــجــهــة صــعــودا 

ّ
المــت

ممنوعٍ  مــكــانٍ  ولــوج  فــي  متلبّسين  أو  معتذرين  كأنما 
بالإمكان  دامعين مترحّمين على ما كان  أمثالنا،  على 

ة. 
ّ
أخذه في الأمس القريب، بكل خف

ارتفع  الـــدولار  وسعر صــرف  اللبنانية  الليرة  انــهــارت 
بــوقــاحــة، لــكــن الــتــجّــار ســارعــوا إلـــى اســتــبــاق ارتــفــاعــه 
بــأن رفــعــوا الأثــمــان دونــمــا منطق أو رقــيــب. الــعــروض 
والتنزيلات أصبحت في خبر كان، والبضائع الباهظة 
الــتــي كنا نــراهــا فــي الـــبـــرّادات، وعــلــى الــرفــوف، صــارت 
فـــي غــيــاهــب الــنــســيــان، ومــحــتــوى الـــعـــربـــات والــســلال 
والأكياس إلى تناقصٍ وتدنٍّ وتراجع. الألبان والأجبان، 
اللحوم والأسماك، الحبوب والخضار، أدوات التنظيف، 
المحارم، كلها ما زالت متاحة. لا انقطاع في البضائع، 
العيون  خرج 

ُ
ت أسعارها  لكنّ  نعم،  الآن،  ة، حتى 

ّ
قل ولا 

أو تستدعي  والغثيان،  بالدوار  من محاجرها، تصيب 
الــواقــفــين صاغرين  أفـــواه  فــي  تــكــرّ كالمسابح  شهقاتٍ 

أمــامــهــا. الــزبــائــن الــثــوار الــذيــن يــتــحــدّون نــظــرات الباعة 
ي 

ّ
ة، فمن ذا الذي يجرؤ على التخل

ّ
معترضين علانية، قل

فه ذلــك فــي بـــلادٍ لا 
ّ
عــن صــورتــه الاجتماعية، ومــا يكل

بأنه  يوهم  أو  يملك،  مــا  بقدر  إلا  فيها  للإنسان  قيمة 
يملك. وأما الزبائن الاعتياديون، أبناء البلد الكادحون، 
العاملون، المياومون، الموسميون، فلم نعد تراهم ههنا، 
فــي جهنم  لــيُــحــشــروا  نعيم طبقتهم  مــن  أخـــرجـــوا  إذ 
العوز، بين أرتال من باتوا يعيشون أدنى من خط الفقر 
المتواضعة،  بثيابها  ينية 

ّ
الست السيدة  تتململ  بكثير. 

قائلة  بــالــدمــاء،  المحتقن  ووجــهــهــا  الخشنتين،  ويــديــهــا 
حوم بصوتٍ خفيض: لقد طلبتُ 

ّ
للواقف وراء ثلاجة الل

أوقية من اللحم المفروم لا أكثر! فيجيبها ذاك بلهجته 
الجبلية، وصوته المرتفع، إن الزائد هو 30 غراما لا أكثر. 
تتلعثم المرأة وتخفض رأسها حياءً، لأن ثمة من ينتظر 
المــبــرّدة. وما أن  دوره، ثم تنسحب إلى حيث المنتجات 
المــفــروم  الــلــحــم  تغيب عنها الأعــــين، حــتــى تلقي كــيــس 
من يدها. 30 غراما ثقيلة جدا عليها، 30 غراما زائدة 
نقودٍ  من  تفرغ محفظتها  قد  لها حساب،  لم تحسب 

حسبتها لأمر آخر.
نغادر السوبرماركت بأغراضنا القليلة المنتقاة بحذر 
أيامنا  ف 

ّ
تغل بغصّة  ة، 

ّ
بالقل بالقهر،  وعناية، شاعرين 

. نحمل 
ّ

وليالينا وقد أفرغتنا من كل أمل، من أدنى حق
الفاتورة التي سدّدنا ثمنها، لنعيد في كهف سياراتنا 
يفيض  وإذ  عجائبها.  في  والتأمّل  قراءتها  بيوتنا،  أو 
بها  نفرّج  »واتسابية«  مخابرة  إلــى  نلجأ  الشقاء،  بنا 
الأسعار  بلغته  ما  أخــبــارَ  والآخــر  فنتبادل  عن كربنا، 
مــن صــلــفٍ وعــتــي، مرتعدين مــن اقــتــراب مــوعــد قــدوم 
السلع الأســاســيــة، عندما  الــدعــم عــن  »تسونامي« رفــع 

ر على معظمنا شراء لفافة خبز.
ّ
سيتعذ

في حضرة السوبرماركت

وأخيراً

نغادر السوبرماركت بأغراضنا 
القليلة المنتقاة بحذر وعناية، 
شاعرين بالقهر، بالقلةّ، بغصّة 

تغلفّ أيامنا وليالينا
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